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غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور:
استشـهد تسـعة فلسـطينيين الجمعة هم خمسـة مدنيين 
بينهـم امرأتان وطفل واربعة ناشـطين من كتائـب عز الدين 
القسـام الجنـاح العسـكري لحمـاس فـي سلسـلة هجمـات 
اسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، مـا يرفـع حصيلـة الشـهداء 

الفلسطينيين الى 14 شهيدا يومي الخميس والجمعة.
واعلـن ادهم ابو سـلمية المتحدث باسـم لجنة الاسـعاف 
والطـوارئ فـي وزارة الصحـة التابعة لحكومـة حماس ان 
«عدد الشـهداء الجمعة هو تسـعة ما يرفع عدد الشهداء منذ 

الخميس الى 14 شهيدا». 
واضاف ان «عدد الاصابات بلغ 57 اصابة على الاقل بينها 

12 اصابة خطرة». 
وفي اخـر الغـارات الاسـرائيلية استشـهد فلسـطينيان 
احدهمـا «الطفـل محمـود الجـرو (10 اعـوام) واصيـب 12 
اخـرون بجـروح فـي قصـف مدفعـي اسـرائيلي علـى حـي 
الشجاعية شرق مدينة غزة بحسب ابو سلمية، الذي اوضح 
ان «ستة من الاصابات هي لاطفال احدهم اصابته خطيرة». 
واستشهد اربعة ناشطين من كتائب القسام الجمعة سقط 
اثنان منهم في غارة جوية استهدفت مجموعة من الناشطين 
شمال قطاع غزة، واستشـهد الاخران في غارة جوية اخرى 
استهدفتهما شـرق خانيونس، وفقا لمصادر طبية فلسطينية 

وبيان صادر عن الكتائب. 
واعلنت كتائب القسام في بيان انها «تزف شهيدها القائد 
الميدانـي رائد شـحادة الذي ارتقى في القصـف الصهيوني» 

شمال القطاع. 
واعلنـت لاحقـا «استشـهاد القسـامي احمد غـراب الذي 
استشـهد متاثرا بجـروح اصيب بها فـي القصف الصهيوني 
شـمال غزة».  وكانت كتائب القسـام اعلنت في بيان سـابق 
«استشـهاد القسـاميين عبد الله القـرا ومعتز ابـو جامع في 

قصف صهيوني في خان يونس». 
امرأتـان  واستشـهد ثلاثـة مدنيـين فلسـطينيين بينهـم 
واصيـب اربعـة آخـرون بجروح احداهـا خطيرة فـي غارة 
اسـرائيلية اسـتهدفت الجمعة منزلا شـرق مدينة خانيوس 

جنوب قطاع غزة، بحسب ابو سلمية. 

واوضحـت ان هـذا «القصـف ياتـي فـي إطـار الـرد على 
جرائـم الاحتـلال الصهيونـي المتكـررة، والتـي كان آخرها 
القصف الجوي والمدفعي الذي لا يزال متواصلا على قطاعنا 
الحبيـب».  واتهمـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة حمـاس 
الجمعـة اسـرائيل «باطلاق ثلاث قذائف فوسـفورية مسـاء 

الخميس على منطقة جحر الديك «وسط القطاع. 
وطالبت حكومة حماس فـي بيان صحافي الجمعة «بعقد 
اجتمـاع عاجـل لمجلـس الجامعـة العربيـة لبحـث التصعيد 
الصهيونـي وايجـاد الآليـات الملائمـة لوقف العـدوان على 

غزة».    (تفاصيل ص 5)

المظاهرة هتفت ضد طنطاوي وطالبت بسرعة محاكمة الرئيس المخلوع واعوانه
مبارك داخل القفص في ميدان التحرير.. النيابة طلبت إعدامه والحكم الاسبوع المقبل

القاهرة ـ «القدس العربي»:
 أجرت محكمة شعبية الجمعة محاكمة رمزية للرئيس 
المصري المخلوع حسـني مبارك في ميدان التحرير بشأن 
جرائم منسـوبة اليه تتضمن قضايا فسـاد وتربح اموال 

وبيع غاز طبيعي لاسرائيل باسعار متدنية.
ووقـف شـخص يرتدي قناعا مسـتعارا لمبارك وسـط 
قفـص نصب فـوق منصة وسـط الميـدان بينمـا تم تقييد 
يديه بالأغلال وهو يسـتمع للتهم الموجهة اليه وشهادات 

الشهود.
وطالبت النيابة بإعـدام مبارك بموجب التهم الموجهة 
اليـه والزامه بإعـادة الأمـوال المنهوبة للشـعب المصري 

وتعويض شهداء ميدان التحرير من تلك الأموال.
واسـتمعت المحكمـة الشـعبية التـي ترأسـها القاضي 
السـابق محمـود الخضري الى شـهادات شـهود بشـأن 
وامتـلاك  العـام  المـال  باهـدار  تتعلـق  لمبـارك  اتهامـات 
حسابات سرية والحصول على اموال بشكل غير قانوني 
وتخصيـص موازنـات سـرية لادارة جهـاز أمنـي سـري 

يتولى مهمة تأمين نظام الحكم وقمع المعارضين.

وشـملت الاتهامات التي تناولها الشهود كذلك موافقة 
مبـارك علـى بيـع الغـاز الطبيعـي وتصديره لاسـرائيل 
بأسـعار زهيـدة وكذلـك اهـدار أمـوال القطاع العـام من 
خـلال بيع العديد من الشـركات والمصانع التابعة للدولة 
بأسـعار زهيـدة مقابل مبالـغ مالية طائلة تحصـل عليها 

جراء عمليات البيع.
ووجهـت المحكمة تهما مماثلـة إلى أفـراد عائلة مبارك 
وكل مـن رئيـس مجلس الشـعب السـابق فتحي سـرور 
ورئيـس مجلـس الشـورى السـابق صفـوت الشـريف 

ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.
ومـن المقـرر ان تسـتأنف المحكمة جلسـاتها الاسـبوع 
المقبـل للاسـتماع الـى بقيـة الشـهود واصـدار الحكـم. 
وتهـدف المحاكمـة الصوريـة الى تسـليط الاضـواء على 
مطالـب شـعبية بضـرورة محاكمة مبـارك وباقـي رموز 

نظامه المتهمين بالفساد.
وتجمـع المتظاهـرون في سـاحة التحرير مهـد الثورة 
المصريـة التـي اطاحـت بحسـني مبـارك في 11 شـباط/
فبرايـر فـي يـوم احتجاجـي اطلـق عليـه اسـم «جمعـة 

المحاكمة والتطهير». 

وافـادت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط الرسـمية ان 
الحشود بلغت مئة الف شخص بعد الظهر في اعداد اكثر 
مـن التظاهرات السـابقة في الاسـابيع الاخيرة». ودعت 
جماعة الاخوان المسـلمين النافذة الى التظاهر على غرار 
الجمعيات المعتادة لا سيما الشـبابية المنبثقة عن الثورة 

والداعية الى الديمقراطية. 
بالـزي  التظاهـر  بعـدم  قياداتهـم  تعليمـات  ورغـم 
العسكري تدخل سـبعة ملازمين من على المنصة مطالبين 
«بمحاكمـة الفاسـدين» وقالوا للمتظاهريـن ان «مطالبنا 

مطالبكم». 
وصفق لهم الاف الاشـخاص مردديـن «طنطاوي انت 
مـن العصابـة» و»دكتاتور، دكتاتـور، يا طنطـاوي جاء 
الـدور» في اشـارة الى المشـير حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الذي تسـلم السلطة من 

مبارك عندما استقال. 
وقـد تولى المشـير طنطـاوي (75 سـنة) الذي شـارك 
فـي الحروب المصريـة الاسـرائيلية، وزارة الدفـاع طيلة 
عشـرين عاما ومـا زال يتولى هـذا المنصب فـي الحكومة 

الانتقالية الحالية اضافة الى قيادة المجلس. 

وتأتـي هذه الانتقادات غداة تداول تسـجيلات فيديو 
على موقع يوتيوب اتهم فيها اشخاص قالوا انهم ضباط، 
قيادة الجيش بخيانة الثورة الشـعبية. ويحظى الجيش 
فـي مصـر بشـعبية كبيرة لا سـيما بعد الموقـف الحيادي 
الذي اتخذه خلال الثورة التي ادت الى الاطاحة بحسني 

مبارك. 
لكـن بعـض الاتهامـات بممارسـته العنـف والتعذيب 
اثارت الاسـتياء خلال الاسـابيع الاخيرة وكذلك بسـبب 
الغمـوض الـذي مـا زال سـائدا حـول اجـراءات العودة 
الى حكم مدني.  وقال حسـام بهجت المسـؤول في احدى 
منظمات المجتمع المدني ان «الناس اتوا لمواصلة المسـيرة 
لان العمليـة الانتقاليـة لا تـزال حتـى الان غيـر واضحة 
الملامـح وهـذا النـوع مـن التظاهرات كثيـرا مـا ادى الى 

احراز تقدم».  
واودع مبـارك قيـد الاقامـة الجبريـة في منتجع شـرم 
الشـيخ المطـل علـى البحـر الاحمـر. وجمـدت ارصدتـه 
وارصـدة زوجته سـوزان ونجليهما علاء وجمـال بينما 
يجـري التحقيـق فـي ثروتهـم لكنهـم لـم يحالـوا علـى 

القضاء.    (تفاصيل ص 3)

الاتحاد الأوروبي يمهد لتدخل عسكري 
في ليبيا تحت غطاء المساعدة الانسانية

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع في بعض المدن 
الليبيـة وخاصة مصراتـة مقلق للغاية ولا يسـتبعد 
«التدخـل  يافطـة  تحـت  مباشـرا  عسـكريا  تدخـلا 
الإنسـاني» بترخيـص من الأمم المتحـدة، وهو ما قد 
يشـكل مقدمة لإنزال بري للقوات الأوروبية قد يعمل 
على تسـريع إيجاد حـل نهائي للأزمـة الليبية. وقد 

يأتي  التدخل بعد اجتماع الدوحة الأربعاء المقبل.
ولا يستبعد الاتحاد الأوروبي منذ الجمعة إرسال 
بعثة إنسانية عسكرية تساعد على إجلاء المواطنين 
مـن مناطق الخطـر وتوفير الأمن للـوكالات الدولية 
التـي تعمـل فـي الإغاثـة وتقدم خدمـات إنسـانية. 
واعتبـر الناطق باسـم المفوضيـة الأوروبيـة مايكل 
مان أن هذه المبـادرة مطروحة على الطاولة وقد يتم 

تنفيذها مباشرة بعد طلب في هذا الشأن. 
ويعتبـر الوضـع الإنسـاني الخطيـر فـي مدينـة 
مصراتة المحاصرة منذ شهر ونصف الشهر من طرف 

قوات القذافي سببا في اتخاذ هذا القرار.
وعكـس قرار مجلـس الأمن التابع لـلأمم المتحدة 
الذي نص فقط على حظر الطيران الليبي دون إنزال 
فـي الأراضـي الليبيـة، فقـرار الاتحـاد الأوروبي قد 
يرخص للقـوات الأوروبية بإنزال بري لتنفيذ المهام 
الإنسانية.  ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد خطط منذ 
أيـام لهذه المهمة بحكم أنه جـرى اختيار رئيس هذه 
المهمة الإيطالية وهو الجنرال كلاوديو غوديوسو كما 
أن بعض الدول قد أعربت عن تقديم قوات عسكرية، 
وأوردت في هذا الصدد جريدة «لراسون» الإسبانية 
في موقعها في شبكة الإنترنت أمس الجمعة أن قوات 
من البحرية قد تتولى هـذه المهمة.  وقد يعتبر القرار 

الـذي اتخـذه الاتحـاد الأوروبـي منعطفـا فـي نزاع 
الأزمـة الليبيـة، حيـث الظـروف مشـابهة لمـا جرى 
منذ شـهر تقريبا، اذ كان الحديث عـن تدخل للحلف 
الأطلسـي وكان الرفض هـو الخطاب السـائد ولكن 
لاحقـا جـرى تدخـل قـوات أوروبية وتولـى الحلف 
الأطلسي تحت يافطة «التدخل الإنساني العسكري» 

قيادة الهجمات الجوية. 
ويبقـى الأساسـي أنه جـرى الانتقال مـن منطقة 
فرض حظـر الطيران وفـق القـرار 1973 الأممي إلى 
توجيه ضربات عسـكرية ضد أنظمـة الدفاع الجوية 
الليبيـة ثم تدميـر القوات البرية المشـكلة من كتائب 

القذافي عندما كانت تقترب من بعض المدن.
لقـوات عسـكرية  ويبقـى أي تواجـد مسـتقبلي 
أوروبيـة فـي الأراضـي الليبيـة مدخـلاً  لمواجهة مع 
كتائب القذافي طالما أن الاحتكاك سـيحصل لا سـيما 
إذا قـررت هـذه القوات تقـديم خدمات إنسـانية من 

مصراتة نحو العاصمة طرابلس.
ومـن المنتظر جدا بـدء هذه العمليات العسـكرية 
الإنسـانية مباشـرة بعد قمة الدوحة الأربعاء المقبل 
على شاكلة ما جرى من لجوء إلى ضربات جوية بعد 
قمة باريس الشهر الماضي.  ويسود الاعتقاد أن ثلاث 
دول قـد تشـكل العمـود الفقـري لهذه القـوات وهي 
فرنسـا وإيطاليا واسـبانيا وهي التي تعتبر الضفة 
الجنوبيـة للبحـر الأبيض المتوسـط حيويـة لأمنها 
الاسـتراتيجي.  في الوقت ذاته، لم تعارض أي دولة 
أوروبية التوجه العسكري الجديد بما في ذلك المانيا 
التي أعلنت عن احتمال مشـاركتها بقوات عسكرية، 
علما بأنها كانت ضد التدخل العسـكري خلال الشهر 
الماضي. ولا تُنتظر مشـاركة عسـكرية برية أمريكية، 
وقد يقتصر دور البنتاغون على المسـاعدة في تقديم 

المعلومات والعودة لشن هجمات جوية.
(تفاصيل ص 6 و7)

الرئيس اليمني يرفض المبادرة
الخليجية لترتيب رحيله عن الحكم 

الولايات المتحدة تنتقد فرض الرياض قيودا على الإنترنت 

شيعة سعوديون يحتجون على التدخل بالبحرين

داغان: «الجزيرة» ستكون السبب للحرب المقبلة في الشرق الأوسط
«ويكيليكس»: الموساد يتخوف من إطلاق 

حزب الله 100 صاروخ باليوم على تل أبيب

صنعاء ـ «القدس العربي»: 
رفض الرئيـس اليمني علي عبدالله صالح يـوم الجمعة المبادرة 
الخليجية التي تقدمت بها ست دول خليجية للتوسط بشأن رحيله 
ووضـع نهاية للاضطرابـات الدموية في البـلاد، بوصفها تدخلا في 

شؤون بلاده. 
وابلغ صالح المتظاهرين المؤيدين للحكومة في العاصمة صنعاء: 
«ان مصدر قوتنا نسـتمده من شـعبنا العظيم وليـس من قطر او من 
اي جهة اخرى.. هذا تدخل سـافر في شـؤون اليمـن».  وقال صالح 
فـي خطاب بثه التلفزيون الجمعة انه يرفض الانقلاب على شـرعية 
دسـتور اليمن وعلى ديمقراطيته وحريتـه.  يذكر أن رئيس الوزراء 
القطـري الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثاني قـال مؤخـرا إن مجلس 
التعـاون الخليجـي يسـعى للتوصـل إلـى اتفـاق مع الرئيـس علي 
عبداللـه صالـح والمعارضـة، بشـأن تنحـي الرئيس اليمنـي. وقال 
الشـيخ حمد: «نأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى». 
وقـد تجمع عشـرات الالاف من المتظاهرين في مختلـف أنحاء اليمن 
بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالاطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح.  
وتوجه المتظاهرون إلى الميادين العامة في مدن عدة بينها العاصمة 
صنعـاء وتعز جنوب غرب البلاد، وهـي ثالث أكبر مدينة في البلاد، 

وهم يرددون شعارات مثل «ارحل يا صالح، ارحل». 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال متظاهـرون إن مئـات 
من الشـيعة السـعوديين نظموا احتجاجا في شـرق 
بسـحب  مطالبـين  الجمعـة،  للنفـط  المنتـج  المملكـة 
القوات السـعودية من البحريـن وبحقوق وحريات 

سياسية في البلاد.
ونظمـت الاحتجاجات السـلمية التي لم يشـاهد 
خلالها أي قوات لشـرطة مكافحة الشـغب في مدينة 

القطيف، وهي مركز رئيسي للشيعة في السعودية.
ورفـع المتظاهرون وبينهم نسـاء أعلاما بحرينية 
وسـعودية. وتجمـع متظاهـرون آخـرون فـي بلدة 
العواميـة القريبة. ورفـع المتظاهـرون كذلك لافتات 
تدعو إلى احترام الحـق في التظاهر وحرية التعبير 

والرأي.
وأرسـلت السـعودية ألـف جنـدي إلـى البحرين 
لمسـاعدة الأسـرة الحاكمـة علـى احتـواء مظاهرات 
تطالب بالديمقراطية، قادها الشيعة الذين يشكلون 

أغلبية في البحرين.
ويشكو الشـيعة السـعوديون من التمييز قائلين 
إنهـم كثيـرا مـا يكافحـون مـن أجـل الحصـول على 
وظائـف حكومية رفيعـة ومزايا متوفـرة للمواطنين 
الاخرين. وتنفي الحكومة السعودية التي لا تتسامح 

مع المعارضة العلنية هذه الاتهامات.
الجمعـة  المتحـدة  الولايـات  وجهـت  ذلـك  الـى 
انتقادات للمملكة العربية السـعودية بسبب القيود 
المفروضة على شـبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
التي أدت إلى حجب مواقع إلكترونية دينية تعتبرها 

المملكة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية. 
وكانـت السـعودية مـن بـين عـدة دول تعرضت 
للانتقـاد فـي التقريـر السـنوي لـوزارة الخارجيـة 
الأمريكيـة حول حقـوق الإنسـان، الذي أكـد تنامي 
دور تكنولوجيـا الاتصــــالات كأداة لدعـم حقـوق 

الإنسان. 

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: نسـبت وثيقة سـرية 
أمريكية تسربت إلى موقع «ويكيليكس» الالكتروني 
إلـى مسـؤول في جهـاز الموسـاد تخوفه مـن أنه في 
حال اندلاع حـرب جديدة بين إسـرائيل وحزب الله 
فـإن الأخير سـيحاول إطـلاق 100 صـاروخ كل يوم 

على تل أبيب.
ووفقا للوثيقة التي نشـرتها صحيفـة «هآرتس» 
الجمعـة فـإن مندوبـا عـن الموسـاد قـال لمسـؤولين 
أمريكيـين في إحدى جلسـات الحوار الإسـتراتيجي 
الأمريكي الإسـرائيلي في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
العام 2009 إن حزب الله سـيحاول إطلاق كل يوم ما 
بين 400 إلى 600 صـاروخ وحوالي 100 منها باتجاه 

تل أبيب». 
واضـاف المسـؤول فـي الموسـاد الـذي لـم تذكـر 
الوثيقة اسمه أن حزب الله «يسعى إلى الحفاظ على 
قدرته هذه على مدار شـهرين» ما يعني أن إسـرائيل 
تتوقع أن حربا مقبلة مع حزب الله ستستمر شهرين 

وسيسـقط خلالها ما بـين 24 ألفـا و26 الف صاروخ 
بينها 6000 على تل ابيب وحدها.

وكشـفت وثيقة أخرى مسـربة مـن «ويكيليكس» 
أنـه فـي نهايـة العـام 2007 التقـى رئيـس الموسـاد 
السـابق مائيـر داغـان مـع مسـاعد رئيـس الوكالة 
الإرهـاب  ومحاربـة  الداخلـي  للأمـن  الأمريكيـة 

فرانسيس تاوسند.
ونسـبت الوثيقـة لداغـان قولـه إن «قطر تشـكل 
مشـكلة إذ أن (أميـر قطر) الشـيخ حمـد يثير غضب 
سـتكون  «الجزيـرة  أن  باسـما  واضـاف  الجميـع» 
السـبب للحرب المقبلة في الشـرق الأوسـط». وقال 
داغـان إن دولا عربيـة وخصوصا السـعودية تبذل 

جهودا من أجل إغلاق القناة التلفزيونية القطرية. 

هتافات ضد شقيق الرئيس.. ورفع شعارات «ما بدنا حرامية».. والداخلية تعلن مصرع 19 من الأمن

مقتل العشرات بتظاهرات «جمعة الصمود» في سورية
حرق مقر لحزب البعث وتحطيم تمثال لباسل الأسد بدرعا

■ دمشـق ـ درعا ـ وكالات: شـهدت عدة مدن سـورية 
الجمعة مظاهرات شـارك فيهـا الالاف من المحتجين الذين 
طالبـوا بالاصـلاح ومكافحة الفسـاد واطـلاق الحريات، 

وقتل خلالها العشرات وجرح المئات.
واعلن مدير منظمة حقوقية ان 22 شخصا لقوا حتفهم 
الجمعة في سـورية خلال تظاهرات احتجاجية جرت في 
درعا وحمص وحرستا (ريف دمشق). فيما اعلنت وزارة 

الداخلية مقتل 19 من قوات الامن.
واعلـن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان عمار 
قربـي «ان 22 شـخصا لقـوا حتفهـم الجمعة في سـورية 
خـلال تظاهـرات احتجاجية في درعـا (جنوب) وحمص 

(وسط) وحرستا (ريف دمشق)». 
واوضـح قربـي ان «17 شـخصا لقـوا حتفهـم اثنـاء 
التظاهـرات فـي درعا» وقـدم لائحـة باسـماء القتلى الـ 
17. واشـار الـى «الاسـتخدام الكثيـف للرصـاص الحـي 
اضافـة لاطـلاق الغاز المسـيل للدمـوع وغاز اخر يسـبب 
الاغماء فورا لمجرد استنشـاقه فـي درعا».  واضاف قربي 
ان «الاجهزة الامنية والميليشـيات التابعة لها قامت بقتل 
ثلاثة اشـخاص من الذين شـاركوا في تظاهرة جرت بعد 

صلاة الجمعة في حرستا» القريبة من دمشق. 
كمـا اسـتخدمت قوات الامن السـورية الجمعـة مدافع 
مياه وقنابل دخان لتفريق احتجاج في مدينة حماة التي 

قتل فيها الالاف في حملة قمع عام 1982.
وقـال ناشـطون معارضـون إن 17 شـخصا على الأقل 
قتلوا في مدينة درعا، جنوب البلاد، ونشـرت أسماؤهم، 
وأظهرت تسـجيلات مصورة بثها موقع «شام» لمستشفى 
المسجد العمري في درعا عدداً من الجرحى الذين أصيبوا 
فـي الاشـتباكات مع قـوات الأمـن، بينهم طفل. كما نشـر 

شريط مصور يظهر أحد القتلى. 
واعلن مصدر مسـؤول فـي وزارة الداخلية السـورية 
مقتـل 19 عنصرا وجرح 75 من قوات الشـرطة والامن اثر 
اطـلاق «مجموعات مسـلحة» النار عليهم فـي درعا التي 

تقع على بعد مئة كلم جنوب العاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) عن المصدر ان 
«عدد الشهداء من قوات الشرطة والامن ارتفع الى تسعة 
عشر شهيدا وخمسة وسبعين جريحا باطلاق النار عليهم 

من مجموعات مسلحة في مدينة درعا (الجمعة)». 
وقـال ناشـطون علـى صفحة «الثـورة السـورية ضد 
بشار الأسـد 2011» على موقع «فيسبوك» إن قوات الأمن 
انسـحبت من مدينة درعا، حيث أحرق مقر لشـعبة حزب 
البعـث الحاكـم وتمثـال للرئيـس بشـار الأسـد، فيما تم 

تحطيم تمثال لشقيق الرئيس السوري باسل الاسد.
وفي حمص، قال ناشـطون إن أنبـاءً وردت عن وقوع 

اشـتباكات عنيفـة فـي منطقـة الحولـة بـين المتظاهريـن 
وقـوات الأمـن، فيمـا أفـادت انبـاء عـن سـقوط 5 قتلى، 
مـن دون ان يتسـنى تأكيدهـا، بالإضافة إلى إحـراق مقرّ 
لحزب البعث وآخر للبلدية. وأظهرت التسـجيلات ترديد 
المتظاهرين شـعارات تندد بماهر الأسـد، شقيق الرئيس 

السوري.
وفـي حـي البياضـة، في حمـص، أفيـد عـن اعتقالات 
كثيـرة في صفوف المعارضين، كما تم إطلاق النار في بلدة 

تلدو مع ورود أنباء عن مقتل شخص.
وفـي منطقة التلّ، في ريف دمشـق، تظاهر العشـرات 
وهم يرددون شـعارات «ما بدنـا حرامية» و»يد واحدة».
كمـا ذكـرت مواقـع المعارضـة السـورية ان مدينـة دوما، 

القريبـة من دمشـق، «محاصـرة» والاتصـالات مقطوعة 
عنهـا. وفـي إدلب، خـرج متظاهـرون يرددون شـعارات 
«بالـروح بالـدم نفديـك يا شـهيد» و»الله سـورية حرية 
وبـس»، فيمـا ردد المتظاهرون فـي داريا شـعارات «الله 
أكبـر». وفـي اللاذقيـة، خـرج المتظاهرون وهـم يرددون 
شـعارات «لا إله إلا الله والشـهيد حبيب الله» وشعارات 

اخرى تطالب بالحرية.
وفـي بانيـاس، أظهـر شـريط مصـور مظاهـرة يوجه 
فيهـا خطيب تحيـة إلـى «اخوتنا الأكـراد»، مشـدداً على 
أن المتظاهريـن ليسـوا «مندسـين»، كمـا يصفهـم الاعلام 

الرسمي، بل يطالبون بالحرية.
وفي مدينـة القامشـلي، ذات الغالبيـة الكردية، خرج 

المتظاهـرون وهم يحملون الأعلام السـورية، ويطالبون 
بالحريـة، ويـرددون شـعارات «مـن القامشـلي لحوران 
الشـعب السـوري ما بينهان»، ورفعوا لافتات كتب عليها 
«لا لقانـون الطـوارئ نعـم لتغييـر الدسـتور» و»إعـادة 
الجنسـية لا تنهي معاناتنا» و»كورد وعـرب اخوة وغير 

هيك ما منرضى».
مرسـوماً  الخميـس  أصـدر  السـوري  الرئيـس  وكان 
حمل الرقم 49 ويقضي بمنح الجنسـية السـورية للأكراد 
المسـجلين كأجانب في سـجلات محافظة الحسكة، شمال 
شـرق سـورية، والذين قُدر عددهم في مطلع الستينيات 

من القرن الماضي بأكثر من مئة الف شخص.
(تفاصيل ص 4)

حماس تؤكد استخدام اسرائيل لـ«الفسفور» وتطالب بعقد اجتماع للجامعة العربية
استشهاد 9 فلسطينيين بينهم قيادي «قسامي» وعشرات الجرحى بغزة

 الرئيس علي عبد الله صالح

سوريون يتظاهرون في مدينة درعا بعد صلاة الجمعة

إسرائيل: المشير طنطاوي 
عقبة أمام جهود مكافحة 

تهريب الأسلحة لغزة 
■ تـل ابيـب ـ د ب أ: نقـل تقريـر إخبـاري 
إسـرائيلي الجمعة عـن بعض ضبـاط الجيش 
الإسـرائيلي قولهـم إن رئيـس المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة وزيـر الدفاع المصري المشـير 
محمد حسين طنطاوي يمثل «عقبة» أمام جهود 

مكافحة تهريب الأسلحة لغزة عبر سيناء. 
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلا 
عن برقية سـجلت تفاصيل اجتماع ضم ضباطا 
الثانـي  تشـرين  فـي  وأمريكيـين  إسـرائيليين 
يشـيدون  الإسـرائيليين  إن   ،2009 (نوفمبـر) 
بمديـر المخابـرات المصريـة (السـابق) اللـواء 
عمر سـليمان، الذي قالوا إنه يدعم جهود وقف 
عمليـات تهريـب الأسـلحة لقطـاع غـزة، الذي 

تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
كان سـليمان قـاب قوسـين أو أدنـى مـن أن 
يصبـح خليفـة الرئيس المخلوع محمد حسـني 
يـرأس  مـن  هـو  طنطـاوي  أن  غيـر  مبـارك، 
المجلس العسـكري الـذي يتولى إدارة شـؤون 
مصـر حاليا.  وفـي برقية أخـرى اطلعت عليها 
الصحيفة اليومية، شكا رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009 
لوفـد من رجـال الكونغرس الأمريكيـين، كانوا 
في زيـارة لإسـرائيل، مـن أن العبـوس الدائم 
(الـذي يبدو علـى وجـه الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس) ليس سياسة جيدة».

مصريون يتظاهرون امام السفارة الاسرائيلية
ويطالبون بطرد السفير احتجاجا على ضرب غزة

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر نحو 3000 مصري الجمعة أمام الســفارة الإسرائيلية في القاهرة مطالبين بطرد 
الســفير ردا على الغارات التي شنتها اســرائيل على غزة والتي اسفرت على عدد من الضحايا. وحمل المتظاهرون 
لافتات تدعو الى قطع العلاقات مع الدولة العبرية وانزال العلم الاســرائيلي من فوق البناية التي تشــغل السفارة 
بعض طوابقها في منطقة الجيزة. وهتف المتظاهرون «مش هنمشــي هو يمشــي» في إشــارة للسفير الإسرائيلي 
و«أول مطلب للجماهير قفل الســفارة وطرد الســفير». ومنع عدد من افراد الجيش المصري الذين يحرســون المقر 
مــن الاقتراب من مكاتب الســفارة. وهذه هي المــرة الاولى التي يتظاهر فيها مصريون ضد اســرائيل منذ الاطاحة 
بالرئيس الســابق حســني مبارك قبل نحو شهرين وبعد ايام من عودة السفير الى مقر عمله بعد ان كان غادره اثر 

الاحداث التي قادت الى الثورة التي اطاحت بمبارك.
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■ عواصـم ـ وكـالات: أعلـن الشيـخ سلمـان بـن 
حمـد بن عيسى آل خليفة ولي عهـد البحرين التزامه 
بالاصـلاح لكنـه حـذر مـن انـه لا تساهـل مـع مـن 
يحاولـون تقسيم المملكة. وشـهدت البحرين اسابيع 
مـن الاحتجاجات تصدت لها السلطـات بحملة أمنية 

شديدة.
وقال الشيخ سلمان الـذي يعتبر اصلاحيا معتدلا 
في الاسرة السنية الحاكمة لتلفزيون البحرين الليلة 
الماضيـة ان المملكة الخليجية ملتزمـة بالاصلاح لكنه 
قـال ان الاضطرابـات عقـب اسابيـع مـن المظاهـرات 
تصاعدت الى درجة توجـب معها تدخل قوات الامن. 
واستطرد انه في هذه اللحظة الحاسمة من التطورات 
فـي البلاد سيتمسك بشدة بمبدأ عدم التساهل مع اي 
شخص يحاول تقسيم المجتمع البحريني الى نصفين. 
وفي آذار مارس أعلن حكام البحرين الاحكام العرفية 
ونشروا قوات الامن وطلبـوا قوات من دول خليجية 
مجـاورة يحكمهـا السنـة مـن بينهـا المملكـة العربية 
السعودية لفض الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية 
والتـي قادهـا فـي الاغلـب الشيعـة الذيـن يشكلون 

اغلبية في البحرين.
وأذهلت الحملة الاغلبية الشيعية واغضبت ايران 
القـوة الشيعية غير العربية القريبـة التي لا يفصلها 

عن منطقة الخليج العربية سوى مياه الخليج.
ومنذ بدء الحملة الامنية شـكا اعضـاء من جمعية 
الوفـاق الوطنـي الاسلامية وعـدد كبير مـن السكان 
الشيعة مـن اختفاء عشـرات المواطنين خـلال المرور 
عبـر نقـاط تفتيش اقيمت في شـتى انحـاء العاصمة 

المنامة تديرها قوات ملثمة.
وهم يقولون ان مئات الاشخاص منهم سياسيون 
ونشطـاء وأطبـاء متعاطفـون مع المحتجـين اعتقلوا 
وان بضـع مئـات مـن العمـال غالبيتهـم مـن الشيعة 

فصلوا من اعمالهم.
وقـال محللـون ومصـادر سياسيـة ان ولـي عهـد 

البحريـن خسـر معركة مـع المتشددين داخـل أسرته 
لاتاحـة الوقت لبـدء محادثات مع المعارضـة بدلا من 
استخـدام القـوة العسكرية وان أصـوات المتشددين 
مـن جانب الاسـرة الحاكمة والمعارضـة على السواء 

غطت على أصوات المعتدلين.
وفـي خطـاب الخميـس أعلن ولـي عهـد البحرين 
انـه مازال ملتزما بالاصلاح وانـه لن يدخر وسعا في 

المشاركة في دفع الاصلاح قدما.
مـن  المئـة  فـي   60 يشكلـون  وهـم  شـيعة  وشـكا 
تعـداد البحرين مـن التفرقة ضدهم فـي فرص العمل 
والخدمـات. وهـم يطالبـون بتمثيـل أفضـل وملكية 
دستوريـة لكـن المتشدديـن منهـم طالبـوا بالاطاحة 

بالملكية وهو ما أثار قلق الاقلية السنية.
وشـجبت منظمة هيومـان رايتس ووتـش المعنية 
بعمليـات  وصفتـه  مـا  الجمعـة  الانسـان  بحقـوق 
الاحتجاز التعسفي وقالت ان المحتجزين المفرج عنهم 
تحدثوا في لقاءات عن التعرض للضرب وانتهاكات. 
وطالبت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا 
حكومـة البحريـن بالكشـف عـن أسمـاء المحتجزين 

وتقديم اسباب لاحتجازهم.
وقـال جـو ستـورك نائـب مديـر هيومـان رايـس 
ووتـش لمنطقة الشـرق الاوسط «الاحكـام العرفية لا 
تعطي السلطات حرية لتـدوس على حقوق الانسان 
الاساسية. البحرين خلقـت حالة من الخوف لا حالة 

من الامان».
الى ذلـك  تجمـع المئات مـن الايرانيين فـي طهران 
بعـد صـلاة الجمعـة لاظهـار مساندتهـم للمحتجـين 
المناهضـين للحكومـة البحرينية. وتجمـع عدة مئات 
مـن المتظاهرين امـام مكتب الامم المتحـدة في طهران 
وطالبـوا بضغط دولـي علـى البحريـن لحملها على 
وقـف الحملـة الامنيـة ضـد المحتجـين. وتجمـع عدة 
مئـات مـن المتظاهرين ايضـا امام سفـارة السعودية 
في طهـران لادانة الدعم العسكـري السعودي لنظام 

المنامـة. وهتـف المتظاهـرون قائلـين «المـوت للحكام 
السعوديين» و»يجب اغلاق السفـارة السعودية في 

طهران». 
الـى  السعوديـة  السفـارة  امـام  التجمـع  وادى 

اشتباكات بين المحتجين والشرطة. 
وكانـت الاحتجاجـات المؤيـدة للديمقراطية التي 
قادهـا فـي المقـام الاول المسلمـون الشيعة، قـد بدات 
في شـهر شـباط /فبرايـر الماضي فـي البحرين ولكن 
الحكام السنة للمملكة  قامـوا بحملة امنية في الشهر 
الماضي وارسلـوا قواتهم واستعانوا بجنود  من دول 
مجاورة يتزعمها السنة من بينها السعودية. واثارت 
الحملـة غضـب ايـران الشيعيـة ودفعـت البحريـن 

وايران إلى سحب سفيريهما. 
وسانـد الزعمـاء الايرانيـون ومـن بينهم المرشـد 
الأعلـى للجمهورية الإسلامية آية اللـه علي خامنئي 
والرئيـس محمـود احمـدي نجـاد علانيـة المعارضة 
في البحريـن وادانوا كـلا من السعوديـة والولايات 
المتحدة بسبب تدخلهما فـي البحرين. وقال خامنئي 
الارادة  تعـارض  ان  دولـة  اي  علـى  يتعـين  لا  انـه 
دولـة  لاي  السمـاح  يتعـين  ولا  لشعبهـا  المشروعـة 

اجنبية بالتدخل. 
الحالـي  العـام  ايـران  اشـادت  وبينمـا 
بالاحتجاجات فـي جاراتها العربية، فانها ترفض اي 
مقارنـات بالاحتجاجـات والمظاهـرات التـي اندلعت 
في طهـران في عام 2009 بعد اعـادة انتخاب احمدي 
نجـاد المتنازع عليه. وجرى قمع هـذه المظاهرات وتم 
احتجـاز المئـات. ومنذ ذلـك الوقت، تم منـع جماعات 

المعارضة الرئيسية من ممارسة اي نشاط سياسي. 
والحق موقف طهران العنيف تجاه الاسرة الملكية 
البحرينية ضـررا بعلاقات طهران مـع العالم العربي 
وبصفـة خاصـة السعوديـة وتكهـن المراقبـون بـان 
تنضـم دول عربية اخرى قريبـا الى الجبهة المناهضة 

لايران.

ولي عهد البحرين: لا تساهل مع من يحاولون تقسيم البلاد

مظاهرة في طهران تندد بـ«القمع الدموي» في المملكة الخليجية.. وهتافات ضد حكام المنامة والسعودية

جانب من المظاهرات التي اندلعت امس في طهران منددة بالقمع في البحرين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ازاء تعاظـم 
وتزايـد  الرقميـة  الديموقراطيـة  دور 
الالكترونيـة  الوسائـل  استخـدام 
والمعارضـة  الاحتجـاج  حركـات  فـي 
المتحـدة  الولايـات  تقـوم  السياسيـة، 
بتدريب الاف الناشـطين الحقوقيين في 
العالم على سبـل التحايل على الانظمة 
وبواسطـة  الانترنـت  علـى  المتسلطـة 

هواتفهم النقالة.
وتتركز جهـود ادارة الرئيس باراك 
مساعـدة  علـى  الصـدد  بهـذا  اوبامـا 
علـى  الحصـول  علـى  الناشـطين 
التكنولوجيا التي تسمح لهم بالالتفاف 
على القيود المفروضة على الانترنت في 
دولهـم وضمـان امن رسائلهـم النصية 
مـن  مواقعهـم  وحمايـة  والصوتيـة 

الهجمات الالكترونية. 
واوضح مايكل بوسنر مساعد وزيرة 
الخارجية لشؤون حقوق الانسان «ان 
الامر اشبه بلعبة القط والفار، اذ تطبق 
الحكومـات باستمـرار تقنيـات جديدة 

للتصدي للانتقادات وللمنشقين».  
وقال في حديـث اجرته معه وسائل 
اعـلام بينهـا فرانـس بـرس «نحـاول 
الابقاء على هامش تقدم من خلال تامين 
وسائـل تكنولوجيـة وتدريـب ودعـم 
دبلوماسي بما يسمـح للناس بالتعبير 

عن وجهات نظرهم بحرية». 

وسيحتـل موضـوع الحريـات علـى 
الانترنت حيـزا اكبر منه في الماضي في 
التقرير السنـوي حول حقوق الانسان 
الذي تصـدره الدبلوماسيـة الامريكية 
وزيـرة  ترفعـه  ان  يتوقـع  والـذي 

الخارجية هيلاري كلينتون الجمعة. 
وكانـت كلينتـون التـي تقـر بجهلها 
فـي مجال الشبكـات الاجتماعية، لفتت 
مؤخـرا الى ان الدور الذي لعبته مواقع 
فيسبـوك وتويتر ويوتيـوب في موجة 
التظاهـرات فـي مصـر وايـران يثبـت 
«قـوة التكنولوجيـات التـي تربط بين 
الناس، كعامل محفز للتغيير السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي». 
الفدراليـة  الادارة  وخصصـت 
الامريكيـة منـذ سنتين خمسـين مليون 
تكنولوجيـة  وسائـل  لتطويـر  دولار 
تهدف الى حماية الناشطين من مخاطر 
توقيفهم وملاحقتهم من قبل حكوماتهم، 
كما اجـرت دورات تدريب لخمسة الاف 

ناشط في نواح مختلفة من العالم.  
وجمعـت احـدى جلسـات التدريب 
تلـك نظمت قبـل ستة اسابيـع في دولة 
مـن الشـرق الاوسط، ناشـطين قادمين 
مـن تونـس ومصـر وسوريـة ولبنان، 
تعهـدوا بنشـر مهاراتهـم المكتسبـة من 

حولهم لدى عودتهم الى بلدانهم. 
وقال بوسنر انـه بعد انتهاء الدورة 

«غـادروا وهـم الان يحدثـون ظاهـرة 
موجة». 

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية 
ان احـدى الوسائـل التكنولوجيـة قيد 
التطويـر حاليا وقـد اطلـق عليها اسم 
للناشـطين  تسمـح  الانـذار»،  «اشـارة 
بمحـو قوائـم معارفهـم عـن هواتفهـم 

النقالة في حال اعتقالهم. 
وقال بوسنر «ان كان بوسعكم تلقي 
اشارة الانذار التي تمحي (هذه القائمة) 
قبل ان يتم اعتقال (الناشطين)، عندها 

تنقذون ارواحا». 
ويمكن استخدام هـذه التكنولوجيا 
الجديـدة في بلـدان مثـل سورية حيث 
تقـوم السلطـات على حد قـول بوسنر 
استخـدام  لمجـرد  الناشـطين  باعتقـال 
وزارة  واوضحـت  النقالـة.  هواتفهـم 
الخارجيـة انهـا سبق ومولت شـركات 
خاصـة معظمها امريكيـة لتطوير عشر 
ادوات تساعد في الالتفاف على الرقابة 

التي تفرضها بعض الحكومات. 
وقال مسـؤول في الوزارة طلب عدم 
كشـف اسمـه ان «احدى هـذه الادوات 
كانـت مفيـدة جدا فـي ايـران»، مضيفا 
ان استخدامهـا «ينتشـر في كـل ارجاء 
الشرق الاوسط»، غير انه رفض كشف 
اسـم الاداة مؤكـدا ان ذلـك سيعـرض 

اشخاصا للخطر. 

الولايات المتحدة تدرب ناشطين
 حقوقيين على الوسائل الالكترونية

■ مسقـط ـ د ب أ: تحولـت «جمعـة الغضـب» التـي دعـا 
إليهـا متظاهرون في مدينـة صحار (230 كم شـمال مسقط) 
العمانيـة إلـى جمعة سـلام وهدوء بعـد أن انتشـرت قوات 

الجيش والأمن بكثافة في جميع شوارع المدينة. 
وكان متظاهرون ومحتجون فـي مدينة صحار دعوا عبر 
صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى جمعة الغضب 
بعد أن حدثت مواجهات بين قوات الجيش والأجهزة الأمنية 
وبـين المتظاهريـن في صحـار الجمعة الماضـي وأسفرت عن 

اعتقال 81 متظاهرا أفرج لاحقا عن 37 منهم. 
ويطالب المحتجون في مدينة صحار بالإفراج عن معتقلين 
اتهموا بالتخريب والتحريض عليه ومازالوا محتجزين على 

ذمة التحقيق كما أفاد بيان صادر من الادعاء العام. 
وعـرض التلفزيـون الرسمي صورا لثلاثة أشـخاص قال 
إن قـوات الأمـن اعتقلتهـم وبحوزتهـم مواد أوليـة لصناعة 
قنابـل يدوية تقليدية عرضت على الشاشـة ونشرتها جميع 

الصحف المحلية. 
وبـدأت قـوات الجيـش فـي الانتشـار الكثيف فـي مدينة 
صحار عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل صلاة الجمعة، 
وعملـت على إغـلاق مداخل ومخـارج الطـرق الرئيسية في 
المدينـة واقتصر دخـول الضواحي والقـرى التابعة لها على 

العنوان المقيد في البطاقة المدنية. 
إلا أن جميـع المواطنـين عـادوا إلـى منازلهـم بعـد صـلاة 
الجمعـة ولم تخرج أي تظاهرات، وبدا أن الحركة في صحار 
كانت مقتصرة على قوات الجيش والأجهزة الأمنية رغم أنه 

لم يصدر أي أمر بحظر التجول. 
وبـرر متحـدث أمني كثافـة التواجد العسكـري بأنه جاء 

«تحسبـا لحـدوث أي أعمـال عنف قـد تؤدي إلـى إصابات.. 
كثافة التواجد الأمني جعلت اليوم يسير بهدوء وتحول إلى 

يوم محبة وسلام». 
وعنـد الساعة الواحـدة والنصف ظهرا أعطيت الإشـارة 
لجميـع القـوات لفتـح الطـرق والإخـلاء مـن جميـع نقـاط 
التواجـد. فيما بقيت قـوات رمزية في بعـض النقاط خشية 
حـدوث أي أعمـال شـغب من قبـل المتظاهرين. وعلـى الفور 
عـادت الحيـاة طبيعية فـي مدينة صحـار وانتهـى يوم كان 

يتوقع أن تحدث فيه صدامات بين الجانبين. 
وكـان شـيوخ وأعيـان مدينة صحـار قد عقـدوا اجتماعا 
موسعا مسـاء أمس، تداعوا فيه إلى تحويـل جمعة الغضب 
التي نادى بها بعض شـباب صحار إلى جمعة محبة وسلام، 
وبـدا أن الشباب استجابـوا إلى نداء شـيوخهم ووجهائهم 

ومرت الجمعة دون صدامات. 
فـي غضـون ذلك، أعلـن الجيـش العمانـي أنه سيباشـر 
غـدا تجنيد أكثـر من 4 آلاف شـاب عمانـي كانوا قـد تقدموا 
خـلال الأيـام الماضية بطلـب التجنيـد في مختلـف وحداته 
فـي  الحافـلات  آلاف  الدفـاع  وزارة  ووجهـت  العسكريـة. 
مختلـف المدن والولايـات العمانية لتقـل الراغبين في العمل 

في وحدات الجيش. 
وكانـت سلطنـة عمـان قـد شـهدت موجـة احتجاجـات 
وتظاهرات نهاية شـباط/ فبراير الماضـي أسفرت عن حركة 
إصلاحيـة غيـر مسبوقة فـي السلطنـة التي شـهدت هدوءا 
خـلال سنـوات الاضطرابـات في منطقـة الشـرق الأوسط، 
وأعطـي البرلمـان العمانـي صلاحيـات تشريعيـة ورقابيـة 

مطلقة بعد أن كانت صلاحياته استشارية فقط. 

جمعة الغضب تتحول إلى سلام
في مدينة صحار العمانية

سجن بريطاني 3 سنوات لاطلاقه تحذيرا 
كاذباً بوجود قنبلة على متن طائرة اماراتية 
■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية الجمعة حكماً بالسجن ثلاث سنوات 
علـى رجل بريطاني في الثامنة والثلاثين مـن العمر بعد اعترافه باطلاق تحذير كاذب 

بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الاماراتية «الاتحاد».
واعتـرف جيمـس غلين أمام محكمة التـاج في مدينة تشيلمسفـورد بنقل معلومات 
خادعـة لأحد المضيفـين عن وجود قنبلـة على متن طائـرة لشركة «الاتحـاد» للطيران 
كانت تقوم برحلة من أبو ظبي إلى مطار هيثرو القريب من لندن في الرابع والعشرين 
من كانون الثاني/يناير الماضي وعلى متنها 163 راكباً وطاقمها المكون من 15 شخصاً. 
وتسبـب غلـين فـي تغييـر وجهـة الطائـرة الاماراتية مـن مطـار هيثرو إلـى مطار 
ستانستيـد بمقاطعـة إسكس، حيـث أُجبرت على الهبـوط اضطرارياً بعـد أن رافقتها 
مقاتلتـان من طـراز تايفون. وتم تعليق حركـة الطائرات في المطـار، واعلنت الشرطة 

البريطانية وقتها أنها لم تتعامل مع الحادث على أنه «إرهابي».

الحكم على قرصان صومالي بالسجن
 25 عاماً في مقاطعة كولومبيا الامريكية

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: حكمت قاض امريكي على قرصـان صومالي بالسجن 25 
عاماً بتهمة تنفيذ قرصنة مسلحة ضد سفينة تجارية تحمل بضاعة امريكية.

وذكـرت وزارة العدل الامريكية الخميس ان محكمـة البداية في مقاطعة كولومبيل 
حكمـت علـى الصومالي جامـا إيدل إبراهيـم (39 عامـاً) بالسجن 25 عامـاً بعد أن أقر 
بذنبـه في أيلـول سبتمبـر 2010 بالتآمـر لارتكاب قرصنـة واستخـدام السلاح خلال 

ارتكاب عمل عنفي.
وكـان ابراهيم احتجـز وقراصنة آخرون في تشرين الثانـي نوفمبر 2008 السفينة 
«سيـس فيوتشـر» التي تملكهـا مجموعـة «كليبـر» الدنماركية وتحمـل بضاعة تعود 
لشركة ماكديرموت الامريكية، واحتجزوها مع طاقمها المؤلف من 13 فرداً لمدة 71 يوماً. 
وأطلقـت السفينة فـي 16 يناير/كانون الثاني 2009 بعد أن دفعت المجموعة 1.7 مليون 
دولار فدية. وقال بيان الوزارة ان هذه هي الإدانة الأولى بتهم لها علاقة بالقرصنة في 

مقاطعة كولومبيا.

■ عواصـم ـ وكـالات: كشفت وثائـق دبلوماسية 
امريكيـة سريـة حصـل عليـه موقـع ويكيليكـس أن 
ملـك البحريـن حمد بـن عيسـى آل خليفـة طلب من 
وزيـر اعلامـه عدم الاشـارة إلـى اسرائيـل كعدو أو 
كيان صهيونـي، وحمّل سورية المسؤولية المباشـرة 
عن اغتيـال رئيس الـوزراء اللبنانـي الأسبق رفيق 

الحريري.
ونقلت صحيفة «الغارديان» الصادرة الجمعة عن 
الوثائق إن ويليام مونرو السفير الامريكي في المنامة 
التقـى العاهل البحريني في 15 شـباط/فبراير 2005 
وكتـب فـي برقية دبلوماسيـة ارسلها إلى واشـنطن 
أن الأخيـر «كشـف أن البحرين تجـري اتصالات مع 
اسرائيـل علـى مستـوى الأمـن والمخابـرات، أي مع 
الموساد، وأن مملكته علـى استعداد للمضي قدما في 

مجالات أخرى من التعاون».
كتـب  مونـرو  السفيـر  أن  الصحيفـة  واضافـت 
فـي برقيتـه أيضـاً أن الملك حمـد «تحدث مطـولاً عن 
التطورات على الساحـة الاسرائيلية ـ الفلسطينية، 
معربـاً عـن ارتياحـه لحـدوث تحـول ايجابـي فـي 
الأحداث واعتبرها لحظة جيدة يمكن أن تشكل عاملاً 

مهماً للاستقرار في المنطقة».
ونسـب السفيـر مونرو فـي برقيتـه إلـى العاهل 
البحرينـي قولـه خلال اللقـاء إنه «اصـدر تعليماته 
إلـى وزيـر الاعلام المعيّـن حديثاً فـي حكومته محمد 
عبـد الغفـار للتأكـد مـن أن البيانـات الرسميـة أو 
التصريحـات الصـادرة مـن وزارة الاعـلام لا تشير 
إلـى اسرائيل بأنهـا عدو أو الكيـان الصهيوني، وأن 
مملكتـه لديهـا بالفعـل اتصالات مـع اسرائيـل على 

المستوى الأمني والاستخباراتي».
«ابـدى  الملـك حمـد  إن  السفيـر الامريكـي  وقـال 
استعـداد البحرين للمضي قدماً في اقامة علاقات مع 
اسرائيل في مجالات أخرى رغم اعترافه أنه سيكون 
من الصعـب عليها أن تكون الأولى فـي هذا التوجه، 
واجـاب رداً علـى سؤال حـول احتمال قيـام مملكته 
بتطويـر اتصـالات تجارية مـع اسرائيل فـي مرحلة 
مـا أن مثل هذه الاتصـالات تنتظر تحقيـق حل اقامة 

دولتين».
واضاف في برقيته أن الملك حمد «شدد خلال اللقاء 

علـى أن السـلام بـين الاسرائيليـين والفلسطينيـين 
سيسهّل النمـو الاقتصادي في جميـع أنحاء الشرق 
الأوسـط من خـلال المساعدة فـي استقـرار المنطقة، 
واقتـرح بأن ازالـة القضية الفلسطينيـة من المعادلة 
وتسويـة النـزاع العربـي ـ الاسرائيلـي ستحـد من 
قـدرة ايـران علـى استغـلال القضيـة الفلسطينيـة 

لتحقيق اهداف خاصة بها».
وقـال السفيـر الامريكـي إن الملـك حمـد «لـم يكن 
لديه أدنى شـك في وضع اللوم مباشرة على سورية 
فـي قضيـة اغتيال الحريري، واشـار إلى أنـه تناول 
العشاء معه قبل 10 أيام من اغتياله (شـباط/فبراير 
2005) حـين زار البحرين لافتتـاح المعرض التجاري 
الاسلامـي العاشـر، وأن الحريري ابلغـه أنه يعتزم 
الانتقال إلـى معارضة السوريين علنـاً في أيار/مايو 
(بعـد الانتخابـات البرلمانية)، لكنـه لا يريد التلميح 

إلى ذلك مسبقاً قبل الانتخابات».
الى ذلـك بـدأت صحيفتـا «هآرتـس» و»يديعوت 
أحرونـوت» بنشـر وثائـق امريكيـة سريـة تتعلـق 
بإسرائيل وتبين من بعضها أن مسؤولين إسرائيليين 
قالـوا إن تركيـا تساعد إيران فـي برنامجها النووي 
وأن الرئيـس السوري بشار الأسـد لن يبقى بالحكم 

في حال نشوب حرب مع إسرائيل.
وكشفت برقية تم إرسالهـا من السفارة الامريكية 
شـعبة  رئيـس  أن  واشـنطن  إلـى  أبيـب  تـل  فـي 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء عاموس 
يدلين قال خلال لقاء مع السفير الامريكي في تل أبيب 
جيمـس كانينغهام فـي 13 حزيران/يونيـو 2007 إن 
تقديراتـه تفيد بـأن نظام الأسد لـن يصمد في حرب 

أمام إسرائيل وسيسقط.
وأضـاف يدلـين فـي اللقـاء ذاتـه إن غـزة تحتـل 
المرتبة الرابعـة من ناحية التهديـدات على إسرائيل 
وأن المراتـب التي تسبقها هي إيران وسورية وحزب 

الله.
وقال إن شـعبة الاستخبارات قـدرت انه ستكون 
هنـاك مواجهـة بـين حركتي حمـاس وفتح فـي غزة 
منـذ أن فازت حمـاس بانتخابات العـام 2006 ورأى 
أن قـوة حماس أكبـر من قوة فتح في غـزة وأنه كان 
بإمكـان حمـاس السيطرة علـى الحكم فـي أي وقت 

أرادته بعد الانتخابـات وأن فتح حافظت على قوتها 
في الضفة الغربية.

وعبـر يدلين فـي اللقاء مـع السفيـر الامريكي عن 
إذا  مسـرورة  ستكـون  «إسرائيـل  أن  مفـاده  رأي 
سيطـرت حمـاس على الحكم فـي غزة لأنـه في هذه 
الحالة سيتمكـن الجيش الإسرائيلي من الإعلان عن 

غزة على أنها دولة معادية».
يشـار أن هـذه المحادثـة بـين يدلـين وكانينغهـام 
جاءت قبل يـوم واحد من انقلاب حماس وسيطرتها 

على قطاع غزة. 
وكشفت وثيقـة نشرتها «هآرتس» الجمعة أنه في 
تشريـن الثاني/نوفمبـر العـام 2009 عقدت جلسات 
حـوار إستراتيجي بين الولايـات المتحدة وإسرائيل 
وأن المندوبـين الإسرائيليـين واجهوا حرجـا بعد أن 
تسلم الامريكيون مذكرة من فرنسا تنسب لمسؤولين 
إسرائيليـين قولهـم لنظرائهم الفرنسيـين بأن تركيا 

«تزود ايران بمواد لبرنامجها النووي». 
ويعتبر هـذا الاتهام خطيـرا لتركيـا كونها عضوا 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإذا كان صحيحا 
فـإن تركيـا تخـرق متعمـدة العقوبات التـي فرضها 
مجلس الأمـن الدولي علـى إيران ويحظـر تزويدها 
بعتاد ومواد وتقنيات وخبرات لبرنامجها النووي . 
وتم نسـب هـذا الاتهام لتركيـا إلى نمـرود بركان 
رئيس مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية 
تابعـة  استخبـارات  وحـدة  وهـو  الإسرائيليـة، 

للوزارة.
وبعـد علم بركـان بالمذكـرة الفرنسية سـارع إلى 
تمرير «بـلاغ تصحيح» إلى السفيـر الامريكي في تل 
أبيـب جيمـس كانينغهـام، وجاء فـي برقيـة بعثتها 
السفارة الامريكية إلى وزارة الخارجية في واشنطن 
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إن بركان أوضح 
أن المذكرة الفرنسية غير دقيقة وأنه أبلغ الفرنسيين 
بـأن «تركيـا تحولت إلـى رافعـة تساعد إيـران على 
التهـرب مـن العقوبات» وخصوصا فـي المجال المالي 
وأن «إيران تنقل أسلحة إلى سورية عن طريق تركيا 

وبعلم أنقرة». 
لكن هـذا التوضيح لـم يقلل من شـدة الانتقادات 
الامريكيـين  أمـام  الإسرائيليـون  عنهـا  عبـر  التـي 

وهاجموا خلالها تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.

وشـارك فـي الحـوار الإستراتيجـي عـن الجانب 
فـي  القومـي  الأمـن  مجلـس  رئيـس  الإسرائيلـي 
حينـه عـوزي أراد ومندوبـون عن الموساد وشـعبة 

الاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية. 
وتنقل الوثيقة المسربة لـ»ويكيليكس» عن بركان 
قولـه إن «تركيـا تخرق العقوبات وتسمـح لبنك ملة 
الإيرانـي باستخـدام العملـة التركيـة فـي تجارتـه 
وتفتـح الموانـئ التركيـة أمـام البضائـع الإيرانيـة 
المصدرة إلى أوروبا وفي موازاة ذلك يتواصل تزويد 
شـحنات الأسلحة من إيران، وبالأساس بالقطارات 
عـن طريق تركيـا إلى سوريـة ومن هنـاك إلى حزب 

الله». 
وتحدث أحد المندوبين الإسرائيليين خلال الحوار 
الاستراتيجـي عن تقرب تركيا من إيـران فيما طالب 
بركـان مـن الامريكيـين بـأن يمارسوا ضغوطـا على 
تركيا وأوضح مندوب الموساد أن «الأتراك يستمعون 

للولايات المتحدة أكثر من إسرائيل».
ويشـار إلى أنه فـي هذه الفتـرة كانـت العلاقات 
التركيـة الإسرائيلية متوترة فـي أعقاب الحرب على 

غزة.
وتحدثـت مذكرة أخـرى تم إرسالها مـن السفارة 
الامريكيـة بتـل أبيـب إلى واشـنطن فـي 24 تشرين 
الثاني/نوفمبـر 2009 عن لقـاء مندوب مجلس الأمن 
القومي الامريكي في حينه دان شابيرو مع مسؤولين 
في أجهـزة الاستخبارات الإسرائيلية الذين قالوا له 
إن «تركيا تغير توجهاتهـا الإستراتيجية في الشرق 
العلاقـات  ووقعـت  الغـرب  عـن  وتبتعـد  الأوسـط 

الثنائية مع إسرائيل ضحية التغيير».
الإسرائيليـة  الاستخبـارات  مندوبـو  ووصـف 
السياسـة التركية بأنها «عثمانية جديدة» وعزا ذلك 
إلـى فقدان الأتراك الثقة بضمهم إلى عضوية الاتحاد 

الأوروبي. 
واضافـوا أن الحكم في تركيا يعزز «أسلمة» تركيا 
داخليـا وفـي جميـع النواحي وبضمـن ذلك الجيش 

الذي يعتبر حامي النظام العلماني التركي.
وتشيـر وثيقة أخـرى إلى أنه في أحـد اجتماعات 
الجيـش  فـي  ضبـاط  شـكا  الإستراتيجـي  الحـوار 
الإسرائيلـي أمـام نظرائهـم الامريكيين مـن أن وزير 
الدفاع المصـري الجنرال محمد حسـين طنطاوي هو 
«عقبة أمام جهود محاربة تهريب الأسلحة من سيناء 

إلى قطاع غزة».
وفي موازاة ذلك امتدح المسؤولون الإسرائيليون 
وزيـر المخابـرات المصريـة فـي حينـه عمـر سليمان 
وأكـدوا على أنـه «يؤيد كثيـرا» الجهود لمنـع تهريب 
الأسلحة إلى غزة. كذلك شكا الضباط الإسرائيليون 
مـن «عـدم وجـود تنسيـق بـين المخابـرات المصرية 

والجيش المصري».
يذكر أنه في تلـك الفترة كان سليمان يعتبر اقوى 
المرشـحين لخلافـة الرئيـس المصري حسنـي مبارك 
لكـن بعد الإطاحـة بالأخير أصبح طنطـاوي، رئيس 
المجلـس الأعلى للقـوات المسلحـة المصريـة، الحاكم 

الأول لمصر حاليا.

كشفت الوثائق السرية ان مسؤولين إسرائيليين يقولون إن تركيا تساعد النووي الإيراني والأسد سيسقط في الحرب

«ويكيليكس»: ملك البحرين طلب عدم الاشارة لاسرائيل كعدو وحمّل سورية المسؤولية المباشرة عن اغتيال الحريري

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفةالرئيس الراحل رفيق الحريريالرئيس بشار الاسد



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6788 Saturday/Sunday 9/10 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6788 السبت/الاحد 10/9 نيسان (ابريل)  2011 ـ 6/5 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:
طالـب مئـات الألـوف مـن المتظاهريـن 
فـي مصر امـس الجمعة بمحاكمـة الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك بتهمة قتـل مئات 
ألـوف آخريـن خـلال  النشـطاء وإصابـة 
الاحتجاجات التي أرغمته على التنحي في 

شباط فبراير.
وقال صفـوت حجازي خطيـب الجمعة 
في ميـدان التحريـر للحشـود الذين غص 
بهم الميدان «جئنا اليوم لنوجه رسـالة إلى 
العالم بأن الثورة لن تهدأ إلا إذا بردت دماء 
الشهداء ولن تهدأ أرواحهم وتبرد دماؤهم 
الفاسـد».  المخلـوع  الرئيـس  بمحاكمـة  إلا 
وهدد حجازي بتنظيم مسـيرة إلى منتجع 
شـرم الشـيخ الذي يقع على البحر الأحمر 
وتقديمـه  لإحضـاره  مبـارك  فيـه  ويقيـم 
لمحاكمة شـعبية في ميـدان التحرير. وقال 
«هنـاك ملايـين الشـباب الذيـن ينتظرون 

الإشارة بذلك».
وبعـد صـلاة الجمعـة أحضـر نشـطاء 
قفـص اتهـام بداخلـه لوحـة عليهـا صـور 
مبارك وزوجته سوزان وابنه جمال تمهيدا 

لبدء محاكمة شعبية غيابية لهم.
وطالب حجازي المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي 
مبـارك عـن منصبه فـي الحادي عشـر من 
شـباط فبراير بتنفيذ الحكم الذي سيصدر 
عـن المحكمـة الشـعبية. كمـا شـدد على أن 
المسـاعدين الكبار لمبارك يجب أن يحاكموا 

أيضا بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين.
العـام  النائـب  يتحـرك  لـم  «إذا  وقـال 
(المستشـار عبـد المجيـد محمود) سـنكون 
مـا  وانتقـد  لمحاكمتهـم».  للثـورة  محكمـة 
وصفـه بالتأخير في قـرارات النائب العام 
التـي صدرت بالتحفظ علـى أموال عدد من 
مسـاعدي مبارك وحبس بعضهم على ذمة 
التحقيـق. وقـال «هذا مـن أجـل أن يرتبوا 
أموالهـم».  بتهريـب  ويقومـوا  أوراقهـم 
وأضاف «كيف يحاكم النائب العام رؤوس 
الفسـاد وهـو جـزء مـن النظام السـابق». 

والنائب العام معين بقرار من مبارك.
وأمـر جهاز الكسـب غير المشـروع أمس 
الخميـس بحبـس رئيـس ديـوان رئيـس 
الجمهوريـة السـابق زكريا عزمـي 15 يوما 
علـى ذمة التحقيـق معه بشـأن تقارير عن 

تضخم ثروته.
ومـن قبـل أصدر النائـب العـام قرارات 
والمسـؤولين  الـوزراء  مـن  عـدد  بحبـس 
السـابقين على ذمة التحقيـق معهم وأحيل 

بعضهم إلى المحاكمة.
ومن المتوقع أن يستجوب جهاز الكسب 
غير المشروع الأسبوع المقبل رئيس الوزراء 
مجلـس  ورئيـس  نظيـف  أحمـد  الأسـبق 
الشورى السـابق صفوت الشريف وجمال 
مبارك الأمين العام المساعد السابق للحزب 
الوطني الديمقراطي ابن الرئيس السـابق 

بشأن تقارير عن تضخم ثرواتهم.

وظل الحزب الوطني الديمقراطي يحكم 
مصر إلى يوم تنحي مبارك.

وأطلـق النشـطاء على مظاهـرات امس 
اسـم «جمعة المحاكمة والتطهيـر» مطالبين 
مـن  بقـرارات  المعينـين  المحافظـين  بعـزل 
ورؤسـاء  العـام  النائـب  وعـزل  مبـارك 
ومديـري  الكليـات  وعمـداء  الجامعـات 
الأمـن في المحافظات وحـل الحزب الوطني 
وحل المجالس الشـعبية المحلية التي يقول 
انتخاباتهـا  إن  وحقوقيـون  معارضـون 

زورت.
ورفـع المتظاهـرون لافتات كتبـت عليها 
عبـارات «أرواح الشـهداء تطالـب بإعـدام 
الفاسدين» و»الإعدام الإعدام مش محاكمة 
والسـلام» و»مطالبنـا مـن غيـر مـن نقول 
محاكمـة كل الفلـول» في إشـارة إلـى بقايا 

الحزب الوطني.
وظـل مبارك (82 عامـا) يحكم مصر لمدة 

30 عامـا وقال تحت ضغـط المظاهرات التي 
بـدأت يـوم 25 كانـون الثاني ينايـر إنه لم 
يكن يعتزم الترشـح لفترة رئاسة سادسة. 
ويرى المحتجون أن المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة متـراخ فـي تقـديم مبـارك وكبار 

مساعديه للمحاكمة.
وتشـير ضخامـة المظاهرات إلـى خيبة 
أمل شـعبية إزاء المجلس الذي حاز شعبية 
كبيـرة خـلال الاحتجاجات التي أسـقطت 
مبـارك. ويقـول نشـطاء إن الجيـش طارد 

وعذب وسجن زملاء لهم بعد ذلك.
وقـال إبراهيـم أحمـد (20 عامـا) وهـو 
إلـى تلبيـة مطالـب  طالـب ندعـو المشـير 
الشـعب... هنـاك مـن التواطـوء مـا يكفي 

لتأخير إجراء المحاكمات».
يـا  وهتـف متظاهـرون «يـا تحاكمـوه 

تحاكموه يا نروحوا شرم نجيبوه».
ووصـف الناشـط والأسـتاذ الجامعـي 

والمعلق السياسي حسـن نافعة المظاهرات 
بأنهـا «رسـالة قويـة بـأن الثورة لـم تنته 
بعد وأنها مسـتمرة ولن تهدأ قبل ان تحقق 
أهدافهـا». ويقول نشـطاء الإنترنت الذين 
دعوا للاحتجاجات التي أسقطت مبارك إن 
اسـتمرار الضغـط على المجلس العسـكري 
هـو الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق أهـداف 
الثورة. ورفـع المتظاهرون لافتـة تقول «يا 
مشـير يا مشـير احنا لسـه فـي التحرير». 
ويشـغل طنطاوي منصب وزير الدفاع منذ 

عام 1991.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن 
الانتخابات التشـريعية ستجرى في أيلول 
سبتمبر بينما ستجرى انتخابات الرئاسة 
قبل نهاية العام وإنه إلى ذلك الوقت سيظل 
يدير شؤون البلاد. وأحرق متظاهرون علم 
إسرائيل وهتف متظاهر عبر مكبر للصوت 
«ع القدس رايحين شـهداء بالملايين» وردد 

مئات المتظاهرين وراءه.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية خرج 
عشـرات الألوف من النشطاء إلى الشوارع 
بالإسـراع  مطالبـين  الجمعـة  صـلاة  بعـد 
بمحاكمـة مبـارك وكبـار مسـاعديه. وردد 
متظاهـرون هتافـا يقول «يـا طنطاوي خد 
قرارك يا (أو) تتحاكم زي مبارك» و»اشـهد 
اشـهد يا تاريخ هنجيبهم من شرم الشيخ» 
أسـرته.  وأفـراد  مبـارك  إلـى  إشـارة  فـي 
واستغل نشطاء وجود الحشود في توزيع 
بيانات تدعو للعضوية في أحزاب تتأسس 

حاليا.
وفـي مدينة السـويس شـرقي االقاهرة 
شـارك ألـوف النشـطاء في مسـيرة رددوا 
خلالها هتافات تقول «علشان بلدنا تشوف 
النور لازم نحبس فتحي سرور» في إشارة 
إلـى رئيس مجلس الشـعب السـابق الذي 

كان مقربا من مبارك.

مئات الألوف من المتظاهرين في ميدان التحرير
يطالبون بمحاكمة مبارك ومحاربة الفساد 

عشرات الالاف من المتظاهرين يدعون لمحاكمة مبارك في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة

الجماعة الإسلامية المصرية تعلن الأمان للسياح والشراكة مع الأقباط
■ الأقصر - د ب أ: أعلنت الجماعة الإسـلامية 
المصرية طي صفحـة الماضي وفتح صفحة جديدة 

للعلاقة مع الأقباط والسياح والشرطة. 
ورحبت الجماعـة، في مؤتمرهـا الأول بميدان 
ابوالحجـاج وسـاحة معبـد الأقصـر الفرعونـي 
فـي مدينـة الأقصـر التاريخيـة /721 كلـم جنوب 
القاهرة/، بضيوف مصر من سياح العالم، مؤكدة 

أن الاعتداء على السياح ليس من الإسلام. 
وأعلنـت الجماعـة أن الاعتـداء علـى الأقبـاط 
وممتلكاتهم وكنائسهم ليس من الإسلام، مطالبة 
إياهـم (الأقبـاط) بالتعـاون من أجل إعـادة بناء 

الوطن. 
ووصفت الجماعـة «الأقباط بأنهم شـركاء في 
الوطـن وأخـوة فـي الإنسـانية»، نافيـة طرحهـا 

«لعملية إقامة الحد». 
وقـال الدكتـور ناجـح إبراهيـم القيـادي فـي 
الجماعـة، خـلال مشـاركته في المؤتمـر الذي عقد 
مسـاء أمـس الخميـس وشـهد حضـورا حاشـدا 
واسـتمر حتى السـاعات الأولى من صباح اليوم 
الجمعة، مخاطبا شـباب الجماعة الإسـلامية إنه 
«ليس من الإسـلام أن نعتدي علـى من لا يدينون 
بديـن الإسـلام وعلينـا أن نتغيـر مـع المتغيـرات 

ونثبت مع الثوابت وألا ننشـغل بالاختلاف حول 
الفرعيـات وعلينا ألا نحـول الصغائر إلـى كبائر 
وعلينـا أن نعف لسـاننا في الدعـوة إلى الله وألا 

نفسق أو نسيء إلى هذا أو هذا أو نكفر هذا». 
وأضاف: «لا تكفروا مسـلما حاكمـا أو محكوما 
فانتم دعاة ولستم قضاة وانتم دعاة ولستم ولاة 
ولا حـق لكم في إقامة الحـد على العصاة واعلموا 

أن تعميم الأحكام ليس من الإسلام». 
وتابـع: «يجب أن نكون أشـد رفقـا وعدلا وأن 
نكـون عادلين حتـى مع مـن ظلمنا ومع المسـلمين 
وغير المسـلمين ومـع الصالحين وغيـر الصالحين 

ولا يجوز البغي على من يدين بديننا». 
وأشـاد الدكتـور ناجـح إبراهيـم القيـادي في 
الجماعـة بفضيلـة الدكتـور أحمـد الطيـب شـيخ 
الأزهـر واصفـا إيـاه بالشـريف العفيـف الـذي 
أغلق أبوابا كانت سـتأتي لـه ولمن حوله بالملايين 
ولذلك يريدون خلع شـيخ الأزهر لأنه أغلق أبوب 

الحرام. 
التيـارات  إبراهيـم  ناجـح  الدكتـور  وطالـب 
الإسلامية بتحسين علاقتهم بالأزهر لأنه الحصن 
الحصين للإسـلام ووسـطيته وتعدديته الفكرية 
والفقهيـة كمـا طالـب الأزهر بـالا يحـاول إقصاء 

الحركة الإسلامية لأنها سند له. 
من جانبه، قال الشـيخ عصـام دربالة القيادي 
فـي الجماعـة الإسـلامية المصريـة إن الصدامات 
الطائفيـة بين الشـركاء فـي الوطـن الواحد تهدد 

بتمزيق البلاد. 
وطالب الأقباط بالتعـاون لبناء الوطن كونهم 
شـركاء وإخـوة فـي الإنسـانية، ووصـف أقباط 
مصـر بالطيبـين المسـالمين، متهمـا أقبـاط المهجـر 
بتعكيـر صفو الوحـدة بين مسـلمي وأقباط مصر 
بمطالبتهـم بإقامـة دولـة مسـيحية ومطالبتهـم 
بتدخـل أجنبي في شـئون مصر بدعـوى القضاء 

على اضطهاد الأقباط. 
وطالـب القساوسـة بان يقاومـوا الخلل داخل 
الجسـد المسـيحي والمشـايخ بان يقاومـوا الخلل 
داخـل الجسـد الاسـلامي وأن علـى الكنيسـة أن 
توضح موقفها لنا في بعض القضايا لطمأنتنا كما 

طمأناهم. 
والإضرابـات  الاعتصامـات  دربالـة  ووصـف 
وأنهـا  المصـري  الاقتصـاد  تهـدد  بأنهـا  الفئويـة 
مطالبـا  ينايـر،   25 ثـورة  بمكتسـبات  سـتطيح 

بمساندة الشرطة للقيام بواجبها الوطني. 
وقـال الشـيخ عاصـم عبـد الماجد القيـادي في 

الجماعـة الإسـلامية المصريـة إن مصر لـن تكون 
«تركيـا جديدة» ولن تكون علمانية وأن التيارات 
الإسـلامية وشـعب مصـر لن يسـمحا بالمسـاس 
بالمـادة الثانية من الدسـتور أو الإضافـة إليها أو 
الانتقـاص منهـا. وطالب بإقالـة الدكتـور يحيى 
الجمل نائب رئيس الوزراء المصري احتجاجا على 

تصريحاته بشأن المادة الثانية من الدستور. 
وأكـد أن الأقبـاط لـن يجـدوا الأمـن الا بجوار 
المسـلمين، مؤكدا أن الإسلاميين لا يريدون احتكار 

السلطة. 
وقال الشـيخ عبـود الزمر في كلمـة وجهها إلى 
المؤتمـر عبـر الهاتف إنـه لا عودة إلى الـوراء ولا 
مساس بالسـياح أو الأقباط وأن الجماعة أعلنت 
نبذ العنف منذ عام 1997 وانها أدانت حادثة الدير 
البحـري التي جرت في عام 1997 في الأقصر. كما 
طلب المجلس العسكرى الحاكم بالعمل على إعادة 

الدكتور عمر عبد الرحمن إلى البلاد. 
وكان مؤتمـر الجماعـة الإسـلامية الـذي عقـد 
على بعد أمتـار قليلة من معبـد الأقصر الفرعوني 
شـهد حضـور عدد مـن السـياح كما شـهد تعليق 
لافتـات باللغة الانجليزيـة ترحب فيهـا الجماعة 

بالسائحين على أرض مصر. 

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

تظاهـر آلاف العراقيـين  بعد صـلاة الجمعة في بغـداد وعدد من 
المحافظـات العراقيـة مطالبين برحيـل القوات الأمريكيـة تزامنا مع 

ذكرى غزو العراق  في التاسع من نيسان/ابريل 2003.
وتجمـع المتظاهرون بعد الصلاة امام مسـجد الامـام ابي حنيفة 
النعمان، في منطقة الاعظمية معقل العرب السـنة في شـمال بغداد 
للمطالبـة برحيـل القـوات الأمريكيـة ورفـض «الاحتـلال». وقـال 
محمـود عبـد العزيز الامـين العام لمجلـس علماء العـراق الذي نظم 
التظاهـرة، ان «العـراق لـم يشـهد مثـل هذا القتـل لعقـول العلماء 
والاطباء والمهندسـين الا بوجود الاحتلال ولم يشـهد مثل هذا الكم 

الهائل من الارامل والايتام الا في الاحتلال».
واضـاف عبد العزيـز «نرفض تمديـد الاحتلال والاهـم التلاحم 
والاخـوة والتعايـش مـع جميع الاديـان  واياكم ان تنسـاقوا وراء 
الطائفيـة». وهتـف امـام الحشـود «تحية لابطـال المقاومـة، تحية 

للشهداء».
ورفع متظاهرون لافتات كتب على احداها «9 نيسـان يوم اسود 
في تاريخ العراق». وهتف متظاهرون «الشعب يريد اخراج المحتل» 

و «بالروح بالدم نفديك يا عراق»
وافـاد بيـان وزع خـلال التظاهـرة ان «العراقيـين ادركـوا ان 
الاحتـلال مصدر كل شـر، فهو من صنـع معادلة «اما انـا او ايران». 
المعتلقـين وتعويـض المتضرريـن مـن  وطالـب بـ»اطـلاق سـراح 
الضحايـا». كمـا اسـتنكر المتظاهـرون الذيـن تجمعـوا  في سـاحة 
التحرير اغلاق جسر الجمهورية القريب من الساحة والذي يربطها 
بالمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وتوجهوا عند مقدمة الجسـر 

ورددوا هتافات ضد المسؤولين.
وقال عبد الجميد الحسني احد منظمي التظاهرة ان «المتظاهرون 
الذين تجمعوا في الساحة للتظاهر تنديدا بتواجد القوات الأمريكية 
فـي البـلاد التفوا حول السـاحة وتوجهـوا نحو جسـر الجمهورية 

المؤدي الى المنطقة الخضراء.
مضيفا عند وصول المتظاهرين عند بداية الجسر هتفوا شعارات 
مطالبة باخـراج القوات الامريكية وطالبوا ايضا باقالة مسـؤولين 

في الحكومة المركزية والحكومة المحلية في بغداد.
واسـتنكر المتظاهـرون اغـلاق الجسـر بوجوههـم واعتبروا ان 
ذلـك خرق لحقوق الانسـان  بعد قيام قوات مكافحة الشـغب كانت 
تنتشـر عـن منتصـف الجسـر بوضـع  اسـلاك شـائكة امامهـا لمنع 
المتظاهريـن من الوصول الى الجسـر. فيما هتـف متظاهرون امس 
في سـاحة التحرير على وقع الموسـيقى، فيما قام بعضهم بالرقص 
وهـم يرددون شـعارات مطالبة بخروج القـوات الامريكية والقيام 

باصلاحات سياسية واجتماعية.
قـام  بينمـا  الهتافـات  مـع  الموسـيقى  بعـزف  الفرقـة  وبـدأت 
متظاهرون بالرقص والغناء على وقع الموسيقى، فيما كان اصحاب 
المايركوفونـات الذيـن يـرددون الشـعارات يقومون ايضـا باغناء 
شـعارات مطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسـية واجتماعية ومنتقدة 

لبعض المسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة بغداد.
وفي سـامراء (125 كلم شـمال بغداد)، نظم رجـال دين وزعماء 
عشـائر تظاهرة شـارك فيها مئات الاشـخاص بعد صـلاة الجمعة، 
مطالبـين بعـدم الابقـاء علـى القـوات الأمريكيـة فـي العـراق. كما 
طالـب المتظاهـرون بـ»اطـلاق سـراح المعتقلـين ووقـف المداهمات 

العشوائية».
وقال مصدر لـ»القدس العربـي» «إن نحو ألفين من أهالي قضاء 
سامراء بمحافظة صلاح الدين خرجوا، بعد أدائهم لصلاة الجمعة، 
بتظاهرة سـلمية موحدة انطلقت من جامع الحمد وسـط القضاء»، 
مبينـا أن المتظاهريـن طالبـوا  بمعاقبة المفسـدين وخـروج القوات 

الأمريكية من العراق. 
وأضـاف أن المتظاهريـن رفعوا لافتـات ورددوا شـعارات تنتقد 
الحكومـة لتأخرهـا في تلبية مطالـب المتظاهريـن وتطالب بخروج 

تلك القوات من كافة أنحاء العراق. 
وأعلنـت محافظـة الأنبـار عـن موافقتهـا علـى جميـع الطلبات 
المقدمـة إليها مـن الأهالي للتظاهر يومي الثامن والتاسـع من شـهر 
نيسـان/ابريل الحالـي، متعهـدة بتوفيـر الحماية الأمنيـة اللازمة 

للمتظاهرين.
حيـث اعتصم الآلاف من اهالي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، 
الجمعـة، للمطالبـة باعتبـار الأحـداث التي شـهدتها المدينـة إبادة 
جماعيـة، واطلاق سـراح المعتقلين وخـروج القـوات الأمريكية من 

العراق. 
وتدفـق الآلاف مـن أبنـاء مدينـة الفلوجـة بينهـم علمـاء ديـن 
وسياسـيين من جامع الحسين شـرق الفلوجة، احتجاجا على عدم 
تلبيـة مطالـب المتظاهريـن التي دعوا إليهـا خلال الفتـرة الماضية، 
مبينـا أن المعتصمين أدوا صلاة الغائب على أرواح الشـهداء الذين 

سقطوا في العراق على يد القوات الأمريكية.
مـن جانبـه طالب أمـام وخطيـب جامـع الفلوجة الشـيخ غالب 
العيسـاوي في بيان تلاه خلال الاعتصام بـ»إنهـاء تواجد القوات 
الأمريكيـة مـن العراق وعـدم إقامـة أي قاعـدة عسـكرية أمريكية، 
واعتبار الاحداث التي شـهدتها الفلوجة إبادة جماعية»، داعيا إلى 
«إطـلاق سـراح المعتقلين وتعويـض ذوي الشـهداء ومعرفة مصير 
المفقوديـن مـن أبنـاء المدينـة. وكان زعيـم التيار الصـدري مقتدى 
الصدر دعا إلى تظاهرة مليونية السبت الموافق التاسع من نيسان/

ابريـل الحالي، فيمـا اعتبر التيـار أن التظاهرة «خاصـة» لتزامنها 
مـع عام الاسـتقلال ورحيـل القوات الأمريكيـة من العـراق، مطالباً 

المتظاهرين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقـال المتحـدث باسـم مقتـدى الصـدر، صـلاح العبيـدي، إن 
«التحكم والسيطرة من قبل القوات الأمريكية على القرار السياسي 
والإداري العراقـي في كثير من الوزارات كالدفاع والداخلية يجعله 
احتلالا مؤثرا بشـكل سـلبي»، مطالبـا بـ»الالتزام برحيـل القوات 

الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي».
وحـول التظاهـرة التـي دعا إليهـا التيـار الصدري السـبت أكد 
العبيدي أن «التحضيرات لهذه التظاهرة مسـتمرة على قدم وساق 
في السـاحة التي ستقام فيها»، مشـيرا إلى أن «البيان الذي سيقرأ 
خـلال التظاهـرة يطالـب بخـروج القـوات الأمريكيـة مـن العراق 

بأسرع وقت ممكن».

«لم نعرف من قبل كل هؤلاء الارامل والايتام وكل هذا القتل للعلماء»

العراق: تظاهرات حاشدة في الذكرى الثامنة 
للاحتلال الامريكي البريطاني

ملياردير يمني عرض انقلابا على الطريقة الاندونيسية
 قادة خليجيون وحلفاء اوروبيون اخبروا واشنطن بضعف 

نظام صالح وحذروا من صومال او افغانستان جديدة في اليمن

صنعاء ـ من محمد صدام
 

وحمد غباري:
المحتجـين  عشـرات  الشـرطة  أصابـت 
فـي اليمـن عندمـا فتحـت النـار عليهم في 
رفـض  فيمـا  الجمعـة  جديـدة  اشـتباكات 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عرضا 
جديـدا لتأمين انهاء حكمه المسـتمر منذ 32 

عاما.
وكان صالـح الذي يواجـه احتجاجات 
غيـر مسـبوقة يقـوم بهـا مئـات الآلاف من 
المحتجـين قـد وافق في البدايـة على عرض 
مـن السـعودية ودول خليجيـة أخـرى في 
بعقـد  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  اطـار 

محادثات مع المعارضة.
وقـال رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ 
حمـد بن جاسـم آل ثانـي يـوم الاربعاء ان 
مجلـس التعـاون الخليجي سـيعقد اتفاقا 
مع صالح يتضمن تخليه عن السلطة. وقال 
صالح امام حشـد جمع عشـرات الآلاف من 
مؤيديه في العاصمة صنعاء انه لا يكتسب 
شرعيته من قطر أو غيرها وانه يرفض هذا 

التدخل.
وربما دفعت خيبة الأمل تجاه هذا المأزق 
آلاف اليمنيين الذين خرجوا إلى الشـوارع 
إلـى الجنـوح إلـى العنـف. وقتـل نحو 21 
شخصا في اشتباكات هذا الاسبوع في تعز 
جنوبي العاصمة وفي مدينة الحديدة على 

ساحل البحر الاحمر.
فـي  المحلـل  كاراسـيك  تيـودور  وقـال 
مجموعة انيجما ومقرهـا دبي «لا اعتقد ان 
ايا من مجلس التعاون الخليجي أو الغرب 
يريد أن يمضـي اليمن على طريق ليبيا لأن 
هذا هو بالضبط الطريق الذي يسـير عليه 

اليمن.

«كلمـا زاد عنـاد صالـح زادت الضغوط 
الخارجيـة وهـذا سـيظهر مـدى مـا للقوى 
الخارجيـة مـن نفـوذ بالفعـل فـي اليمن». 
واندلعت اشتباكات جديدة الجمعة في تعز 
عندما اشـتبك مئات المحتجين مع الشـرطة 
والغـاز  الناريـة  الاعيـرة  أطلقـت  التـي 
المسـيل للدمـوع. وقالت مصادر مستشـفى 
ان شـخصين قتـلا بالرصـاص واصيب 25 
آخـرون فيمـا اصيـب 200 آخـرون جـراء 

استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.
جثامـين  يحملـون  المحتجـون  وكان 
خمسـة اشـخاص قتلوا في وقت سابق من 
هذا الاسـبوع لدفنهم عندما اشتبكت معهم 
قـوات الأمـن. وفـي مدينة عدن السـاحلية 
التـي كانـت عاصمة لجنـوب اليمـن عندما 
كان دولة مسـتقلة تجمع آلاف من المحتجين 
المعارضـين للحكومـة في مظاهرة سـلمية. 
وفـي الحديـدة تجمع مـا يقرب مـن 15 ألفا 
لتأبـين المحتجـين القتلى والمطالبـة بتنحي 
صالـح. وقال المحتج عبد اللـه فقيرا «تعبنا 
مـن هـذا الفقـر والقهـر فـي الحديـدة وفي 

اليمن كله.. هذا يكفي».
ويعيش نحو 40 في المئة من سكان اليمن 
علـى أقل من دولارين يوميا كما يعاني ثلث 
السكان من الجوع المزمن. ويقول المحتجون 
ان الفقر والفسـاد المتفشـي هما اللذان قادا 

إلى اندلاع الاحتجاجات قبل شهرين.
وحتـى قبل الاحتجاجات التي تسـتلهم 
الانتفاضات الشـعبية التي تجتـاح العالم 
العربـي كان صالح يكافـح للتصدي لتمرد 
انفصالـي في الجنـوب وتمرد للشـيعة في 
الشـمال. كما يمكـن لاحتمال تحـول النزاع 
على السلطة مع المعارضة إلى صراع مسلح 
ان يعطي جنـاح القاعدة فـي المنطقة الذي 
يتخذ من اليمن مقرا له المجال للعمل. وتثير 
هذه العوامل القلق بشأن الاستقرار في بلد 
يقع فـي مـكان حيوي مـن المسـار البحري 

الرابـط بـين اوروبا وآسـيا الـذي يمر منه 
اكثـر مـن ثلاثـة ملايـين برميـل مـن النفط 

يوميا.
وقال مسؤول محلي في ابين أحد معاقل 
لرويتـرز  الجمعـة  المتشـددة  الجماعـات 
ان قـوات مـن الجيـش تحـاول اسـتعادة 
ان  بعـد  جعـار  مدينـة  علـى  السـيطرة 
انسـحبت منهـا قبل اسـبوعين عندما قالت 
ان قوة المتشددين تفوقها. وحاصرت قوات 
امـن جعار بالدبابات والمدفعية واشـتبكت 
بالمتشـددين  المسـؤول  وصفهـم  مـن  مـع 
«الجهاديين» لكن يبـدو ان القوات فرت في 
النهايـة. وقـال ان القوات سـتدخل المدينة 

مرة اخرى قريبا.
ويبدو ان الولايات المتحدة والسعودية 
لمحـاولات  هدفـين  كانتـا  اللتـين  المجـاورة 
هجمات قـام بها جنـاح القاعدة فـي اليمن 
مسـتعدتان لتنحية صالـح حليفهما القديم 
ضد القاعدة لتفادي الانهيار الفوضوي في 

أحد أفقر الدول العربية.
وقـال محمـد شـرقي قائـد واحـدة مـن 
فـي  الاحتجاجيـة  الشـبابية  الحـركات 
صنعاء في اشـارة إلى خطـة تنحية صالح 
«انتهـت خيارات صالـح. لا بـد ان المبادرة 
الخليجية قد جاءت كصدمة من السعودية 

وهي آخر حلفائه».
وفيمـا تبـدو محاولـة لتفـادي اغضاب 
السعودية قال مسـاعد رئاسي لرويترز ان 
تصريحات صالـح لم تكـن موجهة لعرض 
السعودية استضافة حوار بوساطة مجلس 
التعـاون. وقـال «الجهود السـعودية محل 

ترحيب لكننا نرفض التدخل القطري.
«الرئيـس يرحـب بجهـود أشـقائنا في 
الخليج لحل الازمة لكنه يرفض تصريحات 
التـي يعتبرهـا  القطـري  الـوزراء  رئيـس 
تدخلا في شـؤون اليمـن». وقالت صحيفة 
وول سـتريت جورنال ان واشنطن جمدت 

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان مليارديرا يمنيـا التقى 
قبل اقل من عامين مع مسـؤول امريكي بارز في سـفارة واشنطن في 
صنعـاء وبحـث معه خطة للاطاحـة بالرئيس اليمني علـي عبدالله 
صالـح. وفـي اللقاء اكـد رجل الاعمـال واحد قـادة المعارضـة حامد 
الاحمر انه سيقوم باشعال الثورة ضد صالح الذي يحكم البلاد منذ 
30 عاما ويواجه اخر ايامه في السلطة حيث تسعى القوى الاقليمية 

لاقناعه بالتنحي عن الحكم والسماح لانتقال سلمي للسلطة.
وقال الشيخ بانه سيقوم بتنظيم مظاهرات حاشدة على طريقة 
التظاهـرات التي ادت الى اجبار الرئيس الاندونيسـي سـوهارتو 
للخروج من السلطة قبل عقد من الزمان. وبحسب ما نقلت صحيفة 
«واشـنطن بوست» فان الاحمر قال للمسؤول الامريكي انه لا يمكن 
تطبيـق التجربة الاندونيسـية حرفيـا ولكن الفوضـى المتحكم بها 
هي وسـيلة ناجعة. لكن المسـؤولين في السـفارة رفضـوا الاقتراح 
متوصلين لنتيجـة ان الخطر الذي يمثله الاحمر لا يتعدى ان يكون 

اثارة للضيق لصالح.
وتقـول الصحيفة ان عددا من وثائـق ويكيليكس تظهر ان عددا 
كبيـرا من المسـؤولين اليمنيين وحلفـاء امريكا فـي المنطقة تحدثوا 
لامريـكا عن مظاهر الضعف التي اخـذت تبدو على الرئيس اليمني 
المجهـد. وتعـود هـذه التحذيـرات الـى العامـين الماضيـين. ولكـن 
ادارة اوبامـا ظلـت تواصـل الدعم لصالـح على الرغم مـن كل هذه 
التحذيرات لدرجة ان الادارة اصبحت تعتمد عليه بشـكل رئيسـي 
لمكافحـة القاعـدة وتنفيـذ حربهـا على الارهـاب، خاصة بعـد قيام 
القاعدة بالتخطيط لعمليات ضد امريكا من داخل اليمن. وبحسـب 
الصحيفـة فقد اخبر الاحمر، وهو شـيخ عشـيرة كبيـرة في اليمن 
المسـؤولين الامريكيين ان خطته تعتمد في تحقيقها على اقناع علي 
محسن الاحمر للتخلي عن الرئيس والانضمام للمعارضة، وهو ما 
حدث الشـهر الماضي، حيث يبدو الان حامد الاحمر مرشحا محتملا 

للرئاسـة ويلعب دورا من خلف الاضواء. وتظهر الوثائق السـرية 
ان تقارير الدبلوماسـيين تقدم صورة عن ثـورة يمنية مختلفة عن 
الثورات العربية التي يشـهدها العالم العربي منذ بداية هذا العام. 
وتشـير نفـس الوثائق الى ان المسـؤولين الامريكيـين كانوا واعين 
للنظام الهش اليمني، السياسي والاقتصادي لكنهم لم يتوقعوا ان 
يتم اجبار صالح على الخروج من السـلطة، على الرغم من التقييم 
المختلـف لوضعه من قبل الحلفاء العرب والاوروبيين وكذلك تقييم 
المعارضـة وحتـى اعضاء مـن داخـل الدائـرة المحيطة بـه. وحتى 
الان لم تدع الحكومة الامريكية بشـكل واضـح لتنحي الرئيس عن 
السـلطة مع ان «نيويورك تايمز» اشارت الاسبوع الماضي الى تغير 
في الموقف الامريكي الذي بدأ يدعو الى خروج سهل لصالح وهو ما 
تقوم به دول خليجية وامريكا بالعمل عليه للتوسـط بين الحكومة 
اليمنية والمعارضة لاخراج صالح من السـلطة. وبحسـب التقارير 
السـرية فـان اكثر الاصـوات المحـذرة من وضـع صالـح الضعيف 
جـاءت من جـارة اليمـن، السـعودية. فقد اخبـر وزيـر الخارجية 
السعودي، سعود الفيصل في 17 اكتوبر 2009 السفير الامريكي في 
الريـاض ان حكومـة صالح ضعيفة وغير محصنـة من الانهيار مما 
يعني كابوسـا للسعودية. وبعد اسـبوع حذر دبلوماسي سعودي 
من ان اليمن قد يصبح افغانسـتان اخرى. فيما تحدث مسـؤولون 
في سلطنة عمان بلغة «قيامية» عن اليمن وذلك في لقاء مع السفير 
الامريكـي في ايار مايو ـ 2009. ونقل عن مسـؤول عسـكري عماني 
زار صالـح الـذي قال لـه ان حكم اليمن يشـبه من يقـف امام جحر 
الثعابـين. ممـا ادى بالمسـؤول للقـول: اذن اقتل الحيـة. وفي لقاء 
منفصل اخبر نفس المسـؤول العسـكري السفير الامريكي ان اليمن 
يقـف على حافة حرب اهلية وانه سـيكون صومـالا جديدا وكارثة 

على المنطقة.
وفـي الكويـت، تحدث المسـؤولون بغيـظ عن تفـكك اليمن وقد 
يصبح ملجأ جديدا للقاعدة. وفي قطر اخبر رئيس الوزراء السفير 

الامريكي ان تدهور الاوضاع في اليمن يثير الرعب لديه.

اليمن: عشرات الضحايا من المتظاهرين على ايدي الشرطة
والرئيس صالح يعيد رفض محاولات تنحيته عن الحكم 

قليوب (مصر) 

ـ  من توم بيري:
وصل أكثر من 20 إسلاميا سلفيا حاملين 
العتـلات والمطارق الى ضريح سـيدي عبد 

الرحمن في منتصف الليل لهدمه.
الطـرق  عبـر  بسـرعة  الخبـر  انتشـر 
الترابيـة الضيقـة في بلدة قليـوب الفقيرة 
بمصر. وفـي غضون دقائق طوق السـكان 
أن احتشـدوا  المجموعـة وهاجموهـا بعـد 
دفاعـا عـن الضريح الـذي تجلـه عائلاتهم 

لأجيال.
الـذي  وقـال حسـين احمـد (58 عامـا) 
وصف مهاجمـي الضريح بأنهـم متطرفون 
سـنة «يقولـون إن الضريـح حـرام لكن ما 
يفعلونه هو الحرام» ويقول شهود إن اثنين 

من المهاجمين على الأقل أوسعا ضربا.
وتذكي أفعال متشـددين جدلا ومخاوف 
سـيلعبه  الـذي  الـدور  بشـأن  مصـر  فـي 
الإسلاميون عقب سـقوط الرئيس السابق 
حسني مبارك والذي قمع جماعات إسلامية 

رأى فيها تهديدا لحكمه.
وفـي مسـعى لتهدئـة المخـاوف بـين 
المسلمين المصريين المعتدلين والعلمانيين 
والأقليـة المسـيحية قال المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة إنـه لـن يسـمح بـأن 
تتحـول مصر الى دولـة دينية على غرار 

ايران.
الملتحـين  الشـبان  مجموعـة  وألحقـت 
السـلفيين أضـرارا طفيفـة بضريح سـيدي 

عبـد الرحمـن. ويلقـي السـكان المحليـون 
علـى  باللائمـة  هجومهـم  أحبطـوا  الذيـن 
انهيار سيطرة الدولة مما سمح لهم بمجرد 

محاولة فرض أفكارهم عن الإسلام.
ويقول سـكان إن خمسة أضرحة أخرى 
هدمت في قليوب على المشـارف الشـمالية 
للقاهرة في الأسابيع التالية لإسقاط مبارك 
في إطار ما وصفته وسائل الإعلام المصرية 

بحملة يشنها سلفيون متشددون.
ودعا الشـيخ أحمد الطيب شـيخ الازهر 
التفسـيرات  لمواجهـة  الجهـود  بـذل  الـى 
«الـدم  أن  مـن  وحـذر  للإسـلام  المتشـددة 
سـيكون للركـب» فـي تصريحـات نقلتهـا 

صحيفة الشروق.
وأيقظـت التحـركات الأخيـرة توتـرات 
قديمـة بـين السـلفيين والصوفيـين الذيـن 
تحتل الأضرحة أهمية كبيرة بالنسـبة لهم. 
ويجل الشـيعة ايضا بعض أشهر الأضرحة 

في مصر.
وامتدت الهجمات الى ما بعد قليوب فقد 
أشـعل البعـض النيـران في ضريـح ببلدة 
تـلا فـي المنوفية يـوم الأحد وفقا لمـا ذكرته 
مصادر أمنية مما يوسـع نطاق الحملة التي 
تحاكي ما يحدث في باكسـتان. وفجر سنة 

متشددون هناك بعض الأضرحة.
ويتهم البعض وسـائل الإعلام المصرية 
باسـتغلال حـالات معـدودة لنشـر الذعـر 
وبأنها تركـز على المخاوف من الإسـلاميين 
- الذيـن قمعهـم مبـارك- لتقويـة حجـة 
المحافظـين الذين يسـعون الـى العودة الى 

الأساليب الشمولية لحكمه.
السـلفيين  أفعـال  فـي  آخـرون  ويـرى 

تحذيـرا مـن نوايا المتشـددين بمـا في ذلك 
جماعات لهـا ماض عنيف عـاودت الظهور 
على السـطح للمرة الأولى منذ سنوات غير 
أن هـذه لا صلـة لها فيمـا يبـدو بالهجمات 

التي وقعت في الآونة الأخيرة.
وأفـادت تقارير بقيام السـلفيين بأفعال 
أخرى منها إشـعال النيـران في منزل امرأة 
اعتبـرت «سـيئة السـمعة» ومعاقبـة رجل 

بقطع احدى أذنيه.
ويشتبه في أن متشددين خربوا ملاهي 
ليلية في الأسـابيع التالية لإسـقاط مبارك 
غيـر أن بعـض أصحـاب الحانـات يلقـون 
علـى  الهجمـات  هـذه  فـي  الان  باللائمـة 

مجرمين اكثر من الإسلاميين المتشددين.
وفي قليـوب يقول سـكان غاضبون من 
الهجـوم على ضريح سـيدي عبـد الرحمن 
إن الحريـات الجديدة في مصر تمادت اكثر 

من اللازم.
وتحدث البعض بنبرة حنين الى الماضي 
عـن جهـاز أمـن الدولـة الـذي كان مبـارك 
يسـتغله في قمـع الإسـلاميين المتشـددين 
وغيرهم من المعارضين. وتم حل الجهاز بناء 
علـى مطالـب إصلاحيين لسـمعته السـيئة 

بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
ويقول احمد وكان يقف الى جانب كومة 
مـن الاخشـاب المكسـرة التـي كانـت جزءا 
مـن الضريـح «لا توجـد حكومة. مـن يريد 
ان يفعـل شـيئا يسـتطيع أن يفعلـه. هـذه 
هي المـرة الأولى التـي يحدث فيهـا هذا في 
قليوب والحكومة لا تفعل شـيئا». وتنتشر 
الأضرحـة فـي أنحـاء مصـر ولعبـت دورا 
فـي الممارسـات الدينيـة الشـعبية لقرون. 

ويلتمس زوارها التبرك من أصحابها.
لكـن الأضرحـة مثـار جـدل بـين علمـاء 
الديـن المسـلمين خاصـة حين تكـون داخل 
مسـاجد او بالقرب منهـا. وتمثل الأضرحة 

للسلفيين بدعة.
وأثارت الحملة على الأضرحة انتقادات 
حـادة مـن علـي جمعـة مفتـي مصـر. وفي 
خطبـة من خطـب الجمعـة اتهـم مهاجميها 
بأن فهمهم للإسلام محدود وبأنهم يثيرون 

صراعا داخل المجتمع.
إن  محليـة  إعلاميـة  تقاريـر  وتقـول 
قيادات الطـرق الصوفية ويقدر أتباعها في 
مصـر بالملايـين تكـون مجموعـات لحماية 

الأضرحة.
ويقـول سـعد درويـش (63 عامـا) وهو 
شـيخ صوفي يعيش على مسافة قريبة من 
ضريح سـيدي عبـد الرحمن إن السـلفيين 
أصبح لهم حضور واضح في الأسابيع التي 

تلت الإطاحة بمبارك.
وقـال «لم نكـن نرى هـؤلاء النـاس من 
قبل قط. اليوم هم مجموعة كبيرة... آباؤنا 

وأجدادنا شهدوا هذا الضريح».
في مسـجد بقليوب يميز قرميـد باللون 
الفيـروزي البقعة التي كان ضريح سـيدي 
الشـهر  حتـى  عليهـا  مقامـا  الديـن  جمـال 
الماضـي. وقـال أحد السـكان «إنـه هنا منذ 
زمـن والآن اختفى» مضيفا أنـه لا يعلم من 

الذي أزاله.
وقـال احمـد حسـين وهو ناشـط محلي 
وعضـو بالحـزب الناصـري وشـاهد علـى 
الهجـوم على ضريح سـيدي عبـد الرحمن 
إن السلفيين أزالوا خمسة أضرحة وأضاف 

أنه منذ حل أمن الدولة وسـقوط النظام بدأ 
السلفيون يسترخون.

وبذلت جهود لاحتواء التوتر.
وقال الشـيخ سـيد عبد الحي وهو رجل 
دين بـارز فـي قليوب يصـف منهجـه بأنه 
سلفي إنه أم الصلاة في مسجد سيدي عبد 

الرحمن بعد الهجوم.
وأنحى باللائمة في الهجوم على شـبان 

مضللين لا ينتمون الى اي تنظيم.
وأضـاف أنهـم ضلوا بسـبب سياسـات 
مـن  الديـن  رجـال  منعـت  التـي  مبـارك 
الانخراط مع الشـبان وتعليمهـم. وقال إن 

ما حدث خطأ من حيث التنفيذ.
وقـال إنهـم قـرأوا كتبـا بأنفسـهم وهذا 
قد يؤدي الـى أخطاء. وتابـع أنهم يقولون 
كفـى ونحـن سـنطبق شـرع الله بأنفسـنا 
مشـيرا الى أن هذا الخطـأ يجري تضخيمه 

واستغلاله ونشر الشائعات حوله.
وقـال عبد الحي وهو إمـام معين من قبل 
الحكومة إنه يؤيد فكرة إزالة الأضرحة من 
المساجد لكن بطريقة رسمية وبدعم محلي. 
وأضـاف أنه لا يمكن تنفيذ هذا قسـرا. وفي 
مواجهـة هـذه الموجـة مـن هـدم الأضرحة 
قـال إنه لا شـك أن هناك أخطـاء لكن هناك 
مبالغات ايضـا. وأضاف أن ثمانية أضرحة 
أزيلـت سـلميا مـن قليـوب بالتنسـيق مـع 
الأخيريـن.  العامـين  فـي  رسـمية  جهـات 
وقـال إن الأضرحة الخمسـة الأخـرى التي 
اختفت في الأسـابيع القليلة الماضية أزالها 
مواطنون سـلميا. وقال إنه فـي ظل الفراغ 
دون  بمفردهـم  النـاس  يتصـرف  الأمنـي 

اللجوء لأحد.

لقيت انتقادات واسعة من المفتي .. وشيخ الازهر حذر من ان «الدم سيكون للركب»
حملة السلفيين لهدم الأضرحة في مصر تثير المخاوف من انتشار العنف الديني
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رئيـس  رفـض  علـى  اللـه  حـزب  ردّ 
حكومة تصريف الاعمال سـعد الحريري 
ايرانيـة»،  «محميـة  الـى  لبنـان  تحـول 
فاعتبر في بيان ان «المواقف التحريضية 
لرئيس «حزب المستقبل» سعد الحريري 
ضـد الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران 
مـن  سـمعناه  لمـا  أمينـة  ترجمـة  هـي 

مواقـف أخيـرة لوزير الحـرب الأمريكي 
روبـرت غيتس من الريـاض حول الدور 
الإيرانـي فـي المنطقـة، وهـي تأتـي فـي 
سـياق محاولـة مكشـوفة للتعميـة على 
التدخـلات الأمريكية في شـؤون المنطقة 
ومصادرة إرادة شعوبها التواقة للحرية 
وللتخلص من الهيمنة الأمريكية ولحرف 
الأنظـار عن تمادي العدو في ممارسـاته 
ضد الشـعب الفلسـطيني فـي قطاع غزة 
والضفة الغربية وسعيه الدؤوب لتهويد 

القدس».

وقـال: «إن مواقـف الحريـري لا تمت 
إلى موقع لبنان ودوره ومصالحه بصلة، 
إنما تنسجم مع أهداف المخطط الأمريكي 
لبـث التفرقة والفـتن بين دول وشـعوب 
المنطقـة، وتحويـر الصـراع عـن وجهته 
الأصليـة مـع العـدو الإسـرائيلي خدمـة 
للمشـروع الأمريكـي الـذي بـدأ يتهاوى 
منـذ هزيمة جيـش العدو في تمـوز 2006 
التي كشـفت وثائـق «ويكيليكس» حجم 
رهانات الحريري على تلك الحرب لجعل 

لبنان محمية أمريكية - إسرائيلية».

حزب الله رد على الحريري: مواقفه تحريضية
وترجمة أمينة لما سمعناه لكلام وزير الحرب الامريكي

■ القاهرة ـ د ب أ: أقدمت سلطات الأمن السورية، 
قبل أيام، على منع الدكتور فيصل الركبي من السـفر 
الى الخـارج علما أنه في عقده التسـعيني وهو أحد 
أبـرز الوجوه العلمية والسياسـية والاجتماعية في 

البلاد. 
وقـال أفـراد من عائلـة الدكتـور الركبـي، لوكالة 
الأنباء الألمانية الجمعة، «كان يود السـفر إلى لبنان 
لكنـه فوجئ على المعبر الحدودي برد شـرطة المعبر 
أنه ممنوع من السفر وان عليه ان يراجع أحد الأفرع 
الأمنية في دمشق أو في مدينته حماة وسط سورية 

وعليه العودة».  وأضاف أفراد العائلة: «هذا محزن 
ومخز بحق السلطات السورية، رجل مسن ومريض 
وهو شـخصية وطنيـة معروفة فـي كل البلاد، كيف 
يتصرفون مع المواطنين بهذه الرعونة والاسـتهتار، 
يبدو ان هناك انفلاتا للعقل والإحسـاس الإنسـاني 

لدى بعض المفاصل الأمنية». 
وفيصـل الركبـي طبيـب بشـري متخصـص فـي 
الجراحـة العظميـة وهـو مـن مدينـة حمـاة وسـط 
سورية وينتمي إلى عائلة وطنية عريقة ساهمت في 
الاسـتقلال والحراك العام عبر مختلف المراحل التي 

مرت بسورية وكان من أول الشباب السوري الذين 
نالوا شـهادات جامعية من الخـارج منذ الربع الأول 

من القرن الماضي. 
كمـا أنـه كان مـن المشـاركين الأوائـل و الدائـرة 
الضيقة التي أسـهمت في تأسـيس حزب البعث قبل 
ان يبتعـد عنـه نظـرا لعـدم توافقه مع السـلوكيات 
التي انتهجهـا البعث بعيد تسـلمه مقاليد الحكم في 

سورية، منذ ستينيات القرن الماضي. 
ويعيـش الدكتور الركبـي مع عائلته فـي مدينته 
حمـاة، ويعتبر في المجتمع من الشـخصيات البارزة 

والمعروفة في البلاد. 
وكان الركبـي طبيبـا لجيـش الإنقـاذ فـي العـام 
1948، وتقاعـد من العمل الحزبي مطلع سـبعينيات 

القرن الماضي. 
وتقـول منظمات حقوقية إن مئات من السـوريين 
الذي يهتمـون «بالحراك الوطني العـام يعانون من 
قرارات منع السفر إلى الخارج، وتطالب بإلغاء هذه 
الظاهرة التي تحتجز حق حرية الإنسـان في التنقل 
والسـفر، كما هـو منصوص في الأعـراف والقوانين 

الإنسانية العادلة». 

منظمات حقوقية: مئات من السوريين المهتمين بالحراك الوطني 
يعانون من قرارات منع السفر إلى الخارج

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

مـن  لـكل  جديـدة  دراسـة  أشـارت 
البروفسـور نديم روحانـا (مدير عام مركز 
مـدى الكرمـل) والباحثين في مـدى الكرمل 
امطانـس شـحادة وأريج صبـاغ ـ خوري، 
السياسـة  فـي  تحـوّلات  عنـوان  تحـت 
الفلسطينيّة في إسرائيل، إلى أن انتخابات 
الكنيسـت الــ 19 عـام 2009 أنتجـت ثلاثة 
تحولات سياسـية مركزية: الهبـوط الحادّ 
في التصويت للأحزاب الصهيونيّة؛ شـحذ 
الفـروق السياسـيّة بين الجبهـة والتجمّع؛ 
انتخـاب امـرأة عربيّة للكنيسـت لأوّل مرة 

من قِبل حزب عربيّ. 
تـرى الدراسـة أن سـياق الانتخابـات، 
التي أجريت مباشرة بعد الحرب على غزة، 
وبعد ثلاث سنوات من حرب لبنان الثانية، 
إضافـة إلى التطـورات الإقليميـة الأخرى، 
الإسـرائيلي  المجتمـع  داخـل  والتطـورات 
والمجتمع الفلسـطيني في إسرائيل، عززت 
مسـارات تدهور العلاقـات (المعقّدة أصلاً) 

بـين دولة إسـرائيل ومواطنيهـا اليهود من 
جهـة، والمواطنـين الفلسـطينيين مـن جهة 

ثانية.
ومقابل الإجماع الإسرائيلي الصهيوني 
المتمثل بتحصين الطابع اليهودي للدولة في 
القوانين، الثقافة والسياسـات الحكومية، 
ثمة إجماع آخذ بالتبلور لدى الفلسطينيين 
في إسرائيل، بأن تغيير مكانتهم الجماعية 
إلاّ  يتحقـق  لـن  الأصعـدة)  جميـع  (علـى 
بعـد تغييـر الطابـع اليهـودي الصهيونـي 
لإسـرائيل، ممـا حـث الفلسـطينيين علـى 
اليهوديـة وطـرح  الدولـة  تحـدي مسـألة 
بدائل للنظام القائـم على غرار دولة جميع 
الدولـة  أو  الذاتـي،  والحكـم  مواطنيهـا، 

ثنائية القومية.
في سـياق تراجع التصويـت للأحزاب 
هـذه  إن  الدراسـة  تقـول  الصهيونيّـة، 
التـي  للنـزعـة  اسـتمرار  هـي  النتائـج 
شُـخّصت فـي انتخابـات عـام 2006، وقد 
ترمز فـي انتخابات العام 2009 إلى انتهاء 
التصويت للأحزاب الصهيونيّة في صفوف 
الجمهـور العربـيّ، والتي بلغـت 18 بالمئة 
(باستثناء البلدات الدرزيّة وبلدات بدويّة 
في الشمال - والمشترك بينهما هو الخدمة 

العسـكريّة في الجيش الإسرائيلي). وفي 
الإمـكان مقارنـة هـذه الظاهـرة بانتهـاء 
مرحلة القوائم العربيّـة المرتبطة بأحزاب 
السـلطة فـي مطلـع الثمانينيّات، وتفسـر 
بتطـوّرات اجتماعيّة وسياسـيّة في ثلاث 
دوائـر: الدائـرة الداخليّـة، أي التحوّلات 
داخـل المجتمع الفلسـطينيّ في إسـرائيل، 
التحـوّلات  أي  الإسـرائيليّة،  الدائـرة 
يْن  الإسـرائيليَّ والسياسـة  المجتمـع  فـي 
وتعامُـل الدولة مع الجمهور الفلسـطينيّ، 
والدائـرة الفلسـطينيّة العامّـة والعربيّة، 
أي التطوّرات على المسـتوى الفلسطينيّ، 

وفي العالم العربيّ، وفي المنطقة بعامّة.
الدوائـر  هـذه  فـي  التطـوّرات  ولـدت 
والتفاعـلات فـي مـا بينهـا ثـلاث نزعات 
مركزيّـة أثرت فـي نتائج الانتخابـات: 1. 
تشـكل «إجماعـين» متناقضـين ومدرَكَيْـن 
العربيّـة  السـكانيّتين  المجموعتـين  لـدى 
للصـراع  الوعـي  تعـزّز   .2 واليهوديّـة؛ 
الجوهريّ حول مسـألة الدولـة اليهوديّة؛ 
3. ارتفاع في مفهومي العدائيّة والعدوانيّة 
المتبادلـين بـين دولة إسـرائيل والمواطنين 

الفلسطينيّين. 
في سـياق التحوّل الثاني: بين اليسـار 

المناهـض  الوطنـيّ  والتيّـار  الإسـرائيليّ 
للصهيونيّـة، جـاء في الدراسـة انه «على 
الرغـم مـن الاتّفـاق الواسـع فـي صفوف 
ة  الأحزاب العربيّة حول مواضيع سياسـيّ
الانتخابـات  أنّ  الادّعـاء  يمكـن  مركزيّـة، 
الأخيـرة - أكثر من أيّ انتخابات مضت - 
أظهرت فروقـا مركزيّة بين الحزبين اللذين 
يتبوآن مركز الصدارة في النقاش الفكريّ 
في صفوف النخب السياسيّة الفلسطينيّة 
في إسـرائيل وهمـا: الجبهـة الديمقراطيّة 
الوطنـيّ  والتجمّـع  والمسـاواة  للسـلام 
فـي  التجديـد  جوهـر  وأن   . الديمقراطـيّ
المعركـة الانتخابية الأخيـرة هو الوضوح 
الفكـري داخـل كل مـن التجمـع والجبهة، 
وعمليـة المفاضلـة في ما بينهمـا. فبخلاف 
التجمع، تحاول الجبهة في الفترة الأخيرة 
الخارطـة  داخـل  شـرعية  مكانـة  تبـوؤ 
السياسـية الإسـرائيلية. وعليـه يموضِع 
هكـذا الحـزب نفسـه تدريجيا كجـزء من 
نسـيج المجتمع والسياسة الإسـرائيليين. 
بهكـذا   - الديمقراطيـة  الجبهـة  تتوجـه 
المفهـوم - نحـو الاندمـاج فـي الخارطـة 
السياسـية كحزب إسـرائيلي مثـل غيـره 
من الأحزاب. إذا تواصل هكذا المسار، فمن 

شـأنه تغيير وجـه الحـزب، وتغيير وجه 
السياسة العربيّة في إسرائيل».

ويخلص معدو الدراسة في هذا السياق 
إلـى أن «الجبهـة الديمقراطيّـة تحـاول أن 
تتموضع كحزب يسار إسرائيلي، وترغب 
في بناء يسار إسرائيليّ جديد على أنقاض 
وأطلال اليسـار الإسـرائيليّ الـذي تفتّت 
في انتخابـات العـام 2009. بينما يموضع 
التجمع الوطني نفسـه كجـزء من الحركة 
القومية الفلسـطينية والتيـار القومي في 

العالم العربي.
تخلص الدراسة إلى أن النتائج الثلاث 
تشـكّل تحوّلات في السياسة الفلسطينيّة 
في إسرائيل، وتشير إلى نوع من الحراكيّة 
المجتمـع  ان  وتقـول  الاسـتقرار.  وعـدم 
الفلسـطيني يجتاز سـيرورات اجتماعيّة 
واقتصاديّـة وأخرى تتعلق بالهويّة، تؤثر 
علـى علاقة هـذه المجموعـة السـكّانيّة مع 
الدولة، وتؤثر علـى الديناميكيّة الداخليّة 
الأحـزاب  بـين  العلاقـات  ذلـك  فـي  بمـا 
العربيّة. علـى الرغم من ذلـك، الادّعاءات 
التـي طُرحـت فـي هكـذا المقال تسـتوجب 
أبحاثـا مكمّلة بغية تثبيت الادّعاءات التي 

طرحت.

دراسة جديدة لمدى الكرمل حول نتائج انتخابات 2009: فلسطينيو الداخل أفهموا 
إسرائيل أن مكانتهم الجماعية تتحقق فقط بعد تغيير الطابع اليهودي الصهيوني للدولة

■ دمشـق ـ ا ف ب: اسـفرت تظاهـرة 
البـلاد  جنـوب  درعـا  مدينـة  شـهدتها 
الجمعة عـن مقتل عدة اشـخاص وجرح 
عشـرات بينمـا خـرج الاف المتظاهريـن 
عقـب صـلاة الظهـر وبخاصة في شـمال 
شـرق البـلاد حيـث غالبية السـكان من 
الاكراد، غداة الاعلان عن مرسوم يقضي 
بتجنيسـهم، فيما قال شهود ان محتجين 
قاموا باشعال النار في مقر لحزب البعث 
وحطمـوا تمثالا لباسـل الأسـد الشـقيق 

الراحل للرئيس بشار الأسد في درعا.
وفي جـو مـن تضـارب المعلومات عن 
حصيلـة الوفيـات، اكـد ناشـط حقوقـي 
ان 17 شـخصا على الاقل قتلـوا واصيب 
العشـرات الجمعـة بنيـران قـوى الامـن 
السـورية فـي مدينـة درعا حيـث تظاهر 
الالاف للمطالبـة باطـلاق الحريـات فـي 
البـلاد، في الوقـت الذي قـال فيه مصدر 
بمستشـفى سـوري إن عشـرة أشخاص 
علـى الأقل قتلوا في مدينـة درعا الجمعة 
وذلك بعد أن ذكر شـهود عيـان أن قوات 

الأمن فتحت النار لتفريق متظاهرين.
وقـال الناشـط عبـر الهاتـف لفرانس 
بـرس ان «رجـال الامـن بملابـس مدنية 
اطلقـوا النـار لتفريـق المتظاهريـن بعـد 

صلاة الجمعة». 
واضاف الناشط ان المعلومات الاولية 
تفيد عن سـقوط اكثر من عشـرة قتلى الا 
انه «عرفت حتى الآن هويات سبعة منهم 
فقـط». واضاف ان «العشـرات اصيبوا» 

بنيران قوى الامن. 
كمـا اكد الناشـط ان المتظاهرين قاموا 
بعد سـقوط القتلى بإحراق «مقر شـعبة 

حزب البعث» في درعا. 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  جانبهـا  مـن 
الرسـمية (سـانا) ان مسـلحين اطلقـوا 
النار على مواطنين وقوات الامن في درعا 
مـا اسـفر عـن مقتل عنصـر امن وسـائق 
سـيارة اسـعاف، وجـرح العشـرات من 

المواطنين في درعا. 
وعرض التلفزيون السـوري الرسمي 
في «بث حي» من وصفهم بانهم «مخربون 
ومندسـون يطلقـون النار علـى المدنيين 

وعلى قوات حفظ النظام» في درعا. 

ان  السـوري  التلفزيـون  واعتبـر 
«سـورية تعيـش ازمة وهـذه الازمة اراد 
لها البعض ان تكون ازمة مستشرية وان 
تتحول من مطالب شعبية محقة الى ازمة 
امنيـة تسـتهدف حيـاة المواطنـين وامن 

الوطن».
واضـاف «ان المحـاولات الاصلاحيـة 
الاجهـاض  لمحاولـة  الآن  تتعـرض 
والافسـاد من بعض الجهـات التي تعمل 
على تخريب الممتلـكات العامة والخاصة 
في محاولـة لزعزعـة الامن والاسـتقرار 
ولافساد اللحمة الوطنية التي سادت في 

سورية لعقود طويلة». 
السـورية  الرابطـة  رئيـس  واشـار 
لدفـاع عن حقـوق الانسـان عبـد الكريم 
ريحـاوي لوكالة فرانس بـرس ان «رغم 
ان الحكومة حاولت احتواء الازمة سواء 
من خـلال انفتاحها على الشـارع الديني 
ومعالجة قضية الاكراد واصدار تعليمات 
مشددة بعدم الاشـتباك ولكن على ارض 

الواقع نجد شيئا مختلفا». 
واضاف انه «شـيء غيـر مفهوم وغير 

منطقي بالنسبة لنا». 
وكان ناشـط حقوقـي ذكـر ان «نحـو 
سـتة الاف شـخص تظاهروا امام القصر 
العدلـي بعـد ان تجمعـوا عنـد خروجهم 
من ثلاثة جوامـع بعد صلاة الجمعة» في 
درعا جنـوب البـلاد التي شـهدت اعنف 
المظاهـرات منذ اندلاعها في سـورية قبل 

ثلاثة اسابيع. 
قامـت  الامـن  «قـوات  ان  واضـاف 
بتفريقهـم باطلاق قنابل مسـيلة للدموع 
وعيـارات نارية ومطاطية»، مشـيرا الى 
باطـلاق  عليهـم  ردوا  «المتظاهريـن  ان 
الحجـارة».  واكد الناشـط «وقـوع اكثر 
مـن اربعة جرحـى خـلال المواجهات بين 

المتظاهرين وقوات الامن». 
جامـع  امـام  تجمعـوا  «الالاف  وكان 
العمـري مسـاء الخميـس حاملـين صور 
الشـهداء وهـم يـرددون شـعارات تكرم 
الفسـاد  بمكافحـة  وتطالـب  ارواحهـم 
واطلاق الحريات العامة تمهيدا للخروج 

(الجمعة)»، كما قال الناشط. 
واشـار الناشـط الـى ان «الاتصالات 

الخليويـة قطعـت فـي مدينـة درعـا منذ 
صباح الخميـس وبدأت الخدمة بالعودة 
تدريجيـا الـى المشـتركين» منـذ صبـاح 
الجمعـة.  من جهته، ذكـر رديف مصطفى 
رئيـس اللجنة الكردية لحقوق الانسـان 
في سورية لوكالة فرانس برس ان «اكثر 
من ثلاثة الاف شـخص شـاركوا الجمعة 
بالمظاهـرة في مدينة القامشـلي (شـمال 
شـرق) التـي انطلقـت من جامع قاسـمو 
دوار  فـي  المتظاهـرون  اعتصـم  ان  الـى 

الهلالية». 
واشـار الـى ان «المشـاركين ينتمـون 
عـرب  مـن  المدينـة  اطيـاف  جميـع  الـى 
واكـراد واشـوريين». واوضـح مصطفى 
ان «مطالـب المتظاهريـن تضمنت اطلاق 
سـراح المعتقلـين والغاء حالـة الطوارئ 

وتؤكد على الوحدة الوطنية». 
واضـاف مصطفـى ان «الفي شـخص 
تظاهـروا فـي ناحيـة عامـودا وناحيـة 
التـي  للحسـكة»  التابعتـين  الدرباسـية 
يغلب علـى سـكانها الاكراد، مشـيرا الى 
ان «التظاهـرة التي انطلقـت من الجامع 
الكبير في الحسكة شـارك فيها نحو 300 

شخص». 
واضاف الناشـط الحقوقي حسن برو 
للوكالة ان «المئات خرجوا من رأس العين 
(80 كلم شـمال الحسكة) من جامع الاسد 

باتجاه شرق المدينة». 
المتظاهريـن  ان  الـى  بـرو  واشـار 
يهتفـون  كانـوا  الاكـراد  مـن  ومعظمهـم 
درعـا»  يـا  نفديـك  بالـدم  «بالـروح 
و»واحد واحد الشـعب السـوري واحد» 

و»الجنسية لا تعني الحرية» 
وتأتي هـذه التظاهرات غـداة اصدار 
الرئيس السـوري بشار الاسـد مرسوما 
يقضـي «بمنـح المسـجلين فـي سـجلات 
اجانـب الحسـكة الجنسـية السـورية»، 
فـي اشـارة الى الاكراد في شـمال شـرق 

سورية. 
فـي  «المتظاهريـن  ان  بـرو  واكـد 
الحسـكة)  شـمال  كلـم   80) الدرباسـية 
وقفـوا دقيقة صمـت على ارواح شـهداء 

اللاذقية ودرعا». 
وفي دوما (شـمال دمشـق) حيث قتل 

الاسبوع الماضي 11 شخصا «اقام السكان 
الجمعـة حواجـز حـول المدينة مـن اجل 
التدقيق في هوية من يريد دخول الجامع 
الكبير والتأكد من عدم حمله لاي نوع من 
الاسلحة»، بحسب ناشط حقوقي.  واكد 
الناشـط ان السـكان «ينـوون الخـروج 
تم  ان  بعـد  (الجمعـة)  اليـوم  للتظاهـر 
الاتفـاق مـع السـلطات على عـدم تدخل 

الامن لتفرق المحتجين» 
واكـد ريحـاوي ان «الاف المتظاهرين 
خرجـوا فـي مدينة بانيـاس السـاحلية 
ونحو الف شخص في مدينة التل (شمال 
دمشـق) تضامنا مـع (شـهداء) اللاذقية 

ودرعا ودوما» 
«الثـورة  باسـم  صفحـة  وكانـت 
السـورية» دعت الى التظاهـر في يوم ما 
اسـمته «يوم الصمود»، مؤكدة «سنهتف 
رغم جراحنا ونقول سـلمية سلمية حتى 

نيل الحرية». 
وتأتي هذه الدعوة بعد ثلاثة اسـابيع 
مـن الاحتجاجـات غيـر المسـبوقة التـي 
تشـهدها سـورية التـي مـا زالـت بـدون 
حكومة منذ ان قدمت حكومة محمد ناجي 
عطـري اسـتقالتها فـي 29 اذار (مارس) 
فـي  الزراعـة  وزيـر  وتكليـف  الماضـي 
الحكومة السـابقة عادل سـفر بتشكيلها 

في 3 نيسان (ابريل). 
كما قال نشطاء معارضون سوريون إن 
أصداء نيران أسلحة آلية ترددت الجمعة 
أثنـاء مظاهرة مطالبـة بالديمقراطية في 
ضاحية حرسـتا بدمشق. وقال النشطاء 
لرويترز في اتصال هاتفي إن الاتصالات 

قطعت عن الضاحية.
وفـي مدينة حمص بوسـط البلاد قال 
سـكان إن مئـات خرجـوا إلى الشـوارع 
عقـب صـلاة الجمعـة مردديـن هتافـات 
تطالب بالحرية وذلك بعد يوم من إعلان 
الرئيس بشار الأسد إقالة محافظ حمص 

في محاولة لاسترضاء الشعب. 
ومـن جهتـه قـال حسـن كامـل وهـو 
عضو بارز بالحـزب الديمقراطي الكردي 
إلا  تـؤد  لـم  المواطنـة  «لفتـة  لرويتـرز 
لإشعال الشـارع. القضية الكردية قضية 

ديمقراطية وحرية وهوية ثقافية».

رجال امن بملابس مدنية يطلقون النار على المحتجين.. وقطع كل اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة مع ضاحية دوما

تظاهرات جديدة تعم المدن السورية وانباء عن مقتل 17 بنيران قوى الامن في درعا

جانب من المواجهات بين المواطنين وقوات الامن السورية في درعا الجمعة

وقال نشـطاء وشهود إن آلاف الاكراد 
ومعظمهم من الشباب قاموا بمسيرة إلى 
مدينة القامشـلي في شمال شـرق البلاد 
الجمعـة ورددوا هتافـات «لا كـردي ولا 

عربي... الشعب السوري واحد».
ورددوا ايضا هتافات «نحيي شـهداء 
درعـا» فـي اشـارة إلـى المدينـة العربية 
السـنية التي اندلعت فيها الاحتاجاجات 
ضد حكم الأسد منذ ثلاثة اسابيع قبل ان 

تنتشر في كل ارجاء سورية.
الافـراج  ايضـا  المتظاهـرون  وطالـب 
عـن آلاف السـجناء السياسـيين وكثيـر 

منهم اكراد. وقال مسـعود أكو وهو نشط 
كردي في المنفـى بالنرويج «الأكراد جزء 
من الشـعب السـوري. ولن يتوقفوا عن 
النضـال مع اخوانهم العـرب ضد النظام 
لرفع قانـون الطوارئ. لـن ينخدعوا بما 

يسمى قانون الإرهاب».
وقال أكو إن الشـارع الكـردي لن يهدأ 
حتـى تنعـم سـورية كلهـا بكامـل حرية 
التعبيـر والتجمع وينتهـي احتكار حزب 

البعث للسلطة.
وقال محمد اسـماعيل وهو شـخصية 
كرديـة بـارزة لرويترز من القامشـلي ان 

اجتماعـا بـين الرئيس السـوري الاسـد 
الاسـبوع  هـذا  كرديـة  قبائـل  واعضـاء 

ساعد في اذكاء الاحتجاجات.
وقـال اسـماعيل «تحـاول السـلطات 
تقليـص الأمـة الكردية إلـى مجموعة من 
القبائل. اسـتجابة الشـارع مدوية (لا)» 
في اشارة إلى شعار المتظاهرون «القبائل 

لا تمثل الحركة الكردية».
ان  ريحـاوي  اكـد  ثانيـة،  جهـة  مـن 
«السـلطات السـورية اعتقلـت الخميس 
عمـاد الدين محمـد محمود الرشـيد على 
الحدود السـورية الاردنيـة اثناء عودته 

من الاردن». 
واضـاف ريحـاوي «انه لم يتسـن لنا 
معرفـة سـبب الاعتقـال ولا الجهـة التي 

قامت باعتقاله او مكان وجوده». 
وطالب ريحاوي السـلطات السورية 
«بالافـراج عـن الرشـيد او تقديمـه الـى 
محاكمة عادلة اذا ما توفر مسوغ قانوني 
(مواليـد  الرشـيد  ان  الـى  لافتـا  لذلـك» 
الشـريعة  1965) «يحمـل دكتـوراة فـي 
الاسـلامية وكان يشـغل منصـب نائـب 
عميـد كليـة الشـريعة ولـه العديـد مـن 

المؤلفات والابحاث». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

لا تزال الصحافة الأردنية مهتمة بمتابعة مؤشرات 
الحراك السياسـي الداخلي والحـوار الوطني المعني 
بالإصلاح السياسـي مـع تزايد واضـح وملموس في 
مسـتوى التحريـض علـى الإسـلاميين فـي الصحف 
الرسـمية وكذلـك في مسـتوى النقاش حـول ظاهرة 

البلطجية التي لفتت جميع الأنظار مؤخرا.
وعدد الكاتب المعارض في صحيفة «العرب اليوم» 
موفـق محاديـن خسـائر المملكـة مـن بـروز ظاهـرة 
البلطجيـة متسـائلا: لا اعـرف اذا كانـت الاوسـاط 
التـي ادارت اعتـداءات وجولات البلطجيـة وماكينة 
التحريض والتوتير الاقليمي والجهوي المرافقة لهذه 
قد قدرت الخسـائر الهائلة التي لحقـت بالاردن ام لا، 
وهي الخسـائر التـي طالـت كل شـيء وكل الحقول، 
والمدنيـة  والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
والاعلامية.. كما لا نعرف ان كانت الاوساط المذكورة 
قـد فعلت مـا فعلت تحت ضغـط اعتبـارات محلية او 

وفق اجندة خارجية.
 وانشغل الكاتب محادين في تعداد هذه الخسائر، 
فعلى الصعيـد الاقتصادي، من المرجـح ان تحويلات 
المغتربين الاردنيين في الخارج سـتقل كثيرا لاسـباب 

سـتتراجع  العربيـة  الاسـتثمارات  ان  كمـا  عديـدة، 
بالتأكيـد ووجـود بـؤر اسـتقطاب آمنة جديـدة مثل 
مصـر وتونـس بعـد نهايـة مجاميـع الابتـزاز المالـي 
السابقة البعد الديمغرافي السكاني لغالبية المغتربين 
الاردنيـين، وعلى الصعيد السياسـي اهتزاز الصورة 
الرسـمية وتصوير كتلـة اردنية واسـعة على طريقة 
كتائـب القذافـي الهمجيـة ممـا يشـجع على توسـيع 
الضغط الخارجي في اتجاه حلـول تصفوية للقضية 
تم  الذيـن  فالبلطجيـة  الاردن،  فـي  الفلسـطينية 
تسـويقهم من اوسـاط معروفة كغيورين على الاردن 
كانوا فـي الحقيقة يخدمون مشـروع تحضير الاردن 

للحلول الصهيونية.
وتحـدث الكاتب أيضا عن خسـائر اجتماعية منها 
نجـاح بعـض الاوسـاط المعروفة في تمزيـق الوحدة 
الاجتماعيـة الى كانتونات ومربعات جاهزة للتفجير 
(الاسـرائيلي) في لحظات خطرة وكذلك تعميم ثقافة 
ثقافـة  وتغذيـة  الموتـورة  والشـخصيات  البلطجـة 
الكراهيـة والاحتقان بـدل ثقافة الحـوار والاختلاف 

والتعدد في اطار مناخات تعايش ديمقراطية.
أسـامة  الكاتـب  إسـتذكر  «الغـد»  صحيفـة  وفـي 
الرنتيسـي مواقف قادة الحركـة الاخوانية المناصرة 
للدولة الأردنية ثم قال: في لقاء اسـتمر ثلاث ساعات 
مـع رئيس الـوزراء معروف البخيـت، بحضور وزير 
الإعلام طاهر العدوان وعشـرة كتّاب، قبل أيام، قلت 
بوضـوح إن جماعة الإخـوان المسـلمين «يتكتكون»، 

ويلعبون سياسة أفضل بكثير من الحكومة وأجهزتها، 
وأحياناً أفضل من سياسة الدولة ذاتها. وأضفت أنهم 
يأخذونكـم - والـكلام موجه لرئيس الـوزراء - إلى 
المسـاحة والملعـب الـذي يريدونـه هـم، ويصبحون 
هـم اللاعبين الأسـاس، وأنتم تلعبون سياسـة ردات 
الفعـل، ولهـذا هم يكسـبون في الشـارع نقاطـاً على 
حسـابكم، مـع أن حجمهم الفعلي وقـوة حضورهم لا 
يتسـاويان مع حجم تعاملكم معهم وطرق محاورتكم 

لهم.
 واشـار الرنتيسـي إلـى أن الخيـاط الـذي يحيك 
ثيـاب جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي العالـم واحد، 
ولهذا فأوجه التشـابه السياسـية متقاربة إلى درجة 
الاستنسـاخ والإخوان المسـلمون الذين شـاركوا في 
البرلمانـات المنتخبـة والمعينـة، والمـزورة أيضـاً مثل 
حكومـات  فـي  بفعاليـة  شـاركوا   ،2007 انتخابـات 

وصلت نسبتهم في إحداها إلى الربع.
وفي صحيفة «الدسـتور» تحـدث الكاتب ماهر أبو 
طير عن مفاجآت  خطيرة سـتظهر  في إطار تحقيقات 
ملف الفساد، مشـيرا الى ان ثلاثة ملفات فساد كبيرة 
تتم دراسـتها، حاليـاً، ولم يتم الاعـلان عنها، وهناك 
ملـف ثقيـل وخطيـر مـن بينهـا، سـيتم الإعـلان عن 
تفاصيله، الاسـبوع المقبـل، في أغلب الحـالات، وهو 
ملـف سـاخن و سـيؤدي الـى الإطاحة بشـخصيات 
معروفة من الـوزن الثقيل، فيما هنـاك ملفان آخران، 
تتم دراسـتهما لحسـم أمرهمـا، خلال ايـام قليلة، من 

جانب الهيئة الاستشـارية العليا التي شـكلها رئيس 
الحكومة.

ورئيـس الـوزراء ـ وفقاً لمعلومات أبـو طير ـ يفكر 
بإحالـة كل الملفـات التـي يثـار عليهـا كلام الـى ذات 
اللجنة، لحسم امرها، بدلا من اللغو بشأنها من جانب 
الرأي العام، وقد نسمع بهذا المعنى عن إحالة عشرات 

الملفات.
وفـي صحيفة «الرأي» عبر الكاتـب فهد الفانك عن 
قناعتـه بأن البعض يعتقد بـان الدعوة للحوار يمكن 
أن تكون دليلاً على الضعف أو تمهيـداً للاستسلام مع 
حفــظ ماء الوجه، بحيث يبدو خضوع أحد الجانبين 
لشروط الجانب الآخر نوعاً من التفاهم أو الالتقاء في 
منتصف الطريق أو الحل الوسـط، ومن هنا يتشــدد 

هؤلاء ويرفعون منسـوب المطالب.
 وقـال الفاتـك: الحوار الحقيقي يكـون بين أطراف 
متكافئـة، ولذا فإن الحـوار العربي الأوروبي مثلاً لم 
يحقـق شــيئاً لأن الطرف الأوروبي يسـمي املاءاته 
حواراً والحـوار الفلسـطيني الإسـرائيلي فشـل لأن 
هدف إسـرائيل إضاعـة الوقت، والظهـور بمظهر من 
يريد السلام، في حين أن ما تريده هو المزيد من الوقت 
لخلق حقائق على الأرض كما في حالة الاسـتمرار في 
بناء المسـتوطنات، الذي يعني أن هناك قراراً مسـبقاً 
بإفشال الحوار، وإلا ما معنى الاستيطان الإسرائيلي 
على أراض سـوف تؤول إلى الجانب الفلسـطيني إذا 

نجـح الحوار وقامت الدولة الفلسطينية.

الصحافة الأردنية تتوقع الإطاحة برؤوس كبيرة في تحقيقات فساد 
وتعدد خسائر المملكة بالداخل والخارج بعد الإستعانة بالبلطجية ضد الإعتصامات

■ بيروت ـ يـو بي آي: أجرى رئيس حكومـة تصريف الأعمال 
سـعد الحريـري إتصـالا هاتفيـا الجمعة بملـك البحريـن حمد بن 

عيسى آل خليفة واعلن وقوف لبنان الى جانب البحرين.
وقـال بيـان لمكتـب الحريـري انـه جـرى خـلال اتصالـه بملك 
البحريـن البحث بالعلاقات بـين «البلدين الشـقيقين والتطورات 

على الساحة العربية».
وقـال ان الحريري الذي كان شـن امس حملة عنيفة على ايران 
«أكـد لملـك البحرين وقوف الحكومـة اللبنانية والشـعب اللبناني 

إلى جانب سيادة مملكة البحرين واستقرارها».
واضاف «أن اللبنانيين المقيمين فـي البحرين يقدرون الضيافة 
الأخوية التي يحظون بها منذ زمن طويل، وهم شأنهم شأن جميع 
الجاليات اللبنانية في الانتشـار عموما والدول العربية الشـقيقة 
خصوصا يحترمون قبل كل شيء قوانين الدول التي يقطنون فيها 

ولا يقحمون أنفسـهم في القضايا الداخلية لهذه الدول بأي شـكل 
من الأشـكال». وطلب الحريري من ملـك البحرين «عدم اعتبار أي 
موقف من أي تشـكيل سياسـي في لبنـان موقفا للدولـة اللبنانية 
أو للشـعب اللبناني اللذين يتمسـكان بأفضـل العلاقات الأخوية 
بـين البلديـن الشـقيقين»، متمنيـا على القيـادة البحرينيـة «عدم 
تعميـم تداعيات مثـل هذه المواقف المؤسـفة على علاقـة البحرين 

باللبنانيين القاطنين فيها أو بلبنان وشعبه».
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعلن دعمه 
لحركات الاحتجاج في البحرين ما ادى الى شـن حملة من قيادات 

بحرينية على نصر الله. 
وقـال البيان انه تم الاتفاق على زيارة يقوم بها الحريري قريبا 
إلـى البحرين «لتعزيـز العلاقات بـين البلدين الشـقيقين» لكن لم 

يحدد موعد الزيارة.

الحريري يتصل بالملك حمد بن عيسى آل خليفة 
معلنا وقوف لبنان الى جانب البحرين

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: انتقـد رئيـس 
الحكومـة اللبنانيـة المكلف نجيـب ميقاتي 
ضمنـا الهجـوم الذي شـنه رئيـس حكومة 
تصريف الاعمال المسـتقيلة سعد الحريري 
علـى ايـران بينمـا قـال رئيـس الحكومـة 
الاسبق سليم الحص ان الحملة على ايران 

في غير محلها.
وقـال ميقاتـي «أرى أنـه من غيـر المفيد 
إعلان مواقف من مسؤولين لا تعكس موقفا 
لبنانيـا واحدا ولا هي تعبـر فعلا عن إرادة 
لبنانيـة جامعـة، خصوصـا إذا كانـت هذه 
المواقف التي تعلن اليوم تختلف عما سـبق 
أن أعلنه المسـؤولون أنفسهم في مناسبات 
سـابقة ،وليسـت بالتالـي موقـف الدولـة 

اللبنانية». 

وكان الحريري شن خلال لقاء اقتصادي 
لبنانـي سـعودي امـس حملة عنيفـة على 
ايـران وقال انـه يرفض تحويـل لبنان الى 

«محمية ايرانية».
وقـال ميقاتـي «اننا أمـام فرصـة جدية 
للاستفادة من الظروف في المنطقة العربية 
لتأتـي الانعكاسـات ايجابيـة علـى لبنان، 
لكن ذلك يستدعي من كل القوى السياسية 
علـى إختلافهـا تهدئـة الخطاب السياسـي 
وتفـادي الانزلاق الـى ما يؤجـج التوتر أو 
محاولة استثمار شـعارات سياسية لا أرى 
أنهـا تخدم لبنان أو تفيد ابناءه الى أي فئة 

أو حزب او تيار أو تجمع انتموا».
واضـاف «انهـا تـؤذي اللبنانيـين لأنها 
شـقيقة  دول  مـع  خلافـات  فـي  تقحمهـم 

وصديقة وقفت الى جانب لبنان ومساعدة 
ابنائه في ظروف قاسية مر بها وطنهم».

مـن جهة ثانية قال الحـص، في تصريح 
امس ان «الحملة الشـعواء التي تشن على 
إيـران هـي فـي غيـر محلهـا، فلقـد كان من 
شـأنها صرف الأنظار عن العـدو الحقيقي، 
حتى بات المواطن يتسـاءل مـن هو العدو؟ 
هل هو إيران التـي تقف والعرب في خندق 
الصهيونـي  العـدو  مواجهـة  فـي  واحـد 
الغاشم؟ أم هي إسـرائيل التي تحتل أرضا 
عربيـة فـي فلسـطين وتنفـذ اعتـداءات لا 
حصـر لها ضـد لبنان وسـائر دول الجوار، 
وتعمل بـلا هوادة علـى التفريـق والإيقاع 
بـين الأقطـار العربيـة علـى كل صعيد وفي 

كل مجال»؟

ميقاتي ينتقد الحريري ضمنا لهجومه على ايران

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

المتحـدة  الولايـات  فـي  المحامـين  مـن  مجموعـة  تعهـدت 
الأمريكية بملاحقة القاضي ريتشـارد غولدسـتون قضائياً بعد 
التصريحـات التـي أدلى بهـا مؤخراً وعـارض فيها مـا جاء في 
تقريـره الذي أعده في خصوص الحرب التي شـنتها اسـرائيل 

على قطاع غزة قبل أكثر من عامين. 
وقالـت صحيفـة الجاليـة اليهودية في بريطانيـا «الجويش 
كرونيـكل» في عددهـا الصادر الجمعة ان الدعـوى المدنية التي 
سـتنظرها محكمة مانتهاتن ضد القاضـي جنوب افريقي تهدف 
الـى انتزاع اعتـذار علني مـن القاضي غولدسـتون لاسـرائيل 
وتغريمـه مبلغـاً ماليـاً لتعويضهـا عـن الضـرر الذي لحـق بها 
جـراء تقريره الذي اتهمها فيه باسـتهداف المدنيين خلال عملية 

الرصاص المسكوب. 
وكشـفت الصحيفـة عـن ان المحامي سـتيف غولدبيـرغ قرر 
المضـي فـي الدعـوى القضائية ضد غولدسـتون بعـد أن التقى 
نائـب المتحدث باسـم الكنيسـت الاسـرائيلي دانـي دانن الذي 

سيشارك أيضاً في الدعوى القضائية. 
 ونقلـت الصحيفـة عن غولدبيـرغ قوله انه سـيحاجج أمام 
المحكمـة أنه وآخرين قـد تضرروا مـن التحريفـات والمغالطات 
التـي جـاءت فـي تقريـر غولدسـتون فـي خصـوص قـرارات 

اسرائيل العسكرية. 
أما دانـون فصرح للصحيفة أنه سـيقاضي غولدسـتون في 
اسرائيل نفسها وأن اعتذاراً منه لاسرائيل أمر ضروري لاصلاح 
بعـض الضـرر الكبير الذي لحق بسـمعة اسـرائيل دوليـاً بعد 
تقريره.    يشـار الـى أن مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسـان 
نأى بنفسه عن تصريحات غولدستون الأخيرة وقال انها تعبر 
عن رأيه الشخصي فيما شكك غولدستون بحيادية اللجنة التي 

ترأسها وصدر عنها تقريره في خصوص الحرب على غزة. 

«الجويش كرونيكل»: محامون أمريكيون واسرائيليون 
يتعهدون بمقاضاة غولدستون بعد تراجعه عن تقريره
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■ بروكسل ـ ا ف ب: دعت وزيرة خارجية 
الاتحـاد الاوروبـي كاثرين اشـتون الجمعة 
الدولـة العبريـة الـى «ضبـط النفـس» فـي 
غزة بـدون التنديد صراحـة بحركة حماس 
اثـر تبنـي جناحها العسـكري هجومـا على 
حافلة مدرسـية، ما اثار غضب دبلوماسـيين 

اسرائيليين.
اسـرائيلي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
لوكالـة فرانس برس «صدمنـا بالكلام الذي 
اختـاره الاتحـاد الاوروبـي بعـد الهجمـات 
على مدنيـين اسـرائيليين وبالاخـص بكون 
اعلان (اشتون) لا يأتي على اي ذكر لاطلاق 

حماس صاروخا مضادا للدبابات على حافلة 
مدرسية اسرائيلية». 

وتابـع المصدر ان «اختيـار كلمات لا تعبر 
التـي  عـن رفـض صريـح لجرائـم الحـرب 

ترتكبها حماس يوميا، امر مثير للقلق». 
بيـان  فـي  الجمعـة  اشـتون  ونـددت 
بـ»تصعيـد العنـف» فـي قطـاع غـزة وذلك 
بعـد اصابة فتى اسـرائيلي بجـروح خطرة 
فـي انفجار صاروخ اطلق مـن القطاع وردت 
اوقعـت  وغـارات  بقصـف  اسـرائيل  عليـه 

ثمانية قتلى فلسطينيين. 
وصرحـت اشـتون فـي بيـان «انـا قلقـة 

جـدا من تصعيـد العنف».  كما نددت بشـدة 
بالهجـوم الذي اسـتهدف «مدنيـين ابرياء» 
بدون ان تذكر تحديدا ان الهجوم اسـتهدف 
اسـرائيل،  جنـوب  فـي  مدرسـية  حافلـة 
وبسـقوط «مدنيين في غزة» بـدون ان تذكر 
ان بينهم ناشطين من كتائب القسام.  ودعت 
اسرائيل الى «ضبط النفس».  وقالت اشتون 
«يجب حماية حياة المدنيين في كل مكان وكل 
الظـروف».  وختمـت بالقـول «وحـده وقف 
تـام لكل اعمال العنف يمكـن ان يعيد الهدوء 
الضروري لوقف دائم لاطلاق النار في قطاع 

غزة». 

اشتون تثير غضب دبلوماسيين اسرائيليين 
بدعوتها اسرائيل الى «ضبط النفس» في غزة ■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: يتبـين مـن عـدة وثائـق 

أعدهـا دبلوماسـيون أمريكيـون وتسـربت عبـر موقع 
«ويكيليكـس» الالكتروني أن إسـرائيل لـم تضع خلال 
العامـين 2008 و2009 سياسـة واضحـة تجـاه قطـاع 
غـزة وحركـة حماس التـي أصبحت تحكـم القطاع منذ 

منتصف العام 2007.
ويظهـر مـن هـذه الوثائـق التـي نشـرت صحيفـة 
«هآرتس» الجمعة مضمونها أن رئيس الشـاباك يوفال 
ديسـكين في منتصف العام 2008 تحـدث عن أن عملية 
عسـكرية برية فـي قطاع غـزة هي «أمر لا يمكـن منعه» 
وهـو ما حدث فعلا في نهاية العام نفسـه عندما شـنت 
إسـرائيل الحرب على غزة وأنه سيتعين على إسرائيل 
احتـلال الشـريط الحدودي الجنوبـي للقطاع مع مصر 
لفتـرة معينة لمنع اسـتمرار تهريب الأسـلحة وهو ما لم 

يحدث.
وفـي المقابـل قـال قائـد الجبهـة الجنوبيـة للجيش 
الإسـرائيلي في حينه اللواء يـوءاف غالانت في نهاية 
العـام 2009 وبعد عام من الحرب على غزة إن الحكومة 
الإسـرائيلية لم تتخذ قرارات بشأن مستقبل غزة وأنه 
يجب تقويـة حماس للتمكـن من منع إطـلاق صواريخ 
على إسـرائيل وفي الوقت نفسـه إضعـاف حماس من 

دون إعادة احتلال القطاع. 
وكان ديسـكين قـد التقى وزيـر المخابـرات المصرية 
فـي حينه عمر سـليمان في 12 أيار (مايـو) العام 2008 
وتباحثا في سـبل التوصل إلـى تهدئة في القطاع، وفي 
اليوم التالي التقى ديسـكين مع السفير الأمريكي في تل 

أبيب في حينه ريتشارد جونز.
وفي 22 أيار (مايو) بعث جونز برقية إلى واشـنطن 
قال فيها إن ديسكين وصف لقاءه مع سليمان بـ»المثير» 
وأنه «جرى في أجواء حسـنة ومغلفة بالأكاذيب مثلما 

هو الحال في الشرق الأوسط تماما». 
ووفقـا للبرقيـة الأمريكيـة فـإن ديسـكين اعتبـر أن 
سـليمان والحكومـة المصريـة يريـدون كسـب الوقـت 
رغـم أنهم يتفهمـون احتياجات إسـرائيل للتهدئة وأن 
سـليمان فوجئ عندما سـمع من ديسـكين أن إسـرائيل 

مستعدة للتوصل إلى تهدئة. 
وعدد ديسكين شروط إسرائيل للتهدئة التي شملت 
وقف كامل للأعمال المسلحة ووقف تهريب الأسلحة إلى 
القطاع وشدد على أن «إسرائيل لن تتحمل أية تعليمات 

بتنفيذ هجمات تصدر من غزة إلى الضفة الغربية». 
ورغم الحديث عن اسـتعداد إسرائيل للتهدئة إلا أن 
ديسـكين أكد أنه مثل معظم الإسـرائيليين يشكون فيما 

إذا كانت حماس ستوافق عليها.
وكتب جونز في البرقية أن «ديسـكين والكثيرين في 
إسـرائيل يعتقدون أن إسرائيل سـتضطر إلى الدخول 
بقوة إلى غزة وضرب تعاظم قوة قواعد الإرهاب هناك 
ومـن الأفضل أن يحد ذلك عاجلا» وأن ديسـكين أوضح 
أن الخيار المفضل على إسرائيل هو شن عملية عسكرية 
بريـة وأنه «سـيتعين على إسـرائيل ممارسـة ضغوط 

على حماس طوال أشهر أو سنين».
وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بعث السفير 
الأمريكـي في تل أبيب برقية إلى واشـنطن قال فيها إن 
«الإسـرائيليين يتمتعـون مـن الوضـع الأمنـي الأفضل 
منـذ بدايـة الانتفاضـة الثانيـة وذلـك نتيجـة لنجـاح 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية فـي هـزم شـبكات إرهاب 

الانتحاريين في الضفة الغربية».
وأضـاف السـفير الأمريكـي أن «المسـؤول عـن غزة 
(غالانت) قـال لنا إن القيادة السياسـية في إسـرائيل 
لم تقرر طبيعة السياسة التي تعتزم انتهاجها وأوضح 
غالانت أن إسـرائيل مهتمة فـي المدى القريب بأن تكون 

حماس قوية كفاية من أجل فرض سلطتها ومنع إطلاق 
الصواريخ باتجاه إسرائيل».

وتابـع أنه «رغم ذلك فإنه في الأمد المتوسـط تفضل 
إسرائيل منع حماس من ترسيخ سيطرتها في غزة رغم 
أنها في الأمد البعيد تطمح إلى الامتناع عن نشوء وضع 
تضطـر فيه إلـى إعادة السـيطرة على القطـاع وتحمل 

مسؤولية رفاه السكان المدنيين».
وتـدل وثائـق أخـرى علـى أن السـفارة الأمريكيـة 
فـي تـل أبيـب تقيـم علاقـات وثيقـة ودائمة مـع حركة 
والاسـتيطان  للاحتـلال  المناهضـة  الآن»  «سـلام 
وأوصـى الدبلوماسـيون الأمريكيون في هذا السـياق 
بضرورة الحفاظ على سـرية شخص واحد من الحركة 
الإسـرائيلية «بصـورة مطلقـة» على ضـوء المعلومات 

النوعية والصادقة التي يمررها للأمريكيين.
ويظهر من الوثائق أن سـكرتير «سلام الآن» ياريف 
أوبنهايمرحـاول تجنيـد الأمريكيـين لممارسـة ضغوط 
على إسـرائيل بشـأن تطبيق قـرارات اتخذتها حكومة 
إسـرائيل الحالية في منتصف العـام 2009 فيما يتعلق 

بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية. 
مـن جهة أخـرى تطرقـت وثائـق إلى رئيـس حزب 
«إسـرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ويظهر منها أن لفت 
نظر الأمريكيين بشـكل خاص بأنه شـخصية هامة لكن 
قيمتـه تدنت فـي أعقـاب تعيينـه وزيـرا للخارجية أو 

«الدبلوماسي رقم واحد» كما يصفه الأمريكيون. 
وكتـب السـفير الإسـرائيلي فـي تـل أبيـب جيمس 
كانينغهـام في برقية بعثها إلى واشـنطن في 3 شـباط 
(فبرايـر) العام 2009 أنـه «لا توجد لـوزارة الخارجية 
(فـي ولايـة حكومـة بنيامـين نتنياهـو) وزن كبيـر في 
الجيـش وأجهزة الاسـتخبارات، ومنذ تعيـين ليبرمان 
وزيرا للخارجية انخفض وزن الوزارة بسبب ليبرمان 

وبسبب تعزز مكانة رئيس مجلس الأمن القومي عوزي 
أراد».

واضـاف كانينغهام أنـه «من الناحيـة الفعلية يمنع 
نتنياهـو ليبرمان من العمـل في القضايـا المركزية مثل 
علاقات إسـرائيل مع الولايات المتحدة والمفاوضات مع 
الفلسـطينيين، ونتنياهو يفضل التشاور بشكل مكثف 
مـع الرئيـس (الإسـرائيلي شـمعون) بيريـس ووزير 

الدفاع (ايهود) باراك».
الجدير بالذكر في هذا السياق أن موضوع العلاقات 
بـين إسـرائيل والولايـات المتحـدة كان دائما وبشـكل 

تقليدي بأيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووفقـا لكانينغهـام فـإن «ليبرمـان ألحـق اضـرارا 
بالعلاقـات الخارجيـة الإسـرائيلية واضطـر نتنياهو 
إلـى التدخـل عـدة مـرات مثلمـا حـدث مؤخـرا عندما 
صـرح نتنياهـو بأن نوايا إسـرائيل تجاه سـورية هي 
نوايا سـلمية وذلك في أعقاب التصريحـات الهجومية 
لليبرمان ضد عائلة (الرئيس السوري بشار) الأسد». 

وإحدى الوثائق المثيرة هي تلك التي أرسلها السفير 
الأمريكـي السـابق فـي تـل أبيب ريتشـارد جونـز إلى 
واشـنطن وتحدث فيهـا عن لقاء عقده مـع ليبرمان في 
مكتب الأخير في الكنيسـت في تشـرين الأول (أكتوبر) 
العـام 2006 وقبل يـوم واحد من انضمـام ليبرمان إلى 

حكومة ايهود أولمرت. 
وكتـب جونـز فـي البرقيـة مـا سـمعه مـن ليبرمان 
وأنـه وصف الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس بأنه 
«ضعيـف وفاسـد وليـس ذي صلـة بالواقـع» واقترح 
ليبرمـان أن تجد الولايات المتحدة واسـرائيل شـريكا 
ملائما أكثر ليتولى رئاسة السلطة الفلسطينية واقترح 
اسـم محمد رشـيد، الذي كان المستشـار المالي للرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وثائق «ويكيليكس» تظهر أن إسرائيل لم تضع سياسة واضحة تجاه غزة وحماس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـف اطفال فلسـطينيون عـن كيفية 
تعذيبهـم والتنكيـل بهـم علـى يـد قـوات 
عمليـات  خـلال  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
اعتقالهـم بحجـة المشـاركة فـي عمليـات 

مقاومة.
أدلـى  جديـدة  شـهادات  واوضحـت 
بها أسـرى أطفـال فـي سـجون الاحتلال 
الإسرائيلي، عن تعرضهم لأنواع شتى من 
التعذيب والتنكيل خلال عمليات اعتقالهم 

واستجوابهم.
وأوضحـت وزارة الأسـرى فـي تقرير 
لهـا اصدرتـه الخميس أن الإفـادات أكدت 
تعرض الأسـرى الأطفال للضرب الشديد 
على أيدي الجنود، وإجبارهم على الإدلاء 

باعترافات تحـت التهديد، واقتيادهم الى 
مسـتوطنات للتحقيق معهـم، وتعرضهم 

للشبح الطويل في البرد الشديد.
تقريرهـا  فـي  الـوزارة  واسـتعرضت 
الأسـرى،  الأطفـال  مـن  عـدد  شـهادات 
ومنهم: محمد إبراهيم أبو ماريا (15 عاما) 
مـن سـكان بيـت أمـر بمحافظـة الخليل، 
الـذي اعتقـل بتاريـخ 2011/12/6، وأفـاد 
بأنه نقل بشـاحنة عسـكرية وانهال عليه 
الجنود بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم 
أنحـاء  كافـة  علـى  البنـادق،  وبأعقـاب 
جسـده، حتى وصلـوا به الى مسـتوطنة 
«كرمـي تسـور»، وتم شـبحه لمـدة ثـلاث 
سـاعات في البـرد الشـديد وتحـت المطر 
الغزيـر، ثـم نقلوه الـى سـجن عصيون، 
وهناك أعيد شـبحه طـوال الليل في البرد 

الشديد.
اما الأسـير أحمـد عايد أبـو رحمة (15 
عاما) مـن قرية بلعين بمحافظـة رام الله، 

اعتقـل بتاريخ 2011/1/26 من أرض ذويه 
المزروعـة بالزيتـون، حيـث هجـم عليـه 
أربعة جنود وأشـبعوه ضربـا، وأوقعوه 
علـى الأرض واسـتمروا فـي ضربـه على 
كافـة أنحـاء جسـمه، وقـال: إن الجنـود 
اقتـادوه مشـيا وهـو مقيـد اليديـن إلـى 
معسـكر للجيش، ووضعوه داخل حاوية 
«كونتينر»، وفي ساعات المساء تم اقتياده 
الى مستوطنة بنيامين، وخلال الطريق لم 

يتوقف الجنود عن ضربه.
أمـا الأسـير خالـد صبـري عـوض (17 
عاما) من بلـدة بيت أمر بالخليـل، فاعتقل 
بتاريخ 2011/2/6، مـن بيته وهو بملابس 
الطريـق  وفـي  القدمـين،  وحافـي  النـوم 
وداخل الشاحنة العسكرية طرحه الجنود 
أرضا،وانهالـوا عليـه بالضـرب على كافة 
أنحـاء جسـمه. وقـال إنهـم اقتـادوه الى 
فـي  وأبقـوه  تسـور»  «كرمـي  مسـتوطنة 
الخارج في البرد الشـديد، ثم اقتادوه إلى 

سـجن عصيـون، وخـلال اسـتجوابه قام 
المحققون بصفعه على وجهه، وآخر ضربه 
بالكرسـي، مـا سـبب لـه رضوضـا وآلاما 

شديدة.
وأفاد الأسـير سـفيان رضوان عريقات 
(16 عاما) من أبـو ديس بمحافظة القدس، 
بأنـه اعتقـل بتاريـخ 2010/2/19، وخلال 
نقله في سـيارة «جيب» عسـكرية، طرحه 
الجنـود أرضا وانهالوا عليه بالضرب على 
ظهره ورأسـه، وقـام أحد الجنـود بضربه 
بواسـطة كشـاف الضوء على عينيه، وفي 
مسـتوطنة «كريـات أربـع»، ضربـه أحـد 
المحققين رأس المعتقل بالحائط عدة مرات، 

ما سبب له آلاما شديدة.
ويعانـي الأسـير بـلال محمـود عوض 
(15 عامـا) مـن بيت أمـر، مـن آلام في كافة 
أنحـاء جسـده نتيجة الضـرب، حيث كان 
 8 إن  وقـال   ،2011/1/31 بتاريـخ  اعتقـل 
جنود هجمـوا عليه عند اعتقالـه وانهالوا 

عليـه بالضـرب المبـرح بواسـطة البنادق 
علـى ظهره ورأسـه حتـى أوقعـوه أرضا، 
وفي سـجن عصيون قاموا بشـبحه لمدة 3 

ساعات في البرد الشديد وتحت المطر.
الأسير علاء محمود سـمارة (15 عاما) 
من سـكان بلعـين، قال إن جنـود الاحتلال 
اعتقلوه قرب الجدار في بلعين، حيث هجم 
عليه الجنـود وأوقعـوه أرضـا، وضربوه 
بأرجلهـم وأحذيتهـم بشـكل تعسـفي على 
ظهره وبطنه، ثم استمروا بضربه بواسطة 
البنادق التي بحوزتهم، قبل أن ينقلوه الى 
مستوطنة بنيامين، وهناك قام أحد الجنود 
بضربـه على رأسـه ووجهه لإجبـاره على 
الاعتـراف والتوقيـع علـى إفـادة باللغـة 

العبرية لا يعرف مضمونها.
الأسـرى  شـؤون  وزارة  وأكـدت 
والمحرريـن أن ممارسـات الاحتـلال ضـد 
الأسـرى الأطفال تشـكل انتهـاكا للقوانين 

الدولية، واتفاقية حقوق الطفل العالمية. 

اعتقل احدهم وهو بملابس النوم وحافي القدمين
اطفال اسرى يتحدثون عن تعذيبهم والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

استشـهد فلسـطينيان وتوفـي ثالـث 
متأثـراً بإصابتـه في غـارة سـابقة، فيما 
مسـعف  بينهـم  فلسـطينيين   10 أصيـب 
بجـروح جـراء قصـف إسـرائيلي جديد 
شـرق غـزة، وهو مـا يرفع عدد الشـهداء 

الفلسطينيين الجمعة إلى 9 شهداء.
إن  فلسـطيني  طبـي  مصـدر  وقـال 
فلسطينيين استشهدا جراء قصف مدفعي 
إلـى  الشـجاعية  حـي  شـرق  إسـرائيلي 
الشـرق من غـزة، فيما أصيـب 10 آخرين 

بجروح بينهم مسعف.
وذكر سـكان محليون إن القصف تركز 
في شـارع بغداد وقـرب المقبرة الشـرقية 

لقطاع غزة.
إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام، الذراع 
المسلح لحركة حماس، استشهاد الناشط 
أحمد غـراب متأثراً بإصابتـه جراء غارة 
سـابقة علـى منطقـة السـودانية شـمال 
قطـاع غـزة التي استشـهد فيها الناشـط 

رائد شحادة.
وبالضحايا الجدد يرتفع عدد الشهداء 
الفلسـطينيين منـذ يوم الخميـس إلى 14 
شـهيدا بينهم 5 من نشطاء الذراع المسلح 
لحركة حماس، ومسنان، وامرأة وابنتها، 
فيمـا يرتفـع عدد الجرحـى إلـى قرابة 60 
جريحـاً. وقالت مصادر طبية فلسـطينية 
ان نجـاح قديح (45 عاما)، وابنتها نضال 
قديـح (21 عامـا)، سـقطتا وأصيب اثنان 
آخـران مـن العائلـة فـي قصـف منزلهما 

الواقع شرق خانيونس جنوب القطاع.
وقـال سـكان مـن المنطقـة ان طائـرة 
إسـرائيلية أطلقـت صاروخـا علـى منزل 
لعائلـة قديـح فـي حـي الفراحين مـا أدى 
كذلـك  وابنتهـا،  سـيدة  استشـهاد  إلـى 
قضى المسـن طـلال أبو طـه (55 عاما) في 
قصـف للمدفعيـة اسـتهدف حـي المنـارة 

بخانيونس.
الناشـطين  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
في كتائب القسـام عبد اللـه الفرا، ومعتز 
أبـو جامع وكلاهمـا في العشـرينيات من 
العمر، قضيا في قصف لطائرة إسرائيلية 
اسـتهدفت مجموعـة مـن القسـام كانـت 
متواجـدة فـي منطقـة حدوديـة تقـع إلى 

الشرق من مدينة خانيونس.
وكانـت الطواقم الطبية انتشـلت جثة 
شهيد آخر يدعى خالد الدباري (23 عاماً) 
سقط جراء القصف الذي استهدف مدينة 

رفح جنوب القطاع ليل الخميس.

إلـى ذلك، أصيب أيضـاً ثلاثة مواطنين 
بجـراح متفاوتة جـراء إطـلاق الدبابات 
الإسـرائيلية عـدة قذائـف مدفعيـة علـى 
محيـط مطـار غـزة الدولـي شـرق مدينة 
رفح. وخيمت أجواء الحرب خلال اليومين 
الماضيـين علـى كافـة مناطق قطـاع غزة، 
بعـد أن قـام الطيـران الحربـي والمدفعية 
الغـارات  عشـرات  بشـن  الإسـرائيلية 
والهجمات، ما أدى إلى استشـهاد عشـرة 
مواطنين، وإصابة العشرات بجراح، بعد 
أن شـهدت مناطق الحدود توتراً شـديداً، 
حيـث هاجمـت فصائـل المقاومـة النقـب 
الغربـي بعدة قذائف أسـفرت احداها عن 
إصابة إسـرائيليين بجراح خطرة، تبنت 

إطلاقها كتائب القسام.
وتعد هذه الهجمات الإسـرائيلية التي 
تعـرض لهـا قطـاع غـزة يومـي الخميس 
والجمعة الأشـد وطـأة منذ انتهـاء حرب 

«الرصاص المصبوب».
واسـتمر التصعيد الإسـرائيلي لليوم 
الثانـي على التوالي رغـم اتفاق الفصائل 
أجرتهـا  اتصـالات  عقـب  الفلسـطينية 
معهـا الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس فـي غـزة علـى تجديـد موقفهـا 
القاضـي بوقـف إطـلاق النـار والالتـزام 
بالتهدئـة غيـر المعلنـة مـع إسـرائيل، في 
أعقاب توتر الأوضاع الميدانية بشكل غير 
مسبوق، وهو أمر ينذر باندلاع مواجهات 

أشد عنفاً.
ووفـق مسـؤول فـي أحـد التنظيمات 
الفلسـطينية فقد أكد لـ»القـدس العربي» 
مـن  مسـؤولون  بهـا  قـام  اتصـالات  ان 
حكومـة حمـاس مـع الفصائـل، بالتزامن 
مـع اتصالات أجريت مع جهـات عربية تم 
خلالهـا الطلب من الفصائـل وقف إطلاق 
النـار، وعـدم توجيـه ضربـات للمناطق 
الإسرائيلية عند السـاعة الحادية عشرة 

ليلاً من يوم الخميس الماضي.
حمـاس  حكومـة  ان  المسـؤول  وقـال 
أبلغتهـم أن هـذا القـرار الجديـد بوقـف 
إطـلاق النار جـاء لوقف عـدوان محتمل 
وقـوي تنوي إسـرائيل شـنه ضـد قطاع 

غزة.
من جهتهـا ذكـرت وزارة الداخلية في 
حكومـة حماس فـي بيان لهـا  أنها تجري 
فـي هذه الأثنـاء محادثـات مـع الفصائل 
الفلسـطينية بهـدف وقـف التصعيـد مع 

الاحتلال.
وذكـرت فـي تصريـح لهـا أنهـا «تلقت 
الفصائـل  قبـل  مـن  إيجابيـة  ردوداً 
انطلاقـاً من حـرص الداخليـة والفصائل 
الفلسـطينية للجـم العـدوان الصهيوني 

المتصاعد ضد شعبنا».

لكـن كتائب أبو علـي مصطفى الجناح 
المسلح للجبهة الشعبية قالت ان «التهدئة 
والمهادنـة مـع الاحتـلال فاشـلة ومفهـوم 
الهجمـات،  مواصلـة  ظـل  فـي  خاطـئ»، 
وأكـدت علـى حـق الفصائل المشـروع في 

المقاومة بكافة أشكالها.
اللجنـة  عضـو  مزهـر  جميـل  ودعـا 
المركزية للجبهة فصائل المقاومة لتشـكيل 
غرفـة عمليـات مشـتركة فـي إطـار جبهة 
مقاومـة موحـدة لــ «الـرد الشـامل على 
الاحتـلال المجـرم»، وشـدد مزهـر أن كل 
الخيارات «متاحـة ومفتوحة في مواجهة 

هذا العدوان».
يشار الى ان المقاومة الفلسطينية ردت 
علـى الهجمات الإسـرائيلية بإطلاق عدة 
قذائـف هاون علـى البلدات الإسـرائيلية 

المحاذية لحدود القطاع.
وتبنت كتائب شـهداء الأقصى التابعة 
إطـلاق  عـن  مسـؤوليتها  فتـح  لحركـة 
صاروخـين من نوع «أقصـى 3» على بلدة 
«أشـكول» فـي النقـب الغربي، كمـا قالت 
كتائـب أبو علـي مصطفى انها اسـتهدفت 
مواقع وبلدات إسـرائيلية محيطة بغلاف 
العيـار  مـن  هـاون  قذائـف  بعـدة  غـزة 

الثقيل.
كذلـك قالـت كتائـب المقاومـة الوطنية 
الجنـاح العسـكري للجبهـة الديمقراطية 
انها قصف المسـتوطنات المحاذية لشـمال 

قطاع غزة بصاروخين.
ووفق ما ذكرت مصادر إسـرائيلية فقد 
سـقطت نحو 40 قذيفة صاروخية أطلقت 

من غزة.
وفـي إسـرائيل وفـي خضـم اشـتداد 
المواجهـة توعـد بنيامين نتنياهـو رئيس 
خـلال  وقـال  مجـدداً،  غـزة  الـوزراء 
تواجـده فـي العاصمـة التشـيكية بـراغ 
انه لن يتـردد في اتخاذ كافـة الإجراءات 
الهجومـي  الصعيديـن  علـى  اللازمـة 
والدفاعي لحماية أراضي إسرائيل، وعبر 
نتنياهو عن سـعادته بعـد تمكن منظومة 
«القبـة الحديـدة» التـي نشـرها الجيش 
الإسـرائيلي في مناطق تتعـرض لإطلاق 
قذائف مـن غزة، فـي اعتـراض قذيفتين، 
وهنـأ نتنياهـو الجيـش على نجـاح هذه 

المنظومة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن هذه 
المنظومـة تمكنـت الخميس مـن اعتراض 
صاروخ مـن نوع «غـراد» أطلقه نشـطاء 

من غزة.
مـن جانبـه أكـد وزيـر الجيـش أيهود 
باراك الذي أعطى الخميس أوامر لجيشه 
بالرد السـريع ضد غزة أن تل أبيب تعتبر 
حركـة حمـاس هـي المسـؤولة عـن كل ما 

يجري في قطاع غزة.
وقال خـلال تفقده لمناطـق على حدود 
غـزة ان عمليات الجيش «ستسـتمر كلما 
اقتضت الضرورة ذلك لكي يتم التوضيح 
هـذه  مثـل  ان  المسـلحة  للتنظيمـات 

الاعتداءات لا يمكن أن تستمر».
وفي السـياق دعا الوزير الإسـرائيلي 
يسـرائيل كاتس إلى إسقاط حكم حماس 

في قطاع غزة.
وقال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية 
«إذا ما خاضت إسـرائيل عملية عسـكرية 
في قطاع غزة ردا على الاعتداء فستستمر 
وهـو  ألا  هدفهـا  تحقيـق  حتـى  العمليـة 

إسقاط حكم حماس».
الخارجيـة  لجنـة  رئيـس  دعـا  كذلـك 
موفـاز  شـاؤول  الكنيسـت  فـي  والأمـن 
مـن حـزب «كاديمـا» حكومـة تـل أبيـب 
إلـى «تسـديد ضربـة قاسـية إلـى قـادة 

المنظمات».
وفـي سـياق التحريـض علـى القطاع 
وحركة حماس زعمت مصادر عسكرية أن 
الحركة تملك صواريخ يبلغ مداها سبعين 
كيلومترا وهي قادرة علـى إصابة أهداف 

في أواسط إسرائيل.
وأضافـت المصـادر انه توجـد في غزة 
مئـات الصواريـخ المضادة للـدروع بينها 
عشـرات الصواريـخ من نـوع (كورنيت) 
إصابـة  فـي  اسـتخدم  انـه  قالـت  التـي 

الحافلة.
التحريـض  اسـتمرار  وبسـبب 
الإسرائيلي وخشـية من هجمات شديدة 
ضد السكان، أعلن نبيل أبو ردينة الناطق 
باسم الرئاسة أن الرئيس محمود عباس 
أجرى سلسـلة اتصالات سـريعة مع دول 
أوروبية وجهات دوليـة لوقف التصعيد، 
وأهـاب بالتنظيمات «ألا تعطي إسـرائيل 

مبررا للتصعيد».
كمـا أكد صائب عريقـات على «المخاطر 
الكبيـرة» لقيـام إسـرائيل بشـن عدوان 
شـامل علـى القطاع، محـذرا مـن النتائج 
وطالـب  ذلـك،  علـى  المترتبـة  الكارثيـة 
خـلال لقائـه الجمعـة بوزيـر الخارجيـة 
المصـري نبيل العربي بـأن تقوم مصر بما 
تملك مـن ثقل إقليمـي وقـاري، بالعمل لـ 
«وقف العدوان الإسـرائيلي الخطير على 

القطاع».
باسـم  الناطـق  النونـو  طاهـر  وكان 
حكومـة حماس قـال ان حكومته أرسـلت 
شـكوى ورسـالة رسـمية لمجلـس الأمـن 
والجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة وكافة 
الجهـات المعنية، وأكد أنه سـيتم الضغط 
علـى الاحتلال «عبـر الطرق السياسـية» 

لوقف تصعيده.

قادة إسرائيل واصلوا تهديداتهم ضد القطاع .. والفلسطينيون يطالبون بتدخل دولي ويحذرون من نتائج العدوان الكارثية

استشهاد تسعة بينهم امرأة وابنتها في تجدد للغارات على غزة رغم توافق الفصائل على التهدئة

فلسطينيون يشيعون شهداء غزة الجمعة

■ كييـف ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة اوكرانيـة بـارزة 
الجمعـة ان مزاعم اسـرائيلية بأن مهندسـا فلسـطينيا 
اختطفـه عملاء سـريون للرد علـى اتهامـات بانه فني 
مليئـة  حمـاس  بحركـة  الصواريـخ  مجـال  فـي  بـارز 

بالاخطاء التي لا تمت للحقيقة بصلة. 
وكان ضبـاط امـن قـد اختطفوا ضرار ابو سيسـي، 
وهو من سـكان غزة، مـن قطار كان متوجهـا من مدينة 
خاركيـف الاوكرانيـة الـى العاصمـة كييـف فـي شـهر 
شـباط (فبرايـر) الماضـي. وجـرى نقله سـرا في وقت 

لاحق الى اسرائيل. 
ومثـل ابو سيسـي الاثنـين الماضي امـام محكمة بئر 
السـبع ووجهت اليه تسـعة اتهامات جنائية من بينها 
العضويـة فـي منظمـة ارهابيـة والشـروع فـي القتـل 

والتآمر بنية القتل وانتاج اسلحة. 
وابـو سيسـي شـخصية بـارزة فـي حملـة حماس 
لقصـف اسـرائيل بالصواريخ وتلقـى تدريبا في مجال 
هندسـة الصواريخ من معهـد اوكراني  لعلوم الفضاء، 
صحيفـة  ونشـرت  الاسـرائيلية.  للاتهامـات  وفقـا 
«سـيجودينا» الجمعـة مقـالا يحقـق فـي المزاعـم التي 

اطلقت ضد ابو سيسي في محكمة بئر السبع. 
وذكرت الصحيفة ان كل التفاصيل تقريبا عن تعليم 
ابوسيسـي فـي اوكرانيا  التـي زعمهـا ممثلـو الادعاء 

خاطئة بالادلة. 
ووجـدت الصحيفـة ان ابـو سيسـي لم يـدرس في 
الاكاديميـة الهندسـية العسـكرية في خاركيـف. وقال 
بيان لوزارة العدل الاسـرائيلية ان ابو سيسـي حصل 

علـى درجـة الدكتوراة هنـاك وتتلمـذ على يـدي عالم 
صواريخ روسي بارز.

وقال المقال ان تعليم ابو سيسي في خاركيف اقتصر 
على الدراسـات العليا في عام 1995 في اكاديمية سـتي 
مانجمينت حيث تلقى تدريبا في مجال تشغيل محطات 
الطاقـة البلديـة.  وحصـل ابـو سيسـي علـى درجـة 
الدكتوراة في هندسـة الطاقة الكهربائيـة من معهد في 

زابوريا المتخصص في الهندسة المدنية. 
وقالـت الصحيفـة ان معهـد زابوريا الـذي يقع على 
بعـد 240 كيلومتـرا جنـوب خاركيـف لم يعقـد دورات 

تدريبية في مجال علوم الفضاء من اي نوع. 
ونشـرت الصحيفـة الاوكرانية نسـخة من شـهادة 
الدبلومـا التي تظهـر ان ابو سيسـي تخرج فـي المعهد 

الفني في زابوريا. 
واشـارت الصحيفة الى انه لم يقم اي اسـتاذ يحمل 
اسـم قنسـطنطين بيتروفيتـش بالتدريـس فـي  المعهد 
الحكومـة  زعمـت  حسـبما  خاركيـف  فـي  العسـكري  
الاسـرائيلية.  وقالـت وزارة الداخلية فـي أوكرانيا في 
بيـان فـي وقت سـابق الشـهر الحالي إن أبو سيسـي: 
«اختفى فـي ظروف غامضـة» يوم 18شـباط (فبراير) 
أثنـاء ركوبـه قطـار ركاب مـن مدينـة خاركيف شـرق 

أوكرانيا إلى العاصمة كييف. 
وقالـت زوجته الأوكرانيـة الجنسـية فيرونيكا أبو 
سيسـي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يوم 11 آذار 
(مـارس) اتصـل بهـا هاتفيـا وأبلغها بأنـه محتجز في 

سجن إسرائيلي سري. 

أوكرانيا تنفي مزاعم إسرائيل بشأن فلسطيني مختطف

بشـدة  الجمعـة  فرنسـا  أدانـت  آي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
إطـلاق الصواريـخ مـن قطـاع غـزة إلى جنـوب إسـرائيل، كما 
نـددت بالعواقب الإنسـانية الناتجـة عن العمليات العسـكرية 
الإسـرائيلية فـي القطـاع، داعيةً إلـى وضع حدّ لأعمـال العنف 

حول قطاع غزة.
فيـه  قالـت  بيانـاً  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت 
إنهـا «تدين بشـدة» إطـلاق الصواريـخ وقذائف الهـاون التي 
اسـتهدفت مدنيين في جنوب إسـرائيل، معتبـرة إطلاق قذائف 

على حافلة مدرسـية «يشـكل تصعيداً جديداً». ودعت إلى وقف 
فـوري للعنف. كما نددت فرنسـا بالعواقب الإنسـانية للعملية 
العسـكرية التـي تشـنها إسـرائيل فـي غـزة كـردّ علـى إطلاق 
الصواريـخ. وطالبـت بوضـع حدّ لأعمـال العنف حـول القطاع 

ودعت كلّ الأطراف إلى احترام تهدئة دائمة.
يشار إلى أن فتى إسرائيلياً أصيب بجروح خطرة في انفجار 
قنبلـة أطلق مـن قطاع غـزة وأصابـت حافلة، وردت إسـرائيل 

بقصف وغارات أدت إلى مقتل 6 فلسطينيين.

فرنسا تدين تصعيد العنف بشأن قطاع غزة

منظمـة  وصفـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
العفـو الدوليـة الخميـس دعـوة الحكومـة 
الإسـرائيلية لـلأمم المتحـدة للتراجـع عـن 
تقرير بعثتها لتقصي الحقائق بشأن الحرب 
على غزة بأنها محاولة لتجنب المساءلة عن 
جرائـم حـرب وحجـب العدالة عـن ضحايا 

الصراع في نهاية 2008 وبدء 2009. 
وقالـت إسـرائيل إن مـا قامـت بـه علـى 
مـدار 22 يومـا وأودى بحيـاة حوالى 1400 
فلسـطيني أصبـح مبـررا فـي أعقـاب نشـر 
صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي 
لمقـال كتبـه القاضي ريتشـارد غولدسـتون 

لتقصـي  المتحـدة  الأمم  بعثـة  قـاد  الـذي 
الحقائق بشأن الحرب على غزة. 

وأكـد فيليـب لوثـر نائـب مديـر برنامج 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية أن «هذه المزاعم سـوء تفسير 
متعمـد لتعليقـات القاضي غولدسـتون في 

واشنطن بوست». 
وتابـع «يجـب علـى المجتمـع الدولي أن 
يرفض بحزم تلك المحاولات لتفادي المحاسبة 
والتصـرف بشـكل حاسـم من أجـل العدالة 
الدوليـة كمـا فعـل بشـأن ليبيا والسـودان 
ومواقف أخرى حيث يحتمل ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية». 
الجمعيـة  علـى  «يجـب  لوثـر  وأضـاف 
العامـة لـلأمم المتحدة ضمـان إحالـة تقرير 
غولدسـتون إلى مجلـس الأمـن الدولي في 
أقرب فرصة حتى يتمكن من دراسـة إمكانية 

إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية». 
واتهـم تقريـر غولدسـتون الـذي صـدر 
إسـرائيل   ،2009 (سـبتمبر)  أيلـول  فـي 
جرائـم  بارتـكاب  فلسـطينية  ومجموعـات 
حـرب خـلال عمليـة (الرصـاص المصبوب) 
الإسـرائيلية التـي أسـفرت عـن استشـهاد 

1400 فلسطيني ومقتل 10 إسرائيليين. 

العفو الدولية تحث الأمم المتحدة على رفض 
دعوة إسرائيل للتراجع عن تقرير غولدستون

السلطة الفلسطينية تأمل ان تحول الهدنة 
التي اعلنتها حماس دون وقوع الحرب على القطاع

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) ـ ا ف ب: اعربت الســلطة 
الفلســطينية عــن املها فــي ان يحــول وقف اطــلاق النار 
الذي اعلنته حركة حماس وحلفاؤها مساء الخميس دون 
اندلاع حرب جديدة مع اســرائيل، حســب مــا اعلن الممثل 

الدائم لفلسطين في الامم المتحدة رياض منصور.
وكانــت وزارة الداخليــة فــي حكومــة حمــاس اعلنت 
مســاء الخميس انهــا تلقــت ردودا ايجابية مــن الفصائل 
الفلســطينية بعد مباحثات اجرتها لوقف اطلاق النار بغية 

وقف التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة. 
وقالــت الــوزارة في بيــان انهــا «تجــري مباحثات مع 
الفصائل الفلســطينية بهدف وقف التصعيد مع الاحتلال 

الصهيوني». 
واكــدت انها «تلقــت ردودا إيجابية من قبــل الفصائل 
انطلاقا من حرص الداخلية والفصائل الفلســطينية للجم 

العدوان الصهيوني المتصاعد ضد شعبنا». 
وقــال ريــاض منصور بعــد اجتماع مــع رئيس مجلس 
الامن وجميــع الاعضاء في محاولة لنــزع فتيل الازمة في 
المنطقــة «نقوم بكل ما يمكننا القيام بــه من اجل منع تطور 

هذا الاعتداء». 
واضاف «حســب مــا علمت، فــان حمــاس وحلفاءها 
اعلنوا وقفا لاطلاق النار ونأمل ان تحترمه جميع الاطراف 

وكذلك اسرائيل». 

وبعــد ان دان «جميــع انواع العنف التــي تطال المدنيين 
الابريــاء اجاءت مــن الاســرائيليين او من الفلســطينيين» 
اوضــح منصــور «لا نريــد ان تكون هنــاك ذريعــة جديدة 
لتصعيــد حرب تزيــد من الجرحــى في صفــوف المدنيين 

وتزيد الدمار». 
واشــار الى انه طلب من رئيس مجلس الامن وكذلك من 
جميع الاعضــاء اســتعمال «كل قوتهم مــن اجل الحؤول 

دون تفاقم هذا الاعتداء». 
وكان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس حث مجلس 
الامن فــي نيويــورك الخميس علــى وقف الهجمــات على 

اسرائيل. 

■ تـل أبيـب ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع للـرأي ان 78 بالمئة من 
أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي يعارضون قيام دولة فلسطينية، 
وأن ثلاثـة أرباعهـم يعتقـدون ان علـى رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهـو الانتظار حتـى انجلاء مصير الثورات فـي المنطقة لاتخاذ 

خطوات تجاه الفلسطينيين. 
ونشـرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسـرائيلية استطلاعاً 
للـرأي أجـراه معهد «مأغار موحوت» لاسـتطلاعات الـرأي لصالح 
مجلس المسـتوطنات، أظهـر ان أعضاء الليكـود يجنحون أكثر إلى 

اليمين في عدد من القضايا الرئيسية. 
ومـن بين هـذه القضايا قيـام دولة فلسـطينية وقـد عارضه 78 
بالمئـة مـن أعضاء الحـزب فيما أيّـد 92 بالمئـة اسـتئناف البناء في 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة و95 بالمئـة يعارضـون تقسـيم 

القدس. 
وفي موقف يعكس الغضب الليكودي من نتنياهو، قال 53 بالمئة 
انـه أعطى وزناً كبيـراً لآراء وزيـر دفاعه إيهود بـاراك فيما قال 57 
بالمئـة ان نتنياهو لم ينفـذ وعوده التي أطلقها حين ترشّـح لمنصب 

رئيس الوزراء. 

وقال المسـتطلعون أنهم مسـتعدون لترجمة مواقفهم إلى أفعال 
إذ قـال ثلثـا هؤلاء انهم لـن يدعمون أي وزير يؤيـد نقل أراض إلى 
الفلسـطينيين أو قيـام دولـة فلسـطينية فيمـا قـال 41 بالمئـة انهم 
سـيفكرون بالتصويـت لحـزب إسـرائيل بيتنـا المتطـرف بـدلاً من 
الليكـود فـي الانتخابات المقبلـة إذا قـام نتنياهو بنقـل أراض إلى 

السلطة الفلسطينية أو أيد قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. 
وفـي إشـارة إلـى أن الليكوديـين لـم ينتقلـوا تماماً إلـى اليمين 
المتطـرف، قال 24 بالمئة فقط منهم انهم يـؤدون ضم الضفة الغربية 

بأكملها فيما قال 75 بالمئة انهم يعارضون ذلك. 
ورداً على سـؤال عمّن هو زعيم الحزب الذي يعتقدون أنه يمثّل 
مواقفهـم، أجـاب 65 بالمئة انـه نتنياهـو و35 بالمئة قالـوا أفيغدور 

ليبرمان. 
وقـال 57 بالمئـة انهـم راضـون عـن أداء نتنياهـو فـي القضايا 
الاقتصاديـة الاجتماعية وقال 51 بالمئة انهـم راضون عن أدائه في 

القضايا الدبلوماسية. 
وشـمل الاسـتطلاع 812 عضـوا في الليكـود بهامش خـط بلغ 4 

بالمئة.

استطلاع: 78 بالمئة من أعضاء الليكود 
يعارضون قيام دولة فلسطينية
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال أحمـد أويحيـى الوزيـر الأول الجزائـري 
ان  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع  عـام  وأمـين 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة لم يستشـر بعد 
الأحزاب السياسية بشأن الإصلاحات السياسية 
التـي يرتقـب الإعـلان عنهـا قريبـا، مشيـرا إلـى 
أن حزبـه سيشـارك في كل النقاشـات حـول تلك 
الإصلاحـات وفـي مقدمتهـا النقـاش بخصـوص 
التعديل الدستوري، دون أن يقدم موعدا للإعلان 

عن هذه الإصلاحات. 
وأضـاف أويحيى فـي مؤتمر صحافـي الجمعة 
فـي أعقاب اختتـام أعمال المجلـس الوطني لحزبه 

أنه شـارك فـي اجتماعات مـع الرئيـس بوتفليقة 
بصفته وزيرا أول، وليس مسؤول حزب سياسي، 
مفضـلا عدم الخوض في فحـوى تلك الاجتماعات 
التي شـارك فيها عبد العزيـز بلخادم وزير الدولة 
الممثـل الشخصـي للرئيـس الجزائري وكـذا عبد 

العزيز زياري رئيس البرلمان. 
وجـدد الوزيـر الأول التأكيـد على عـدم وجود 
أزمـة سياسية فـي الجزائر تتطلب إجـراءات مثل 
حل البرلمان أو تغيير الحكومة، معترفا في السياق 
ذاتـه بفشـل بعـض الـوزراء، دون أن يعتبـر هذا 

الفشل مبررا للكلام عن أزمة سياسية في البلاد.
وأوضـح أن الحركات الاجتماعيـة التي تعرفها 
البلاد ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى، مشددا 
على أنه لا يمكن نكران أن هناك تراجعا في القدرة 
الشرائيـة، وأن هنـاك أزمة سكـن ومشكلة بطالة، 

دون أن يلغـي ذلـك الجهـود الكبيرة التـي بذلتها 
السلطات من أجل التقليص من هذه الأزمات.  

وعـاد أويحيى مجـددا إلـى الاحتجاجات التي 
اندلعـت قبل أشـهر فـي عدد مـن مدن البـلاد فيما 
عرف بانتفاضة السكر والزيت، مشيرا الى ضلوع 
أباطـرة التجـارة غير الشرعية والمـال الوسخ في 
تلـك الاضطرابات، دون أن يذكر أسماء من يقصد، 
تمامـا مثلمـا كان عليـه الحال عنـد استضافته في 
برنامـج تلفزيوني منذ حوالـي عشرة أيام، عندما 

كشف أن تلك الاحتجاجات كانت مفتعلة.
وأشـار إلى أن «أباطرة المـال الوسخ» استغلوا 
تلـك الأحـداث مـن أجـل الحصـول علـى بعـض 
«المكاسـب»، خاصـة فيمـا يتعلـق بإلزاميـة الدفع 
بالشيكات بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز ما يعادل 
5000 دولار، وكـذا إلغـاء قـرار العمـل بالفواتيـر 

بالنسبـة للسلع، نافيا أن تكـون الحكومة ضعيفة 
أمام هـؤلاء، وإنما هي ضعيفة أمـام أبنائها الذين 

زج بهم لارتكاب عمليات شغب وتخريب.
ودافـع أويحيـى عن قـرار حظر المظاهـرات في 
العاصمة، مشيرا إلـى أن تجربة بداية تسعينيات 
الوخيمـة  الانعكاسـات  أثبتـت  الماضـي  القـرن 
للمظاهرات التي دعت للعصيان والتمرد، وقال انه 
«لا يمكن ارتكاب نفس أخطاء الماضي، مع الإشارة 
إلـى أن المظاهرات مسموح بها فـي الولايات الـ47 

المتبقية»، حسب زعمه. 
وفضل رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عدم 
التعليـق على عدم قـدرة بعض أحـزاب المعارضة 
تجنيـد الشـارع فـي المظاهـرات التي دعـت إليها، 
مؤكـدا أنـه يفضـل أن يبقـى لبقا بخصـوص هذا 

الموضوع.

قال ان «أباطرة المال الوسخ» تسببوا في اضطرابات الشهور الماضية

الوزير الأول الجزائري: بوتفليقة لم يستشر
نواكشوط ـ «القدس العربي» بعد الاحزاب بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة

من عبد الله بن مولود:
أثار قـرار تأجيل انتخابـات التجديد 
الجزئي لمجلـس الشيوخ فـي موريتانيا 
ردود فعل متباينة حيث فسرته المعارضة 
بأنه «بـادرة حسـن نية» بينمـا اعتبره 
الإسلاميون فـي حزب التجمـع الوطني 
للإصـلاح والتنميـة «قـرارا أحاديا جاء 
نتيجـة أسبـاب سياسية بعـد التأكد من 
خسارة مرشـحي حزب السلطة في عدد 

من الدوائر الانتخابية».
قـد  الموريتانيـة  السلطـات  وكانـت 
أعلنـت الجمعة عـن «تأجيـل انتخابات 
التجديد الجزئي الثاني لأعضاء مجلس 
الشيـوخ التي كانـت مقررة يـوم 24 من 
قبيـل  القـرار  وأُعلـن  الجـاري.  الشهـر 
الممهـدة  الحملـة  انطـلاق  مـن  ساعـات 

للانتخابات. 
المعارضـة  أحـزاب  منسقيـة  وكانـت 
قـد طلبت فـي رسالتين لوزيـر الداخلية 
أن  مؤكـدة  الانتخابـات  هـذه  بتأجيـل 
يتمكـن  حتـى  مناسبـة  غيـر  «الظرفيـة 
الفرقـاء السياسيـون مـن التوصـل إلى 
الآليات الكفيلة بضمان شـفافية و نزاهة 
الداخليـة،  وزارة  وردت  التصويـت». 
حسـب مصادر المعارضـة، برسالة أكدت 
فيها عـدم اعترافهـا بمنسقيـة المعارضة 

كهيئة سياسية رسمية.
وأوضح بيـان التأجيل الذي أصدرته 

وزارة الداخليـة واللامركزية الجمعة أن 
قـرار التأجيـل يأتـي بناء علـى مرسوم 
صـادق عليـه الاجتمـاع الأخيـر لمجلس 
الوزارء، دون أن تقدم تفسيرات اخرى.

وأضـاف البيـان أن مرسوما سيصدر 
الناخبـين  لاستدعـاء  لاحـق  وقـت  فـي 
وقـت  فـي  الانتخابـات  هـذه  لإجـراء 

سيجري تحديده فيما بعد.
مـن  مقربـة  مصـادر  وسربـت  هـذا 
الحكومة تفسيرات لهذا التأجيل مفادها 
«أن السبـب الوحيد لتأجيل الإنتخابات 
هـو التجـاوب مع طلـب المعارضـة، وأن 
الخطـوة تمثل بـادرة حسن نيـة للقوى 
علـى  تشجيعهـا  أجـل  مـن  المعارضـة 
الدخـول الفـوري في حـوار سياسي مع 

السلطة».
تأجيـل  المصـادر  هـذه   وقاسـت 
الأيـام  تأجيـل  قـرار  علـى  الانتخابـات 
التشاوريـة حـول التعليـم، معتبـرة أن 
الرئيـس محمد ولـد عبدالعزيـز أراد من 
هاتين الخطوتين أن يضع الكرة في مرمى 
معارضيه، وأنه سيدفعهم من خلال هذه 
الخطوات إلى إعـلان الاستعداد للحوار 

خلال أجل قريب، حسب المصادر.
حـزب  انتقـد  الفعـل،  ردود  وضمـن 
والتنميـة  للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع 
(التيار الاسلامي) قرار تأجيل انتخابات 
التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ واعتبر 
أنه «قـرار أحـادي جـاء نتيجـة أسباب 
سياسية بعد تأكد خسارة مرشحي حزب 
السلطة في عدد من الدوائر الانتخابية». 

وأكد الحزب في بيان أصدره الجمعة أنه 
فوجـئ بالمرسـوم الصـادر عـن مجلس 
الـوزراء بتأجيل هـذه الانتخابات قبيل 

ساعات من انطلاق الحملة.
الـذي  «الشكـل  أن  البيـان  وأوضـح 
اتخذ بـه القرار والوقت الـذي اتخذ فيه 
والمعلومـات المصاحبـة لـه الـواردة من 
العاصمة ومن أكثر من منطقة في الداخل 
والتي تؤكد الخسارة المتوقعة لمرشـحي 
حزب السلطة في عدد من هذه المناطق.. 
كـل ذلك يؤكـد أن التأجيل كـان لأسباب 
سياسيـة ضيقـة و لم يراع الحـد الأدنى 

من اللياقة في شكله ووقته» .
وتساءل التجمع من أجل الديمقراطية 
وزعـه  بيـان  فـي  المعـارض  والوحـدة 
تأجيـل  قـرار  «خلفيـة»  عـن  الجمعـة 
الانتخابـات.. «أهـو بـادرة عـن حسـن 
نيـة النظام في الشـروع في حوار جاد و 
بنـاء بين الفاعلين السياسيين من شـأنه 
إخـراج البلاد من مما هي فيه من أزمات، 
أم انـه مجـرد إجراء احتـرازي يعبر عن 
خيبة أمـل في قدرة الحـزب الحاكم على 
تحقيق نتائـج معتبرة وخشية من تفكك 

صفوفه».
وانتقد الحزب «إقالـة الموظفين عقابا 
الحـزب  مرشـحي  معارضـة  علـى  لهـم 
الحاكـم»، مؤكدا أن محاولة «شـراء ذمم 
لا  الأشـهاد  رؤوس  علـى  المستشاريـن 
تطمئن على حسـن نية النظام في العمل 
على تعميق الديمقراطية كما تطالب بذلك 

المعارضة وتمليه الظرفية الحالية».

ارتياح المعارضة والإسلاميون تحدثون عن طريقة «لانقاذ مرشحي السلطة»

الحكومة الموريتانية تقرر تأجيل انتخابات
التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ لموعد غير مسمى

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل

تتداول هذه الأيام عبر موقع «الفيسبوك» عريضة للمطالبة 
بإلغاء المهرجــان الغنائــي الدولي الذي تحتضنــه العاصمة 
الرباط ســنويا أواخر أيار/مايو، بحجــة أن الأموال الباهظة 
التي تصرف عليه مــن الأجدر أن تتوجه إلى أعمال اجتماعية 

لفائدة الفئات المحتاجة من أبناء المغرب.  
ويقــف وراء الدعوة إلى إلغــاء مهرجان «موازيــن» ـ الذي 
يرأســه منير الماجيدي مدير الأمانــة الخاصة للعاهل المغربي 
ـ شــباب حركة «20 فبرايــر» الاحتجاجية التــي ظهرت عقب 
ثورات شــباب تونس ومصر، وهي مكونة من شباب مغاربة 
فقــدوا ثقتهم في العمل السياســي الحالــي بالمغرب وتخلي 
الأحزاب عن أداء مهامها في بناء الديمقراطية الحقة. وتهدف 
الحركة إلى إصلاح النظام السياســي ومحاســبة المفســدين 

والمطالبة بتوفير العيش الكريم للمغاربة.
ويــرى بيــان الحركــة أن أمــوالا طائلــة تذهب ســدى في 
مهرجان «موازين» بينما ما زال أطفال مغاربة يموتون سنويا 

كلما هبت أقــل موجة برد على جبال الأطلس، بســبب غياب 
الطرقــات ووســائل التدفئة، كمــا أن الأمهــات الحاملات لا 
يلقين ما يكفي من الرعاية لحماية أبنائهن الذين في بطونهن، 
يضاف إلى ذلك ـ حسب البيان نفسه ـ أن الأموال التي تضيع 
في مهرجــان موازين يمكنه توفير التعليــم للفتيان والفتيات 
فــي الأريــاف، باعتبار أن 360 ألــف تلميذ تخلوا هذه الســنة 
عن الدراســة لعدم وجود ظروف ملائمــة للتعلم في البوادي 
النائيــة. ويــرى أصحاب البيــان أيضا أن جزءا مــن ميزانية 
المهرجان كفيل ببناء المزيد من المستشفيات الضرورية لإنقاذ 

العديد من الفقراء.
ووجه شــباب حركــة «20 فبرايــر» نداء إلــى كل الفنانين 
العالميــين والمغاربــة يدعونهــم فيــه إلى عــدم المشــاركة في 
المهرجــان، معتبريــن أن حضورهــم لمهرجــان «موازيــن» قد 
يســاهم في قتــل طفل في الجبــل، أو حرمــان أم مغربية من 

جنينها، أو الزيادة في معاناة المرضى والفقر والأمية. 
وأفــاد مصــدر صحافــي مغربــي أن الدعــوة إلــى إلغــاء 
مهرجان «موازين» عبر «الفايسبوك» استقطبت قرابة 13 ألف 

شــخص. هذا في الوقت الذي شرع فيه المنظمون في الإعلان 
عن المهرجان عبر الوصــلات التلفزيونية والملصقات الكبرى 

في الشوارع. 
ويحــذر مراقبــون مــن أن يتكرر فــي الرباط مــا حدث في 
مهرجــان «الداخلــة» (مدينــة صحراوية بأقصــى الجنوب) 
قبل أزيد عدة أســابيع حيث لم يتمكــن المنظمون من مواصلة 
حفلات هذه التظاهرة الفنية بســبب أحــداث عنف وتخريب 

وقعت خلالها.
من جهة أخرى، أعلنت الحركة الشبابية المغربية عن تنظيم 
وقفة احتجاجية عشــية الجمعة في الرباط تزامنا مع افتتاح 
الدورة الربيعية للبرلمان المغربي، وذلك للمطالبة بحل البرلمان 
وإســقاط الحكومة. وســبق للحركة أن رفضــت تلبية دعوة 
وجهتها لها اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور في إطار سلسلة 

الحوارات التي تجريها مع فعاليات المجتمع المدني بالمغرب. 
وبررت رفضها الدعوة بعدم انســجام طريقة تعيين اللجنة 
المذكورة مع مطالب الشــعب المغربي فــي التغيير وعدم تكرار 

نفس الوجوه والأسماء في مناصب المسؤولية.

شباب «20 فبراير» يرفضون دعوة لجنة مراجعة الدستور ويحتجون أمام البرلمان

المغرب: حركة واسعة عبر «الفيسبوك» للمطالبة
بإلغاء مهرجان غنائي دولي يشرف عليه مقرب من الملك

لندن ـ «القدس العربي»:
مع دخول الازمة الليبية حالة من الجمود، تبدو الجهود الدبلوماسية 
هـي المسار الان كي يتم تحقيق انفراج، خاصـة ان كل طرف في الصراع 
يتمتـرس في مواقعه التـي يسيطر عليهـا. ويبـدو ان الطرفين يتجهان 
نحـو قبول العـرض التركي، الذي يركـز على معابر للاغاثـة الانسانية 
وانسحـاب قوات القذافي من المدن التـي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة 

واصلاح سياسي شامل يقود الى انتخابات حرة. 
والخطـة التركية التـي ستعرض في مؤتمر دولي عـن ليبيا يعقد في 
قطـر الاسبوع القادم ستكون محل نقاش. كل هذه الجهود الدبلوماسية 
جـاءت فـي وقت تقدمـت فيه قـوات القذافي قريبـا من مدينـة اجدابيا، 
وقامـت قوات الناتو بقصف المقاتلين فيما يعتقد انه خطأ في التصويب. 
كمـا ان المعارضـة تعانـي من شـح في المصـادر الاقتصاديـة حيث تعمل 
الـدول التي اعترفـت بالمجلس الانتقالي فـي بنغازي علـى اقناع الدول 
التـي جمدت ارصـدة الحكومة الليبية على تحويلهـا للمعارضة او جزء 
منهـا. ولكن العمليـة تبدو معقدة لان قـرار العقوبات علـى ليبيا يحظر 

تحويل الاموال المجمدة حتى للبنوك في مناطق المعارضة. 
وتلقـت الاخيـرة ضربة قويـة عندما نصـح الجنرال كارتـر هام قائد 
القيـادة المركزية لافريقيـا الكونغرس بعدم تزويـد المعارضة بالاسلحة 
حتى تتأكد الولايـات المتحدة من هي المعارضة، وجاء هذا وسط حديث 
عن وجود مقاتلـين اسلاميين في صفوف المعارضـة. لكن الدبلوماسيين 
الاوروبيـين الذيـن ارسلـوا لبنغازي يشككـون ويقولـون ان المعارضة 

مكرسة نحو بناء نظام ديمقراطي في البلاد.
وفـي تحليـل لصحيفـة «الغارديـان» تحدثـت فيـه عن انقسـام بين 
المراقبين حول شـخصية نجل القذافي، سيف الاسـلام الذي يقوم بدور 
رئيسـي في المفاوضات، ويتركز النقاش حول دوافع سيف الاسلام، هل 

هي اصلاحية ام مصالحه لا تنفصم عن مصالح عائلته. 
ونقلـت الصحيفة عن احمد الهوني - احد مستشاري سيف الاسلام 
قولـه انه في ليلة 19 شـباط/فبراير انهى خطابا اعـده لسيف الاسلام، 
ووضـع فيـه نقاطا اقترح فيها علـى اهمية الحديث بلغـة تصالحية وقد 
يقـوم الاعتـذار عـن الضحايا الذيـن قتلوا فـي بنغازي. واهـم من ذلك 
التأكيـد على اصلاح النظـام السياسي في ليبيا والـذي يتسيده والده 

منـذ اربعة عقود. وقال الهوني «كتبت لـه ما يجب ان يقوله، وانه يجب 
ان يعتـذر لعائـلات الضحايـا، ولكـن عندمـا ذهـب لوالده قـام الاخير 
بتغييـر الخطـاب». وعندما ظهر سيف الاسـلام على التلفـاز بدا وكأنه 

نسخة اخرى عن والده. 
وبعد الخطاب ترك الهوني البلاد بعد ان كتب رسالة مفتوحة لسيف 
الاسـلام اتهمه فيها بانـه يلبس عباءة والـده لوثتها اربعـون عاما من 
الحكـم. وكـان خطـاب سيف الاسـلام في حينـه مخيبا لكل مـن عرفوه 
في الغرب وادى لحملة شـرسة عليه في الاعـلام وتحقيقات في ماضيه 
الاكاديمي، ولكن سيف وشـقيقه الساعـدي برزا الان كلاعبين مهمين في 

جهود انهاء الازمة الليبية ووقف القتال. 
وقالـت الصحيفـة ان شـخصية مؤثـرة قريبة مـن العائلـة عبر عن 
اقتناعـه من ان سيف يتحدث نيابة عـن العائلة ووالده الذين يبحثون 

كلهم عن مخرج. 
ويضيـف ان هـذا امـر جيـد ان كـان هنـاك مخـرج مـن الازمـة (اي 
القذافـي) فيمـا يرغب الابناء بلعـب دور في الحيـاة السياسية كحزب. 
وقـال ان الابناء يقبلون بحكومة انتقاليـة او مؤقتة ولكن ما لا يقبلونه 
هـو اجبارهـم على ترك البلاد، وهـو ما يعمل عليه سيـف، اي الجلوس 
علـى طاولة واحدة والبحـث عن مخرج سياسي للازمـة، لا يخرج فيها 
القذافي مـن السلطة مهانا، اي تركه وتجريده من السلطة وهو ما يعمل 

على تحقيقه سيف الاسلام كما يقول المصدر. 
ويقـول هـذا ان هـذه هـي الرسالـة نفسهـا التـي حملها معـه محمد 
اسماعيـل احد مقربي سيف للندن الشهر الماضي حيث التقى بمسؤولين 
فـي الحكومـة. ولكـن الاخيرة مـع حكومات غربيـة والمعارضـة رفضوا 

الخطة جملة وتفصيلا. 
وتتساءل الصحيفة ان كان سيف المتعلم في بريطانيا هو ان كان ابن 
الديكتاتور يريد المواجهة كوالده ام اصلاحي او بين بين. ويقول الهوني 
ان سيف الاسلام كان مخلصا جدا في الاصلاح قبل ان يتبنى خط والده 
المتشـدد. مما ادى الـى تعقيد الوضـع الان، لان ايا في ليبيـا لن يستمع 
لمـا يقوله سيف الان. واضاف ان لا احد سيقبـل ما سيعرضه لانه قضى 
خمسـة اعوام يحاول الاصلاح لكن والـده لم يقبل «فربما يريد التحدث 

عن المفاوضات لكن هذا غير ممكن». 
وتشيـر الى رسالة الهونـي المفتوحة التي اتهم فيهـا سيف بالخيانة 

علـى الرغم مـن انه كان الى جانبه مدة عقد مـن الزمان، «ثم جاءت تلك 
الليلـة المشؤومة التي هددت فيها الشعب الليبي بحرب اهلية بخطابك، 

وخراب الصناعة النفطية، واستخدام القوة لحسم المعركة». 
وتشيـر الصحيفة الى ان رغبة سيف في الاصلاح التي يتحدث عنها 
الهونـي تدعمها تقاريـر الدبلوماسيين الامريكيين، خاصـة السفير جين 
كيرتـز، التي سربتهـا ويكيليكس. ويرى الهونـي ان الوالد ليس وحده 
هـو من وقف عثـرة امام طموحـات سيـف الاصلاحية لكن مـع عدد من 

ابنائه. 
ففي الوقـت الذي يدعـم الساعدي طموحات سيـف الاصلاحية لكن 
هنيبعـل وخميـس الذي يقود القـوات الخاصة ـ والمعتصـم - مستشار 
الامن الوطني يعترضان على خططه. فالاخير كان في تنافس شـديد مع 
سيـف في الكثير من الامور منها اقامة علاقات مع المسؤولين الامريكيين. 
ومـع ان الهوني، اقتنـع بصدق نوايـا سيف الاصلاحيـة الا ان اخرين، 

شكوا منذ البداية في اجندة الاصلاح. 
وتنقـل عن عمر عاشـور الـذي يدرس فـي جامعة اكستـر، حيث زار 
طرابلـس والقى كلمة في مؤتمر هناك عـن التصالح مع القوى المعارضة 
خاصـة الاسلاميـين. ويقـول عاشـور ان خطـاب سيـف وان تركز على 
التصالـح الا ان عناصـر من الحـرس القديم وقوى داخـل النظام عبرت 
بشكل مفتوح عن معارضتها لجهوده حيث قالوا ان «الشعب هو العدو». 
وتوصل الباحث بعد زيارته العام الماضي الى ان سيف كان عنصرا مهما 

في استراتيجية وقف اطلاق النار مع الغرب وانهاء المواجهة معه. 
واضـاف ان كل حديث سيف عن الاصلاح لم يكن سوى استراتيجية 
للحفـاظ على النظام وعلـى رأسه عائلته. واضـاف ان سيف كان قادرا 
على الحديث على الاصلاح لانه حصل على دعم عناصر مهمة في الامن، 

منهم عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية. 
وهنا تتساءل ان كانت وعود سيف الاسلام بالاصلاح والتي عطلتها 
بقية القوى داخل النظام كانت وراء الانتفاضة. فقد وعد سيف الاسلام 
عـام 2003 بدستـور يتم التوصل اليه في عـام 2008 و 21 قانون كي يتم 

تحويل البلاد واصلاحها لكن ايا من هذه الوعود لم تتحقق. 
وحتـى وقت قريب كان سيـف يتحدث عن انتخابات حـرة كهولندا. 
ولكنـه في حـوار مع مجلة «تايم» اشـار الـى امر اخر يميـزه عن موقف 
والـده واخوتـه والحـرس القديم الذي يعـارض افكاره. فـي حديثه لم 

يكـن راغبـا بالحديث عـن مستقبل ليبيـا ولكن احساسـه بالخيانة من 
المتشدديـن، وخيانـة حلفائـه من الاصلاحيـين الذين هربـوا وانضموا 
للمعارضـة. وتختـم بالقول ان سيـف لم يكن قادرا علـى فصل مستقبل 

عائلته عن مستقبل ليبيا.
وتحـدث تقرير للوس انجليس تايمز عن الشكاوى التي يبثها راديو 
المعارضـة من بنغازي «صـوت ليبيا الحرة» والـذي يشتكي فيه الناس 
مـن تراكـم النفايـات فـي الشـوارع ومسارعة الجميـع للجبهـة تاركين 
القـاذورات تمـلأ الساحـات، وان لـم يشـكُ النـاس مـن النفايـات فهم 

يشتكون من اطلاق الشباب النار طوال الليل. 
وقـال التقريـر ان الراديـو الذي يبلغ عمـره 7 اسابيـع يعتبر عصب 
الاعـلام والدعايـة للمعارضـة ويبث اغانـي ثورية وموسيقـى واغاني 
بـوب واشـعارا ثورية، ويفتـح خطوطا مع السكان الذيـن يشتكون من 
الفوضـى التي احدثتهـا الانتفاضـة، وتقارير عن اخر المعـارك وتقديرا 

باعداد الضحايا، وعن المفقودين وعن جنازات الشهداء. 
ويقـول محمـد فنوش مدير اعـلام المعارضـة، الاذاعـات، وتلفزيون 
وصحيفـة، انها صـوت المعارضة ولكنها في الوقت نفسه فتحت نقاشـا 

عاما لم يكن متاحا في ظل القذافي. 
ويقـول ان اي شـخص تحت سـن الخمسين لا يعرف شـيئا عن بلده 
لان القذافـي سيطـر على الاعـلام منـذ 1969. مشيرا ان صحـف النظام 
متشابهـة. وتعلق الصحيفة، انه ربما اذا استمعت الى اذاعات ووسائل 
المعارضـة الاعلامية فانك قد تكون استمعت لها جميعا لانها تتشارك في 
نفـس التيمة: البطولة والشبـاب وطهارة الثورة وشـرعيتها، وصورة 
القذافـي الشيطانية، وعليه فاعلام المعارضة ليس متوازنا وحياديا كما 

يشير التقرير. 
وهـو مـا يؤكـده فنـوش ان هناك اربـع قواعـد يجب علـى الوسائل 
الاعلاميـة التمسـك بهـا: الامتناع عـن تقديم تقاريـر وتعليقـات مؤيدة 
للقذافـي، والامتناع عـن ذكر عبارة حرب اهلية، وعـدم مناقشة القبائل 
والقبليـة، وعـدم الحديـث عـن القاعدة والتطـرف الاسلامـي. ولكن ما 
يميـز الوضع في شـرق ليبيا هو ان الصحافيـين يتجولون بحرية وتتم 
مغازلتهـم من قبـل متحدثين بلغـات اجنبية مـن المعارضـة فيما يضيق 
على حركـة الصحافيين في مناطق القذافـي. وعندما تم التشويش على 

تلفزيون المعارضة قامت قطر بالمساعدة في تقديم محطة بث مؤقتة. 

ولاحظـت الصحيفـة ان صـوت الشبـاب - صحيفـة مكونـة مـن 6 
صفحـات توزع مجانـا، وتحمل صور مقاتلين في طريقهـم للمعارك فيما 
يقـوم التلفاز باصدار اعلانات «من فضلكم لا تكشفوا عن مواقع القواعد 
العسكريـة او اماكـن التلفـاز والراديـو». فيما يطالـب مواطنون بمحو 
الدهـان والشعـارات الجدارية التي تشـوه معظم المباني لكـن المقاتلين 
يقولـون لا لانها صـوت الشعب. والشعارات متنوعـة منها ما هو موجه 

للخارج وما هو موجه للداخل «كل العالم يراقبنا تصرفوا جيدا». 
ومـن المظاهر الاخرى استفادة الباعة من بيـع علم المعارضة ـ الحكم 
السنوسـي الـذي يزيـن الازرار والملصقـات، فيمـا يبيـع اخـرون العلم 
الفرنسي. وهناك صور بشعة للقذافي واخرى تصور نجمة داوود حيث 

تعكس ما يشاع ويعتقده المقاتلون ان ام القذافي يهودية.
 وناقـش المعلق جون هاري في «اندبندنت» قائلا ان قطاعا كبيرا من 
الرأي العام البريطاني لديه شعور بان الحكومة لم تقل له الحقيقة حول 
الذهـاب للحـرب في ليبيا. وقال ان رد فعل ديفيـد كاميرون الفعلي على 
الثـورات العربية هو ركوب الطائرة والقيـام بجولة في المنطقة وزيارة 
قصور الديكتاتوريين، وعرض صفقات بيع اسلحة متقدمة لاستخدامها 
فـي قمـع شـعوبهم، وبنفس السيـاق تصـرف ساركوزي بشكـل فطري 

وعرض الدعم على زين العابدين بن علي كي يقمع شعبه.
امـا بـاراك اوباما فقـد رد علـى الربيع العربـي برفضه قطـع المعونة 
الماليـة بالمليارات لنظام حسني مبارك، حيث قـال نائبه جوزيف بايدن 

« لن اشير له كديكتاتور». 
وقـال انـه بعيدا عـن اللغة الخطابيـة لاوبامـا التي امن بهـا الكاتب 
مـرة، الا ان النظرة القريبة للحربـين اللتين تخوضهما حكومة بريطانيا 
ـ افغانستـان وليبيا- تيبن ان الحديث عن البعـد الانساني مضل، لانه 
لـو اريد فرض حظر جوي على ليبيـا وغيرها فانه يجب ان يفرض على 
الـدول الغربيـة التي تبيع اسلحـة لحكومات تقتل ابناءهـا، مشيرا الى 
باكستـان وسياسة الهجمات الجوية على مواقع القاعدة في الباكستان 
التي زادت وتيرتها في عهـد اوباما. ويرى الكاتب ان سياسة استهداف 
الجهاديـين في الباكستان وافغانستان غير ناجعة لان الصاروخ ليست 
لديـه القدرة علـى التفريق بين الجهادي والانسان العـادي، مشيرا الى 
ان الناتو حقق مع شخص قال انه قائد من طالبان كي يظهر بعد ذلك انه 

رجل بقال عادي من باكستان. 

القذافي الأب فرض «ذلك الخطاب العنيف المخيب» لسيف الاسلام والساعدي يبحث عن مخرج لوالده ودور سياسي قادم

في بنغازي.. فوضى وإعلام المعارضة مثل اعلام النظام.. والتجار يستفيدون من بيع علم المعارضة وعلم فرنسا

■ تونـس ـ ا ف ب: افاد مصـدر قضائي في تونس عن رفع 
192 قضيـة بتهمة «قتل تونسيين اثنـاء الثورة» التي اطاحت 
بنظـام الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علـي في 14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011، بحسب ما اوردت وكالـة تونس افريقيا 

للانباء الحكومية.
ونقلـت الوكالـة عن المصـدر انه «تم نشـر 192 قضية بعدد 
مـن محاكم الجمهوريـة تتعلق بجرائم قتـل التونسيين خلال 

الثورة» والتي تعرف في تونس بجرائم «القناصة».
واضـاف المصـدر ذاتـه انـه «تم ايقـاف العديد مـن اعوان 
الامن» كما «صدرت في شـأن البعض الاخر بطاقات جلب هي 
الان بصـدد التنفيـذ» موضحـا ان «الابحـاث ما زالـت جارية 
لتحديـد هوية بقيـة المعتديـن». وكانت السلطـات الانتقالية 

في تونس نـددت مـرارا بـ»مؤامرة» يقف وراءهـا انصار بن 
علي للاشاعة الفوضى في البلاد. وشهدت العديد من المناطق 
التونسيـة اثناء الثـورة على نظام بن علـي مواجهات عنيفة 

جدا.
وكانـت مصادر طبيـة متطابقة افادت عـن سقوط 25 قتيلا 
مـن المتظاهريـن معظمهـم مـن الشباب فـي مدينـة القصرين 
(وسـط غربـي) احـد معاقـل الانتفاضة علـى نظام بـن علي، 

برصاص «قناصة» خلال الاحداث.
وقـال سكان في هذه المدينـة ان القناصة كانوا يستهدفون 
اساسـا رؤوس المتظاهريـن وصدورهـم. ولـم تنشـر حتـى 
الجمعـة، اي حصيلـة رسمية فـي تونس عـن الضحايا الذين 

سقطوا برصاص القناصة اثناء الاضطرابات.

192 قضية تتعلق بجرائم قتل
 من قبل قناصة اثناء الثورة التونسية

■ تونـس ـ رومـا ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: 
اوقف خفر السواحل التونسي الخميس 190 مهاجرا 
تونسيا غير شـرعي كانوا يحاولون الانتقال بشكل 
سري الـى ايطاليا، بينما اعلنت رومـا ان اول رحلة 
اقلعت مساء الخميس لترحيل ثلاثين تونسيا كانوا 

وصلوا الى جزيرة لامبيدوزا.
وجـاء في بيـان لـوزارة الداخليـة الفرنسية ان 
هـؤلاء المهاجريـن كانـوا قبالـة شـاطئ جرجيـس 
(جنوب، شـرق). واوضح البيـان ان البحث ما زال 

جاريا لتوقيف الاشخاص الذين كانوا سينقلونهم.
وفـي رومـا اعلنـت السلطـات الايطاليـة ان اول 
رحلة اقلعت مساء الخميس لترحيل ثلاثين تونسيا 
كانوا وصلوا الى جزيـرة لامبيدوزا الايطالية وذلك 
فـي اطـار اتفـاق وقـع الثلاثاء بـين رومـا وتونس. 
واقعلت الطائرة مباشـرة من لامبيدوزا عند الساعة 
19,00 وعلـى متنهـا 30 مهاجرا غير شـرعي وصلوا 

مؤخرا الى الجزيرة الايطالية.
وقال وزير الداخليـة روبرتو ماروني في برنامج 
تلفزيونـي مساء الخميـس ان هـذه الرحلة «جاءت 
تطبيقـا للاتفاق الذي وقـع قبل يومين مـع تونس». 
ووصلـت سفينة على متنهـا 104 مهاجرين منتصف 

الليل الى لامبيدوزا بعد ان انقذها خفر السواحل.
وكانـت الحكومـة الايطاليـة اكدت وجـود اتفاق 
بـين روما وتونس حـول اعادة المهاجريـن السريين 
التونسيـين الموجوديـن فـي ايطاليـا التـي تعهـدت 

بتقـديم معـدات ومساعـدة مالية لتونـس للتصدي 
للهجرة غير الشرعية.

وكذلك اعلنت وزارة الداخلية الايطالية في بيان 
الاربعـاء ان ايطاليا موافقة علـى منح اقامات مؤقتة 
للمهاجريـن التونسيين الذين وصلـوا الى اراضيها 
منـذ منتصـف كانـون الثاني/يناير بموجـب اتفاق 

اولي موقع مع تونس.
وتعهـدت ايطاليا هكذا بتسليم تونس عشر سفن 
دورية ومئة جيب لمراقبة شـواطئها في حين تعهدت 
تونس بمنع مهاجرين غير شرعيين من الانطلاق من 
اراضيهـا والموافقة علـى استقبال جميـع المهاجرين 

الذين وصلوا الى ايطاليا بعد توقيع هذا الاتفاق.
بتعزيـز  تعهـدت  «تونـس  ان  البيـان  واوضـح 
المراقبـة لمنع مهاجرين غير شـرعيين جدد من السفر 
الى ايطاليـا والموافقة على عودة الاشـخاص الذين 
وصلوا الى ايطاليا بعد دخول مرسوم يمنح اقامات 

مؤقتة موضع التطبيق».
في غضون ذلك تجاوز وزيـرا الداخلية الايطالي 
روبرتـو ماروني والفرنسي كلود غيـان الجمعة في 
ميلانـو (شـمال) خلافاتهمـا بشـأن قـرار روما منح 
مهاجريـن تونسيـين تدفقـوا مؤخـرا علـى ايطاليـا 
تأشـيرة موقتة، مـا اثار غضـب باريـس. وردا على 
سـؤال الصحافيـين اكد غيـان انـه «تم التوصل الى 
اتفاق كامل مـع روبرتو ماروني» الذي اعرب بدوره 

ايضا عن «ارتياحه».

وقـد صرح الوزيـر الفرنسي الخميـس ان التنقل 
«داخل فضاء شنغن لا يقتضي فحسب رخصة اقامة 
(في احدى الدول الاعضاء) بل لا بد ايضا من وثائق 
هوية وخصوصا اثبات وجود موارد» محذرا من ان 
فرنسا لا تنوي «استقبـال موجة من المهاجرين دون 

ان تحرك ساكنا».
ويبدو انه تمت تسوية هذا الخلاف الجمعة حيث 
قال الوزير الفرنسي «توصلنا الى اتفاق حول تأويل 
معاهدة شـنغن وواضـح ان تراخيـص الاقامة التي 

سيمنحها الايطاليون ستسمح بحرية التنقل».
الا انه اضاف «لكن لذلك حدودا في اطار الشروط 
المنصـوص عليها في المعاهـدة» مذكرا خصوصا بان 

وثيقة السفر وحيازة ادنى الموارد امر ضروري.
واعتبر غيان عقب اللقاء الذي دام اكثر من ساعة 
ان الموقـف الايطالـي الفرنسـي اكثـر وضوحا حول 
استقبال المهاجرين «ليس في نية ايطاليا ولا فرنسا 

استقبال المهاجرين التونسيين».
كمـا تحـدث الوزيـران عـن «جهـود مشتركة بين 
بلدينـا وبلـدان الاتحـاد الاوروبـي» الـذي تتهمـه 
ايطاليـا بانتظام بانـه تخلى عنهـا، الا ان المفوضية 
الاوروبيـة اعربت الجمعة عن الامـل في ان تتوصل 

باريس وروما الى «تجاوز خلافاتهما».
وقـال ناطـق باسـم المفوضيـة «نحن فـي منطقة 
بدون حدود داخلية، فضاء شـنغن، وان الاجراءات 
التـي تتخذهـا دولة مـا لهـا انعكاسات علـى الدول 

الاخرى، فمن المهم جدا التنسيق بين الدول».
وفـي الاثناء تبين ان النتيجـة الملموسة الوحيدة 
التـي تمضخـت عنهـا مناقشـات ميلانـو تتمثـل في 
تنظيـم «دوريـات مشتركـة جويـة وبحريـة قبالـة 
السواحـل التونسية (...) لوقـف ابحار» المهاجرين 
غيـر الشرعيـين كمـا اعلـن ماروني. واوضـح غيان 
ان الدوريـات ستجـري في اطار الوكالـة الاوروبية 
لمراقبـة الحدود (فرونتكس). وتحدث ماروني ايضا 
عن «البحث في برامج ترحيل على اساس طوعي او 

مع انتهاء مهلة ترخيص الاقامة».
وسيعقـد الرئيـس الفرنسـي نيكـولا ساركوزي 
ورئيـس الحكومة الايطاليـة سيلفيـو برلوسكوني 
قمـة حـول ليبيا والهجـرة فـي 26 نيسان/ابريل في 

روما.
ومنـذ تنحي الرئيـس زين العابديـن بن علي في 
منتصـف كانـون الثاني/يناير تدفـق 25800 مهاجر 
معظمهـم من التونسيين على سواحـل ايطاليا. وفي 
محاولة احتواء هـذا التدفق ابرمت ايطاليا الثلاثاء 
اتفاقا مع تونس لمساعدتها على مكافحة الهجرة غير 

الشرعية.
وفـي مقابل منحهـا المهاجرين الذيـن وصلوا بين 
الاول من كانون الثاني/يناير والخامس من نيسان/

ابريل، تاريخ توقيع الاتفاق، تراخيص اقامة موقتة، 
كلفت تونـس بتحسين مراقبـة سواحلهـا والموافقة 

على اعادة المهاجرين الجدد المتدفقين على ايطاليا.

باريس وروما تتفقان حول طريقة التعامل مع تدفق المهاجرين
تونس توقف 190 مهاجرا غير شرعي وايطاليا ترحل 30 تونسيا الى بلادهم

وزيرا الداخلية الايطالي روبرتو ماروني (يسار) ونظيره الفرنسي كلود غيان في اجتماع الجمعة بميلانو
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7 شؤون عربية وعالمية

حلـف  قـال  وكـالات:  ـ  بروكسـل   ■
طائراتـه  إن  الجمعـة  الأطلسـي  شـمال 
ربمـا تسببـت في قتـل معارضـين ليبيين 
بـ «نيران صديقـة» الخميس قرب ميناء 
البريقـة لكنه دافـع عن حملته فـي ليبيا 

قائلا إنه يكثف عملياته.
وكـان معارضـون قالـوا الخميس إن 
خمسـة مـن مقاتليهـم لقـوا حتفهـم فـي 
طابـور  علـى  الأطلسـي  لحلـف  هجـوم 
دبابـات كان يتحرك باتجـاه البريقة من 
اجدابيا الواقعة إلـى الشرق. وظن قادة 
الطائـرات فيما يبـدو أن الدبابات تابعة 

للقوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
راسـل  البريطانـي  الأميـرال  وقـال 
هاردينـغ نائـب قائـد عمليـات الأطلسي 
فـي ليبيا فـي إفـادة صحافية «يبـدو أن 
ضربتـين مـن ضرباتنـا ربمـا تسببتا في 
مقتل قوات (من المعارضة). وقع الحادث 
شـرق البريقة حيث كـان دار قتال ذهابا 

وايابا على الطريق إلى اجدابيا.»
وقال هاردينغ إن الوضع «غير مستقر» 
وإن الحلـف يجد صعوبة في التمييز بين 

قوات المعارضة وقوات القذافي.
ويتهم حلف الأطلسي القوات الموالية 
مناطـق  فـي  العتـاد  بإخفـاء  للقذافـي 

حضرية أو وراء دروع بشرية.
وقـال هاردينـغ «الوضع فـي البريقة 
واجدابيا كان غير مستقر خلال الساعات 
الثمانـي والأربعـين الماضيـة وربمـا قبل 
ذلك. إذا أراد أحد أن يعتبر ذلك جمودا فلا 
بأس. ما أقوله هو أن الوضع غير مستقر 
لكن فـي منطقة صغيرة بشكـل معقول.» 
وتعرض حلف الاطلسي لضغوط للتغلب 

على ما قال جنرال أمريكي بارز إنها حالة 
جمود فـي ليبيا حيث تحـاول الضربات 
الجويـة التي يوجهها الحلـف أن تحافظ 
علـى التوازن بـين القـوات الموالية لمعمر 
القذافـي في شـرق ليبيا وبـين المعارضة 

في المدن الواقعة في شرق ليبيا.
ورفـض هاردينـغ اتهامـات المعارضة 
الليبيـة للحلـف بأنـه بطيء فـي إعطاء 
أوامـر بشـن ضربات لمساعـدة المعارضة 
في إنهاء حكم القذافي المستمر منذ أربعة 
عقـود. وقـال «إن إيقـاع العمليـات يزيد 
بشكل ثابت» منـذ أن تولى الحلف قيادة 
العمليـات فـي ليبيـا مـن تحالـف غربي 

وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 
وفرنسا الأسبوع الماضي تنفيذا لقرار من 

الأمم المتحدة.
المتحدثـة  لنغسكـو  أوانـا  وكـررت 
باسـم الحلـف التصريحـات الأمريكيـة 
بأنـه لا يمكـن الإطاحة بالقذافـي بالقوة 
«أوضحنـا  وقالـت  وحدهـا.  العسكريـة 
دائما أنـه لا يوجد حل عسكري فقط لهذا 
الصـراع. وهـذا هـو السبـب فـي أنه من 
المهـم للغايـة العثـور على حـل سياسي. 

وبالنسبة لهذا لا يوجد جمود.»
وقـال هاردينـغ إن الحلـف نجـح في 

ضرب عدد من الأهداف هذا الأسبوع.

وأضـاف «منـذ أن بدأنـا هـذه المهمـة 
تـي-72  دبابـات  بينهـا  أهدافـا  أصبنـا 
وحاملات جند مدرعة وراجمات صواريخ 
ومستودعـات  جـو  أرض  وصواريـخ 
وراس  مصراتـة  قـرب  مواقـع  ذخيـرة 

لانوف والبريقة.»
وتابع «بعـض الأساليب دمرت العتاد 
وفرقـت تشكيـلات عسكريـة، والبعـض 
الاتصـال  خطـوط  استهـدف  الآخـر 
ومنـع وصـول إمـدادات حيويـة للقوات 
الحكومية. وبعضها هاجم مباشرة قوات 

تهاجم المدنيين.»
فـي السيـاق نفسـه نفى حلف شـمال 

الاطلسـي وجود اي «مـأزق» سياسي او 
عسكري في ليبيا.

صـرح  كبيـر  امريكـي  ضابـط  وكـان 
الخميـس ان احتمـال نجـاح الثـوار في 
الاطاحـة بالزعيـم الليبي معمـر القذافي 
ضئيـل، مشيرا الى ان النـزاع يقترب من 

مأزق على الارجح.
وقـال الجنـرال كارتر هـام الـذي قاد 
المرحلـة الاولـى من الحملـة الجوية على 
ليبيا ان عمليات القصف الجوي الدولية 
نجحـت فـي حمايـة المدنيـين فـي جزئها 
الاكبـر لكـن نظـام القذافـي لـن يسقـط 

بالوسائل العسكرية على الارجح.

وردا على سؤال خلال جلسة استماع 
فـي مجلس الشيـوخ حول فـرص نجاح 
طرابلـس  الـى  «التقـدم»  فـي  الثـوار 
انـه  «اقـدر  قـال  بالقذافـي،  والاطاحـة 

احتمال ضئيل». 
وعندمـا الـح عليـه السناتـور جـون 
ماكين بالسؤال عما اذا كان الوضع وصل 
الى «مـأزق» او الـى «مأزق قريـب»، قال 

«اوافق على ذلك ميدانيا». 
وتحت ضغط اسئلـة اعضاء المجلس، 
قال الجنرال ان «الوصول الى مأزق ليس 
الحل المفضل» في ليبيا لكن هذه النتيجة 
تبـدو «مرجحة» الآن اكثـر مما كانت عند 

بدء الغارات الجوية في 19 آذار/مارس.
ان  الـى  اشـار  هـام  الجنـرال  ان  الا 
طـرد القذافـي مـن السلطـة ليـس جزءا 
من تفويـض بعثة الامم المتحـدة لحماية 
ارادت  الاميركيـة  والادارة  المدنيـين 
الدبلوماسيـة  الوسائـل  علـى  الاعتمـاد 
ووسائل اخرى لاجباره على التخلي عن 

السلطة. 
وتعكس تصريحات الجنرال الامريكي 
قلقا لدى واشنطن والعواصم الاوروبية 
من ان يصل القتال الى طريق مسدود في 
ليبيـا حيـث يسيطـر القذافي بقـوة على 
طرابلـس بينمـا يعجـز المتمـردون غيـر 

المنظمـين عن تحقيـق تقدم حتـى بغطاء 
من القوة الجوية لحلف شمال الاطلسي.

وجـود  «لا  لانغسكـو  اوانـا  وقالـت 
لمأزق» في ليبيا «بل على العكس، المجتمع 

الدولي يتقدم لايجاد حل سياسي».
واضافت المتحدثة «نعرف انه لا يمكن 
التوصل الى حل عسكري بحت»، مذكرة 
بعقـد اجتمـاع لمجموعـة الاتصـال حـول 
ليبيـا الاسبـوع المقبل في قطـر بمشاركة 
الامـين العـام للحلـف الاطلسـي اندرس 

فوغ راسموسن.
مـن جهـة اخرى، اعـرب الامـين العام 
للحلف اندرس فـوغ راسموسن الجمعة 
عن اسفه الشديد لسقوط قتلى الخميس 
نتيجة غارة للحلف على رتل من الدبابات 

يقوده ثوار بالقرب من البريقة.
وصرح راسموسن انه «حادث مؤسف 
للغايـة» معربـا عـن «الاسـف الشديـد» 
لسقـوط قتلـى. واكـد الثـوار الليبيـون 
الجمعـة انهـم لا يريـدون اعتـذارات من 
حلف شمال الاطلسي بعد غارة الخميس 
واكدوا رغبتهم في تحسين الاتصالات مع 

الحلف لحماية المدنيين.
واكد شـمس الدين عبد المولى الناطق 
باسـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي «لـم 
الحلـف  مـن  اعتـذارات  اطلاقـا  نطلـب 
الاطلسي بل مجـرد توضيحات (...) ولا 
نشكك في حسـن نية الحلـف». واضاف 
«يبـدو ان هنـاك انقطاعا فـي الاتصالات 
ربما بسبب الظروف الميدانية التي جعلت 

موقع دباباتنا غير واضح للحلف».
هـذه  تحسـين  فـي  املـه  عـن  وعبـر 

الاتصالات.

الثوار: لا نريد اعتذارات من الحلف بل تحسين الاتصالات معه لحماية المدنيين 

الاطلسي «يأسف بشدة» لسقوط قتلى في غارة جوية على معارضين وينفي وجود «مأزق» في ليبيا

المعارضة الليبية تغير لون سياراتها لتجنب «النيران الصديقة» 
■ بنغــازي ـ رويترز: اســتخدمت المعارضــة الليبية 
المســلحة الجمعة اللــون القرنفلــي الزاهي فــي دهان 
اســقف ســياراتها لتجنب مزيد من الخسائر البشرية 
جــراء النيــران الصديقة وذلــك بعد مقتل خمســة من 

مقاتليها في غارة لحلف شمال الاطلسي.
ولاقى خمسة من مقاتلي المعارضة حتفهم الخميس 
في هجوم على رتل دبابات تابع للمعارضة كان يتحرك 
باتجاه البريقــة حيث يوجد مينــاء لتصدير النفط مما 
تســبب في تقهقر متخبط للمعارضة المســلحة باتجاه 
اجدابيــا البوابة الرئيســية لبنغازي معقــل الانتفاضة 

في الشرق.
وقــال الحلــف الــذي يتولــى فــرض منطقــة حظر 

جوي لحمايــة المدنيين الجمعــة إن طائراته ربما تكون 
مســؤولة عن حادثة «النيران الصديقــة» وهي الثانية 

في اسبوع.
وقالت المعارضة المسلحة لدى توجهها غربا انطلاقا 
مــن اجدابيا باتجــاه خط الجبهــة مع القــوات الموالية 
للزعيــم الليبي معمــر القذافي إن إعادة دهان اســقف 

سياراتهم هدفه تفادي المزيد من النيران الصديقة.
وكانت غارة جوية للحلف تســببت في مقتل 13 من 
افراد المعارضة المســلحة بينهم مسعفون على مشارف 

البريقة الاسبوع الماضي.
وقــال بلقاســم عوامي أحد المتطوعــين في صفوف 
المعارضة المسلحة بالقرب من المدخل الغربي لاجدابيا 

«مرتين ضربونا بطريق الخطأ الان.»
ويقــول حلــف الاطلســي إن قــوات القذافــي تتخذ 
مواقــع لها بالقرب من المناطق الســكنية مما يجعل من 

الصعب ضربهم بفاعلية من الجو.
واصــر بعض المعارضين المســلحين على أن طائرات 
القذافي هي التي شنت هجوم الخميس رغم ان طائرات 

حلف الاطلسي افقدتها القدرة على الطيران.
وقال ونيس بو مرعي الشــرطي الســابق والمتطوع 
لدى المعارضــة المســلحة عندما انحى مقاتــل اخر من 
المعارضة باللائمة على الحلف «هذا كان معمر..جاءت 

(طائراته) من الجنوب.»
واضــاف «الحلــف بطــيء للغايــة» مشــيرا الى أن 

الطائــرات الحربية للقذافــي ربما التفت حــول منطقة 
حظر الطيران.

وأكد الحلف مرارا نفيه اتهامات المعارضة المســلحة 
بــأن الغــارات الجويــة تراجعــت منــذ تولــى الحلــف 
المســؤولية من تحالف ضم الولايات المتحدة وفرنســا 

وبريطانيا في 31 اذار/مارس.
وتعرضت مجموعة من قوات المعارضة تجمعت على 
مشــارف اجدابيا مــن الغرب لقصف فــي وقت لاحق 

اجبرها على التقهقر.
وسمع مراســل رويترز 12 انفجارا يبدو انها بسبب 
قصــف مدفعي واطلاق زخات من مدفع رشــاش. ولم 

تبد ايّ علامة على تقدم لقوات القذافي.

ان  محللـون  قـال  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة 
«خارطـة  عـن  رسميـا  تركيـا  اعـلان 
طريـق» لحـل الازمـة الليبيـة استقبل 
بتشكـك، معتبرين ان هـذه الخطة من 
ثلاث نقاط هي امتداد لسياسة مترددة 

وغير مقنعة.
التركـي  الـوزراء  رئيـس  وفصـل 
رجب طيـب اردوغان مسـاء الخميس 
الخطـة التـي تقـوم علـى اقـرار وقـف 
فـوري لاطلاق النـار، واقامة «مجالات 
انسانية آمنة» لتقديم المساعدة للشعب 
الليبي واطلاق فوري لـ»عملية انتقال 
ديمقراطي واسعة» باتجاه «انتخابات 

حرة».  
واوضـح اردوغـان ان هـذه الخطة 
التركيـة ستقدم الى المنظمـات الدولية 
اي الامم المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 

والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. 
وقال حسين باجـي استاذ العلاقات 
الدوليـة فـي جامعـة اودتو فـي انقره 
«هنـاك حاجـة الـى قـرارات ملموسـة 
حـل  اي  تقـدم  لا  الطريـق  وخارطـة 

ملموس».  
والخلـل الاخـر فـي الخطـة بحسب 
باجي هو غياب موقف تركي من مسالة 

رحيل معمر القذافي من السلطة. 
قالـت  ان  «سبـق  المحلـل  واضـاف 
تركيـا ان علـى القذافـي ان يرحل لكن 
بصـوت خافـت، ولـم تقـل ذلـك بقوة. 
وحان الوقت لاتخاذ موقف. ان التردد 
مشاعـر  الـى  يـؤدي  الحالـي  التركـي 

مناهضة لتركيا لدى الليبيين». 
وكان اردوغـان قال الشهـر الماضي 
خـلال زيارة للسعودية ردا على سؤال 

بشـان ضـرورة رحيـل القذافـي، «لقد 
تم تجـاوز هـذه المرحلة» ملمحـا بذلك 
الـى انـه يامل فـي ان يستقيـل الزعيم 
الليبـي.  وكانـت تركيـا اقترحت ايضا 
على العقيـد القذافي الـذي يحمل لقب 
«قائد الثورة» في ليبيـا، تعيين رئيس 

يتمتع بشعبية. 
ومنـذ ذلك التاريـخ اصبح اردوغان 
واكتفـى  الموضـوع  فـي  خوضـا  اقـل 
الخميـس بدعـوة طرابلس الـى «فتح 

المجال» امام اصلاحات. 
معهـد  مـن  اوغـان  سنـان  وعلـق 
ان  تركسـام  الاستراتيجيـة  البحـوث 
تكتـم انقره حـول مستقبـل القذافي لا 
يتـرك مجـالا للشـك فـي المصيـر الذي 

ينتظر «خارطة الطريق» التركية. 
واوضح «لا ارى فرصا كبيرة لنجاح 

خارطـة الطريـق (..) انهـا توحي بان 
انقـره ستوافـق على بقـاء القذافي اذا 

اعلن انه سيبدا عملية اصلاحات». 
واضاف «ان هذا يضرب الثقة بتركيا 
(..) وفرص تلقي خارطة الطريق دعما 
مـن الغرب قليلة ايضـا، خصوصا وان 
تحركهم (الغربيون) يقوم بشكل كامل 

على اساس رحيل القذافي». 
يشـأ  لـم  صحافـي  مؤتمـر  وخـلال 
المتحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسية 
فـي  مطـولا  الخـوض  فاليـرو  برنـار 
الامر لـدى سؤاله عـن خارطة الطريق 
التركيـة. واكتفـى بالقـول «سنتحدث 
فـي الامـر في الدوحـة» خـلال اجتماع 
لمجموعـة الاتصـال حـول ليبيـا في 13 
نيسان (ابريل).  واضاف «ان مستقبل 

الليبيين يحدده الليبيون». 
وزاد مـن ضعـف مصداقيـة الخطـة 
المعـارض  انقـره  موقـف  التركيـة 
للضربـات الجويـة الغربيـة فـي ليبيا 
ثـم لتسليح المتمرديـن، بحسب فيصل 

ايهان من معهد اورسام. 
المتمرديـن  ان  المحلـل  وكتـب 
معارضـة  «مـن  اصـلا  منزعجـون 
تركيـا للغـارات الجويـة (..) وتسليح 
المعارضـة ومـن توجههـا القائـم علـى 
الـذي  العسكـري  الدعـم  بـين  الربـط 
تقدمـه فرنسـا وبريطانيـا والولايات 
الليبيـة والمصالح  المتحـدة للمعارضة 

النفطية». 

«خارطة الطريق» التركية حول ليبيا
لا تبدو مقنعة حتى داخل تركيا

■ اجدابيا (ليبيـا) ـ ا ف ب: بدت اجدابيا الجمعة 
شـبه مقفرة غـداة فـرار الاف المدنيـين والثـوار منها 
اثر شـائعات عن هجوم وشـيك لقـوات العقيد معمر 
القذافـي علـى هـذه المدينـة الواقعـة في شـرق ليبيا 
والتي لا تزال في قبضة الثوار، كما افاد مراسل وكالة 

فرانس برس.
وعنـد المدخـل الغربـي للمدينـة، اوضح ثـوار ان 
حركة الذعر التي سادت الخميس ناجمة عن ضربات 

جوية في المنطقـة اضافة الى اطلاق القـوات الموالية 
للنظـام الليبـي صواريـخ غـراد. واعتقـد الثـوار ان 
الجيش النظامـي وصل الى ابـواب اجدابيا وفضلوا 
الهـروب شـرقا باتجـاه معقلهـم فـي بنغـازي، كمـا 

اوضحوا لوكالة فرانس برس.
وصبـاح الجمعـة، كانـت المدينة شـبه خاليـة كما 

كانت مساء الخميس، كما اضاف المراسل.
وبحسب الثوار، فان خط الجبهة لا يزال قريبا من 

اجدابيا ومصب البريقة النفطـي على بعد حوالى 80 
كلم الى الغرب. وتدور معارك شرسة في هذه المنطقة 

منذ اكثر من اسبوع.
استعـادت  للقذافـي  المواليـة  القـوات  وكانـت 
السيطـرة علـى اجدابيـا فـي منتصـف اذار/مارس، 
لكـن الثـوار عـادوا واستعادوها فـي 25 اذار/مارس 
بمساعـدة الغـارات الجويـة للتحالف الدولـي التي 

بدأت في 19 اذار/مارس.

اجدابيا شبه مقفرة والثوار الليبيون ما زالوا يسيطرون عليها

واشنطن تمدد العقوبات لتشمل ايضا 5 من اعيان النظام الليبي
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخزانة الامريكية 
الجمعة تمديد العقوبات الامريكية الاقتصادية على النظام 
الليبي لتشــمل ايضا خمسة من اركان النظام وجمعيتين 

خيريتين تابعتين لاسرة العقيد معمر القذافي.
وجاء فــي بيان صادر عــن وزارة الخزانــة الامريكية 
ان الاشــخاص الخمســة هم رئيس الحكومــة البغدادي 
المحمــودي ووزير النفط شــكري غانم ووزيــر المالية عبد 
الحفيظ الزليتنــي ومدير مكتب الامــن الداخلي توهامي 

خالد ورئيس مكتب العقيد القذافي بشير صالح.
وتضاف الى الاشــخاص الخمسة جمعيتان خيريتان 
هما مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية 
التي يديرهــا احد ابناء القذافــي، وجمعية «واعتصموا» 

التي تديرها احدى بناته.
وتفــرض العقوبــات الامريكية تجميد اصــول هؤلاء 
الاشــخاص او الجمعيــات التــي يمكن ان تكــون لهم في 

الولايات المتحدة.

قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائر/بيـروت   ■
متحـدث مـن المعارضـة الليبيـة الخميـس 
الليبيـة  ان السكـان فـي مدينـة مصراتـة 
يتجمعـون كل خمـس أُسَرٍ  فـي منزل واحد 
فـي الأحيـاء الآمنـة القليلة هربا مـن وابل 
قذائف المورتـر التي تطلقها القوات الموالية 

لمعمر القذافي.
واضـاف ناشـط سياسـي فـي المدينـة 
الليبيـة  المعارضـة  مقاتلـي  ان  المحاصـرة 
المسلحـة قاتلـوا قناصـة الحكومـة اليـوم 
وتمكنـوا من دفـع بعضهم الـى التقهقر عن 

مواقعهم قرب وسط المدينة.
القذافـي  قـوات  ان  المعارضـون  وقـال 
نصبـت مدافع المورتـر على أسطـح المباني 
ممـا يسمـح لهـا بزيـادة مداها ليصـل الى 
كـل أنحـاء المدينـة تقريبـا. ومصراتـة هي 
المدينـة الوحيدة الكبيـرة الباقية في أيدي 
المعارضـة المسلحـة فـي غـرب ليبيـا لكـن 
اسابيـع مـن القصـف المدفعـي ورصـاص 
القناصة قلصت الأجزاء التي يسيطر عليها 
مقاتلـو المعارضـة رغـم الضربـات الجوية 
التي تنفذها طائرات حلف شـمال الأطلسي 

بهدف حماية المدنيين.
وذكر المتحدث الذي قال ان اسمه حسن 
المصراتي لرويترز هاتفيا من المدينة «لم يعد 

هناك فيما يبدو مكان آمن في مصراتة.»
قذائـف  يستخدمـون  «انهـم  واضـاف 
المورتـر..  قذائـف  مـن  الكثيـر  المورتـر.. 
ويطلقونهـا فـي كـل الاتجاهـات ولا يهمهم 
أين تسقط.. هذا الرجل المجنون (القذافي) 
اصيـب بالهوس ويريـد أن يقتـل أكبر عدد 

ممكن من الناس.»
وقـال المصراتـي «قواتـه هاجمـت حتى 
المقبـرة. مـاذا يوجد فـي المقبـرة غير جثث 

الأموات؟ لكنه لا يهتم.»
ولا يمكن التحقـق من الروايات الواردة 
لأن  مستقـل  مصـدر  مـن  مصراتـة  مـن 
السلطـات الليبيـة لا تسمـح للصحافيـين 
بالعمـل بحرية في المدينـة. ويقول السكان 
انهـم وآلاف العمال المهاجريـن محاصرون 
الغذائيـة  المـواد  نقـص  يواجهـون  هنـاك 
الرئيسية والامدادات الطبية ولا يحصلون 

على المياه أو الكهرباء الا بشكل متقطع.
وقـال برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع 
للامم المتحدة ان سفينة مساعدات انسانية 
مصراتـة  مينـاء  إلـى  وصلـت  لـه  تابعـة 
الخميس وأن السفينة التي تحمل امدادات 
غذائية وطبية واطبـاء ومواد اغاثة اخرى 

رست في مصراتة بعد ظهر اليوم.
وقـال الناشـط محمـد جابـر ان القتـال 
يجـري بشكل متقطـع وان طائـرات لحلف 

شمال الاطلسي ظهرت فوق المدينة.
«دارت  مصراتـة  مـن  هاتفيـا  واضـاف 
المعارضـة  مقاتلـي  بـين  ضاريـة  معركـة 
مـن  المقاتلـون  وتمكـن  اليـوم  والقناصـة 
اخـراج القناصـة من بعـض اجزاء شـارع 

طرابلس. هذا تطور كبير.»
واضـاف ان بعض القناصـة قتلوا لكنه 
لم يتمكـن من تحديد عددهم. وقال متحدث 
باسم المعارضة يدعى ناصر ان اشـتباكات 
وقعـت حول منطقـة شـارع طرابلس وقتل 

خلالها احد السكان.

وقـال ناصر هاتفيـا «انا فـي المستشفى 
وبمقـدوري ان اخبركـم بـان شـخصا قتل 
وجرح 17 اخرون اليـوم. هذا حسب قائمة 

سلمني الاطباء اياها.»
ويسيطر المعارضون في مصراتة - ثالث 
كبرى المـدن الليبية التي تقع على بعد نحو 
200 كيلومتـر الـى الشرق مـن طرابلس - 
على الميناء والأحيـاء الشمالية والشرقية. 
المعارضـة  مقاتلـو  يتعـرض  الآن  وحتـى 

لقصف مدفعية القذافي بعيدة المدى.
لكن سكانـا يقولون ان القـوات الموالية 
للقذافـي تدعمهـا الدبابـات والقناصة على 
أسطح المبانـي تمكنت من التقـدم تدريجيا 
فـي مساحة اكبر من المدينة وتستخدم الآن 

قذائف مورتر اقصر مدى.
وقـال المصراتـي «لأن هنـاك القليـل من 
الأماكن الآمنة فـي مصراتة تعيش كثير من 
الأسـر الآن معا في نفـس المنـزل ... المنازل 
اكتظـت ويمكن أن تجد اربـع أو خمس اسر 

على الأقل معا في منزل واحد.»

واضاف «القناصة يتمركزون فوق مبان 
ترتفع 14 طابقـا. الآن نصبوا مدافع المورتر 
فـوق المبانـي أيضا كـي تصل الـى مزيد من 

المناطق داخل مصراتة.»
طرابلـس  فـي  المسؤولـون  وينفـي 
استهداف المدنيين ويقولون انهم يحاربون 
عصابات مسلحة على صلة بالقاعدة تروع 

السكان المدنيين.
وقالـت المعارضـة ان خمسـة أشـخاص 
 25 وأصيـب  الأربعـاء  قصـف  فـي  قتلـوا 
آخـرون. وقال متحـدث آخر مـن المعارضة 
يدعـى محمـد ان المينـاء تعـرض لقصـف 
استمـر عـدة ساعـات الأربعاء ممـا تسبب 
فـي إغلاقه مؤقتـا. وتشن القـوات الغربية 
التـي يقودها حلف شـمال الأطلسي غارات 
جويـة علـى أهداف تابعـة لقـوات القذافي 
فـي مصراتة وتقول انها جزء من التفويض 
الذي منحتـه الأمم المتحدة لحماية المدنيين 
الليبيين. وقـال محمد مشيرا الـى ميليشيا 
تابعـة للقذافـي تهاجم مصراتـة «الائتلاف 
قصـف معسكـرات (كتيبـة) حمـزة أمـس. 

الغارات أصابت مشارف المدينة.»
قصفهـا  أوقفـت  «الكتائـب  وأضـاف 
خشيـة تعرضهـا لهجـوم جديد مـن جانب 

الائتلاف.»
لكـن بعض السكان في مصراتة يقولون 
انـه يتعـين على حلـف شـمال الأطلسي أن 

يفعل المزيد لوقف الهجمات على المدينة.
الحلـف  طائـرات  ان  المصراتـي  وقـال 
استهدفـت طابـور دبابات يضم مـا بين 15 
و20 دبابـة الأربعاء على مشـارف مصراتة 

ولكنه أعطب واحدة فقط.
واضاف «لا نعلم كيف حدث هذا. لا يبدو 
أن حلـف الأطلسي فعـال. نحـن غاضبون 
منهم للغاية.» وقالت متحدثة في مقر حلف 
شـمال الأطلسـي فـي بروكسـل ان الحلف 
سيواصـل الغـارات الجويـة علـى الرغـم 
من قيام القـوات المواليـة للقذافي بتحريك 

الدبابات الى مناطق سكنية.
وقالت كارمن روميـرو الأربعاء «وتيرة 
عملياتنـا تتواصل بكامل قوتهـا.. مصراتة 

هي اولويتنا الأولى.»

سكان مصراتة يتدفقون على المناطق الآمنة
لتفادى قذائف المورتر الحكومية

مصطفى عبد الجليل في روما الثلاثاء 
للقاء المسؤولين الإيطاليين

■ رومـا ـ يو بـي أي: أعلنـت وزارة الخارجيـة الإيطالية الجمعـة أن رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالي في ليبيا مصطفـى عبد الجليل سيزور العاصمـة الإيطالية روما يوم 

الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيطاليين.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن المتحـدث باسم وزارة الخارجية الايطالية 
ماوريتسيـو ماسـاري قوله إن عبـد الجليل سيـزور روما الثلاثـاء المقبل للقـاء رئيس 

الوزراء سيلفيو برلسكوني ووزير خارجيته فرانكو فراتيني.
وقـال ماسـاري إن «هذه زيـارة مهمة جداً لأنها الأولـى من نوعها التي يقـوم بها إلى 

الخارج» منذ توليه رئاسة المجلس الانتقالي الليبي.
وأوضح أن عبد الجليل سيزور أيضاً البرلمان الإيطالي.

وأشـار ماساري إلـى أن فراتيني سيشارك في اجتماع مجموعـة الاتصال حول ليبيا 
التـي ستعقـد الأربعاء المقبل فـي الدوحة، وسيشـارك فيه أيضـاً وزراء خارجية بعض 
الدول الأوروبية «لكن العدد لن يتجاوز العشرين، أي أقل من الاجتماع الأول في لندن». 
وأوضح أن الاجتماع المقبل لمجموعة «الادارة السياسية الموسعة» والتي تحدد الخطوط 

السياسية العريضة للمجتمع الدولي ازاء ليبيا سيعقد في روما الشهر المقبل.
يشـار إلى ان إيطاليا كانت قد اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الذي أنشأه الثوار 

كممثل للشعب الليبي.

لجنة للأمم المتحدة للتحقيق
في مزاعم بانتهاك حقوق الانسان بليبيا 

■ جنيـف ـ رويترز: قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان الجمعة 
إنهـم سيزورون ليبيا هذا الشهر ليبدأوا تحقيقا فـي انتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات 

الموالية لمعمر القذافي وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وأحجمـت لجنـة التحقيـق المستقلة المكونة من ثلاثـة أعضاء ويقودهـا خبير جرائم 
الحـرب الأمريكـي شـريف بسيوني عـن الكشـف عن جـدول زيارتهـا لكنها قالـت إنها 

ستشمل زيارة مصر وتونس.
وصـرح بسيوني بأن اللجنـة ستستمع الى شـهادات الشهود وتتعـاون مع المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة في لاهاي. ويـدرس لويس مورينـو اوكامبو مدعي المحكمـة امكانية 

توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب للقذافي وأولاده والدائرة المقربة منه.
وقـال بسيونـي فـي مؤتمـر صحافـي بجنيـف «سنذهـب الى ليبيـا الجـزء الشرقي 
والغربـي من ليبيا» مشيرا الى شـرق ليبيا معقل المعارضة، وغـرب البلاد الذي تسيطر 

عليه القوات الحكومية.
وأضاف «يجب أن يكون التحقيق نزيها وغير منحاز ومستقلا. هذا ما ننويه. سنغادر 

جنيف يوم الأحد ونتعشم أن نعود بحلول نهاية الشهر.»
ووافـق مجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة الذي يضـم 47 دولة بالاجماع 
في 25 شـباط/فبراير على اجراء التحقيق. وشـجب المجلس ومقره جنيف الهجوم على 
المدنيين وقتل واعتقـال واحتجاز وتعذيب متظاهرين سلميين قائلا ان ذلك قد يصل الى 

حد ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وصـرح بسيوني بأن الفريق أخطر الحكومة الليبيـة بخططه وان طرابلس أصدرت 

بيانا قالت فيه انها ترحب باعضاء الفريق اعتبارا من 15 نيسان/ابريل الجاري.

صحيفة: النظام الليبي يحتجز رجلي 
أعمال بريطانيين منذ أسابيع

■ لنــدن ـ يو بي أي: افادت صحيفة «ديلــي تليغراف» الصادرة الجمعة أن 
النظام الليبي يحتجز رجلي أعمال بريطانيين في ســجن تحت ظروف قاسية 

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقالــت الصحيفة إن أســماء غنيم، زوجة زياد رمضــان البالغ من العمر 39 
عاماً اكدت أن زوجها وشــقيقه غازي (40 عاما) اعتقلا في شــقة كانا يقيمان 

فيها في العاصمة طرابلس خلال زيارة عمل. 
واضافت أن أســماء ناشــدت الحكومة الليبية النظر فــي حقيقة أن زوجها 
وشــقيقه ليسا سياسيين وهما رجلا أعمال كانا في رحلة تجارية منتظمة إلى 

ليبيا، وأن زوجها زياد يعاني من مرض السكري ويحتاج إلى الدواء يومياً.
واشــارت الصحيفــة إلــى أن زياد وشــقيقه غــازي المولوديــن بمدينة ليدز 
البريطانية يقومان بتزويد شركات الهاتف المحمول في ليبيا ببرامج الكترونية، 
وافاد شهود عيان أن عناصر من جهاز أمن الدولة الليبي اقتحمت شقتهما في 
التاســع عشر من آذار/مارس الماضي واقتادتهما إلى جهة مجهولة مع زائرين 

ليبيين آخرين بعد استجوابهم لعدة ساعات.
وقالــت الصحيفــة إن وزارة الخارجيــة البريطانيــة طلبــت الحصول على 
معلومــات عــن الأخويــن رمضــان من خــلال الســفارة التركية فــي طرابلس 
التــي تمثل المصالــح البريطانية، لكن زوجة أحد الشــقيقين انتقدتها على عدم 

إلحاحها وشعورها بالقلق حيال قضيتهما.

القوات الموالية للقذافي تقصف
المدخل الغربي لاجدابيا شرق ليبيا

■ اجدابيــا (ليبيا) ـ ا ف ب: قصفــت القوات الموالية لنظــام معمر القذافي 
الجمعــة عدة قذائف مدفعية على المدخل الغربي لاجدابيا مما ارغم الثوار على 
التراجع الى وسط المدينة الواقعة شرق البلاد، بحسب مراسل لوكالة فرانس 

برس.
واضاف المراسل ان القوات الموالية اطلقت ست قذائف مدفعية على البوابة 
الغربية لاجدابيا. وادى القصف الى انتشار الذعر بين الثوار الذين انكفأوا الى 

وسط المدينة (على بعد سبعة كلم).
ولا تزال اجدابيا الجمعة خاضعة لسيطرة الثوار.

الا ان شــائعات سرت الخميس بهجوم وشيك للقوات الموالية ادت الى فرار 
الاف المدنيين والثوار الى معقل هؤلاء في بنغاري (160 كلم الى الشمال).

هذا ما بقي في أحد شوارع اجدابيا نهار الجمعة

سفينة للجنة الدولية للصليب
 الاحمر تتجه الى مصراتة 

■ جنيف ـ رويترز: قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس الجمعة 
انه من المتوقع ان تصل ســفينة اســتأجرتها اللجنة الى مدينة مصراتة 

التي تسيطر عليها المعارضة الليبية خلال 24 ساعة.
وأحجــم كريســتيان كاردون المتحــدث باســم اللجنة عــن اعطاء اي 
تفاصيل عن المســاعدات التي تحملها الســفينة التــي أبحرت من مدينة 

بنغازي بشرق ليبيا.
وقال لرويترز في جنيف «تحركت السفينة للتو.»

وتطــوق قوات الحكومة الليبية مصراتة منذ اســابيع وتقصف ثالث 
اكبر مدينة في ليبيا بالمدفعية ونشرت قناصة على اسطح المباني.

وميناء مصراتة حيوي لوصول الامدادات للمدنيين المحاصرين.
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«الوطني اليوم» 
تفند الادعاءات ضد مبارك

ونبدأ بالرئيس السابق حيث عثرت بعد بحث شاق ومضن، على واحد دافع 
عنـه وعن نظامه، وهو زميلنا وحيد رأفت احـد مديري تحرير جريدة «الوطني 
اليوم»، الناطقة بلسان الحزب الوطني، اذ قال في خمس فقرات من سبع عشرة 
فـي بابه ـ افلا يعقلـون ـ:  «الجزيرة ما زالت تكذب وتزعم ان الرئيس السـابق 
مبارك هرب، وشباب الثورة يصدقونها ويصرون على ظهور مبارك على شاشة 
التلفزيـون حتى يتأكـدوا انه لم يهرب لالمانيا، شـباب الثـورة يصدق الجزيرة 

ويكذب القوات المسلحة، يا جماعة عيب.
- قالوا مقبرة مبارك في منطقة مصر الجديدة بجوار كلية البنات، ومساحتها 
ثمانون مترا ومكيفة مركزيا، وتكلفتها 75 مليون جنيه ومفروشة بسجاد ايراني 

وانتريه امريكاني وصالون مذهب، والله عيب.
ـ انصار الرئيس السابق مبارك يدعون لمليونية يوم 25 ابريل في عيد تحرير 

سيناء، فهل سيتركون لهم الميدان ام سيعتبرونهم ثورة مضادة؟
- انصار الاتهامات الجاهزة اتهموا فلول الوطني بتدبير احداث الشـغب في 
مبـاراة الزمالك والافريقـي، هل فلول الوطني يسـتطيعون تجييش الجماهير؟ 

شوية عقل.
- رئيس تحرير «صوت الامة» يتهم المجلس العسـكري بالتباطؤ والتواطؤ، 
ويصـف احـد قادته بالفرعنـة، والاخوان يتهمـون القاضي عبد السـلام جمعة 
رئيـس جنايات القاهـرة، بانه ينحاز لنظـام مبارك، فماذا نحـن فاعلون اذا تم 

التشكيك في القوات المسلحة وفي القضاء؟.
- الوفـد حـزب الليبرالية ينحـاز للمحاكمات العسـكرية، ويطالب بمحاكمة 
مبارك عسـكريا، الله يرحـم فقهاء القانون الوفديين امثـال وحيد رأفت ومحمد 
عصفـور وغيرهما الذين رفضوا حكم العسـكر بعد ثـورة 23 يوليو، الان الوفد 

تغير ولم يعد ليبراليا».

عودة الحزب الوطني عودة للفساد
ولم يكن وحيد المسـكين يدري ان احد زملائه وشـى به عند زميلنا بـ»الوفد» 
وعضو مجلس الشعب محمد عبد العليم داود، فصرخ في «الوفد» يوم الخميس 
قائـلا عن هكذا حزب «وطني»: «الدعـوة لعودة الحزب الوطني الى الحياة مرة 
اخـرى، هي دعـوة لاعادة بنيـان الفسـاد والقهر والقمـع والنفـاق، انها دعوة 
لاعـادة بنـاء صـرح الانتهازية والفسـاد، هي دعوة لعـودة الاغذية الفاسـدة، 
ودعـوة لدخول المبيدات المسـرطنة، دعـوة لتزوير الانتخابـات ولبيع مقومات 
الوطـن ومـا تبقى مـن ثرواته مثـل الغاز لاسـرائيل، وشـركاته ومصانعه، هي 
دعوة لتشـييد صروح البلطجية في الشـارع، وفي لجـان الانتخابات، وفي في 

قاعة مجلس الشعب والمحليات.
الى كل عشماوي يدعو لعودة الحزب الوطني، من فضلك: تم اجراء استفتاء 

بكل نزاهة ودون بلطجة او مال فاسد».

هؤلاء من تعاونوا على نشر الفساد في مصر
وكان زميلنـا بـ»الاخبـار» خالـد ميري اسـبق من عبـد العليم فـي الرد على 
وحيـد، لانه قال يـوم الاربعاء: «من منـا يختلف على حقيقة ان حسـني مبارك 
وصفـوت الشـريف وفتحي سـرور وزكريا عزمي وبقيـة اركان النظـام البائد، 
قد عاثوا في مصر فسـادا سياسـيا، احترفوا واحتكروا تزويـر كل الانتخابات، 
وسـلق وتلفيق وترقيع كل القوانين ومواد الدستور، كمموا كل الافواه وحولوا 
المعارضـة الى ديكور في معابد الفرعون، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا، ومن الفسـاد 
السياسـي تولدت كل انواع الفساد والاحتكار والجرائم. اذا لم تتقدم السلطات 
بقانـون يحاكمهم على هذا الفسـاد، فالشـعب لن يرحمهم ولن يتـرك جرائمهم 
تضيـع ادراج الريـاح، فهم وحدهم وزبانيتهم المسـؤولون عـن كل تخلف وفقر 
ومرض واوجاع ضربت في جوانب مصر، صحيح ان الكسـب غير المشـروع لن 
يرحمهم، وسيحاسبهم على كل اموالهم الحرام، لتكتوي بها جنوبهم وظهورهم 

وبطونهم، لكن الصحيح ان فسادهم السياسي لن يمر دون حساب».

 محل كشري لمبارك بالسعودية
 وصالون حلاقة لبن علي

لكـن في اليوم التالـي - الخميس - قام زميله هشـام مبارك، بالاشـارة الى 
عراقيـل جديـدة امام جهاز الكسـب غير المشـروع، ذلك ان مبـارك يمارس عملا 
تجاريا في السـعودية، حسب قوله: «حتى الاحلام بعد 25 يناير تسابق الزمن، 
فقد رأيت اني مسافر لأداء فريضة الحج عام 2013، وقبل العودة قررت استغلال 
الوقـت المتبقي على السـفر فـي جولة بجدة، وبـدأت في رصد المحـلات، فرأيت 
عشـرات النـاس امام صالـون زيـن العابدين للحلاقـة، ومشـويات بوتفليقة، 
ومخـازن علي صالـح، وكافيـه الحريـري، وحلواني الشـام بشـار، وجلاليب 
البشـير، والقذافي للخيـام، وبدأ الفار يلعـب في عبي، لـولا ان ضربت بنظري 
علـى الرصيـف الثاني، فوجـدت الناس يتزاحمـون على كشـري وحلواني ابو 

علاء».
وهذه شـهادة لمبـارك، بانه في اي مـكان يتواجد فيه فانه يحمـل مصر معه، 
وانا في دهشـة من هذه الحملات المتوالية، الى يشـنها هشـام علـى مبارك رغم 
تشـابه الاسماء، ولا اعرف ماذا كان سـيقول لو كان اسمه هشام محمد بديع او 

هشام مهدي عاكف او هشام عصام العريان، او هشام عبد الحليم قنديل.

الفرص التي اضاعها مبارك على مصر
المهم انه في نفس عدد «الاخبار» نشـرت حديثا مع السـفير السـابق بوزارة 
الخارجية عبد الرؤوف الريدي رئيس مكتبة مبارك بالجيزة، اجراه معه زميلنا 
حنفـي المحـلاوي، وكان متحفظـا فيـه، الا انه قال: «ميله الشـخصي هـو انه لا 
يغيـر، وانا اعتقد ان المشـكلة الكبيرة التي حدثت خـلال الثلاثين عاما الماضية، 
انـه كان يفضـل ان تظـل الامور علـى ما هي عليه، مما تسـبب فـي ضياع فرص 
كثيـرة علـى مصر، خاصـة في مجـال التنمية، وانـت تعرف اننـا والصين بدأنا 

تقريبـا في توقيت واحـد، وكل اللي حصلنا اننا في مصر تعداد السـكان تزايد، 
ولم يقابله زيادة فـي التنمية والاصلاح الاقتصادي الذي كنا قد اتفقنا عليه مع 

الدول خاصة امريكا بعد الغاء الديون.
اسـتطيع ان اقول انه بطبيعته وكشـخصية لم يكن يحـب التغيير، اخبرني 
فـي عام 1994 بانه لن يجدد في منصب الرئاسـة في الفتـرة القادمة، حدث ذلك 
اثنـاء حديـث لي معه، سـاعتها قال لي بالحـرف الواحد «ان هذه اسـوأ وظيفة 
فـي حياتـي، وبالتالي لا يمكـن ان اجدد بعد هـذه الفترة»، ومع مـرور الايام لم 
يفعل ذلك، بل جدد رئاسـته مرة ثانية، وكان على وشك ان يجدد، ويرتبط بهذا 
التجديد رغبته في الاستمرارية من خلال التوريث، ولهذا السبب حدثت مشكلة 
كبيرة جدا تمثلت في تغيير الدستور وهذا موضوع غير سهل، اضافة الى تغيير 
الانتخابات الاخيرة، وثانيا: الفساد، حيث اتضح لنا ان هناك فسادا كبيرا جدا، 
وقد تكشـف كل ذلك، اما العامل الثالث: فهو النفاق الذي وصل الى درجة عالية 

جدا، هذه العوامل الثلاثة في تصوري هي التي سارعت في انهيار النظام».

سيطرة جمال وسوزان على الجهاز الامني
ومن الرئيس السـابق الى نجلـه جمال، الذي قال عنه امس العميد السـابق 
بأمـن الدولـة حسـين حمـودة، والـذي اسـتقال مـن الجهـاز مـن مـدة، ويقوم 
بالتدريس في المعهد الدولي لدراسات حقوق الانسان في ستراسبورغ بفرنسا، 
قال في حديث نشرته «الشروق» واجرته معه زميلتنا الشيماء عزت، عن تدخل 
جمال في شـؤون الجهاز: «جمال مبارك تولى الملـف الامني في مصر، خصوصا 
بعد حادثة بور سعيد، التي هاجم فيها رجل بسيط رئيس الجمهورية مستخدما 
سـكين الموز، عندها ظهر الفشـل الامني وصرخ جمال فـي العادلي. - هتضيعوا 

الراجل يا ولاد الـ..! 
ومن يومها تولى بنفسـه ذلك الملف لحماية مشـروع التوريث. وفي الحقيقة، 
لا نسـتطيع ان نؤكـد او ننفـي ان جمـال تولـى ملف مباحـث امن الدولـة، انما 
الذي انا متأكد منه، ان السـيدة سـوزان مبارك حدث منها ايـام المرحوم اللواء 
عبد الحليم موسـى تدخل في حادثة ما شـهيرة بواسـطة المباحث الجنائية في 
القاهـرة لكـن التدخـل لم يكـن في عمل جهـاز مباحث امـن الدولة، امـا في عهد 
حبيـب العادلـي فقد كان محظـورا على جمال او السـيدة سـوزان الاقتراب من 
الـوزارت السـيادية، الدفاع والداخليـة والخارجية، بينما تم تـرك الاعلام لهما 
الى حد ما اخذ يتزايد، لكن الامور بدأت تسـير في اتجاه تدخل جمال وسـوزان 
في الداخلية بأشـكال مختلفة واسـتقتطاب عدد من قياداتها خاصة بعد تأكدها 
من ان مبارك جاد في مشـروع التوريث، وان كان هناك جناح اخر داخل الجهاز 
كان مسـتاء من سياسـات جمال ومجموعته الاقتصادية بعد ان بدأت تتسـبب 
فـي المظاهرات والاعتصامات، التي تلقي اعبـاء متزايدة على الجهاز، بالاضافة 
الـى وجـود تعاطف مـن هذا الجنـاح مـع مطالب المحتجـين، وكانـوا يتدخلون 
لصالحهم ويخفـون انحيازهم لهم، بانهم يحمون نظام مبارك من ثورة طبقية، 
كذلـك بـدأ نفـوذ جمال يمتـد الـى وزارة الخارجيـة بواسـطة وزيرها السـابق 
احمـد ابو الغيـط، وحضـوره اجتماعات امانة السياسـات خاصـة لجنة مصر 
والعالـم، ويتبنـى نفـس المفاهيم السـائدة لدى هـذه اللجنة المعاديـة للعروبة 
وللفلسـطينيين وهو ما كان يظهر في بعض تصريحاته، وفي تصريحات اخرى 
كان يعبر عن الاتجاه الحقيقي لوزارة الخارجية وتراثها، وقد تلقى اهانة بالغة 
مـن جمال وعلاء مبارك اثناء ازمة مباراة مصر والجزائر في السـودان، لدرجة 
رفـض وزير الاعـلام انس الفقي وهو رجـل جمال منحه مداخلة فـي التلفزيون 
للـرد على هجوم تعرضت له وزارة الخارجية والسـفارة المصرية في الخرطوم 

واتهامات بالتقصير».

جمال مبارك مدان مقدما بذمته المالية
وعلـى العمـوم فان جمـال مبـارك سـيتم اسـتدعاؤه للتحقيق امـام النيابة 
الاسـبوع القادم، وكان زميلنا وصديقنا في «المساء» ورئيس تحريرها السابق 
محمـد فـودة قد قال عنـه يوم الخميـس: «جمـال مبارك مـدان مقدما بالنسـبة 
لعـدم تقديمـه اقـرار الذمـة المالية - كمـا ذكرت صحيفـة «الاخبـار» - وعقوبة 
هذه الجريمة تصل الى السـجن 3 سـنوات، فهل كان يجرؤ احد على طلب اقرار 
الذمة المالية منه قبل الثورة؟ ولماذا لم ينصحه صديق الاسـرة وناصحها الامين 

الدكتور زكريا عزمي بتقديم هذا الاقرار؟
طبعا، الامور لم تكن تحسب بهذه الطريقة لانه لا احد كان سيصدق ما حدث، 
وان الاوضاع قد تنقلب بين عشية وضحاها، ويصبح اصحاب الحصانة الحكام 

في مهب الريح».

السلفيون يختبرون 
نوايا الشعب المصري تجاههم

والـى المعارك الضارية التي تسـبب فيها اخواننا السـلفيون، او فريق منهم، 
واثـاروا ضدهـم مـن هم في التيـار الدينـي، ومن هـم خارجه، فمثلا قـال عنهم 
يـوم الاربعـاء زميلنا بـ»الاخبـار» خالد جبر، وكله شـك في نواياهـم الدفينة: 
«بـدأ السـلفيون مرحلـة جس نبـض المجتمـع تجاههـم، قطعـوا اذن قبطي في 
قنـا، ثم اسـتداروا الى اضرحة بعـض الذين عرف عنهم انهـم اولياء صالحون 
لله ليهدموها، ويهددوا بهدم اضرحة لاولياء اكثر شـهرة، مثل السـيد الحسـين 
والسيدة زينب وغيرهما، اذن تطبيق الحدود هو هدفهم الاول، وهدم الاضرحة 
هـو هدفهم الثاني، اما الثالث والرابع والخامس فحدث ولا حرج، كل السـيدات 
منتقبـات، كل الرجـال مجلبون ملتحون، طبعا لا تلفزيون لا سـينما لا مسـرح، 
ربمـا لا تعليـم دنيوي، ولا اشـياء اخـرى كثيرة يمكـن ان نضعهـا تحت عنون 

المجتمع المدني الحر المتمدين.
قد يكون هذا المنهج في الحياة هو منهج السـلف، وهذا حقهم، وقد يكون هذا 
هـو المنهج المحبب او المفضل لبعـض الخلف، ولكنه بالطبع لا يروق لكل الخلف، 
الذيـن هـم ايضا مؤمنـون متدينون موحـدون باللـه، ومقيمون لكل شـعائره، 
البعيـدون عن كل الكبائر وربمـا الصغائر ايضا، ترى من سـينتصر في المعركة 

القادمة السلف، ام الخلف؟».
وحكاية هذه تذكرني بحادثتين طريفتين، ففي السبعينات اقام المرشد الثالث 
للاخـوان المرحـوم عمر التلمسـاني دعـوى قضائية، بسـبب اذاعـة التلفزيون 
الرسـمي في شـهر رمضـان برنامـج كان الجميـع ينتظرونه كل رمضـان، وهو 
الفوازيـر، وكانـت الفنانـة نيللي هـي التي تقدمـه وقتها، والسـبب الذي دفعه 

لذلـك، ان في هذا الهـاء للناس وصرفهم عن العبادة في الشـهر الكريم، والذين 
هاجموا التلمساني وقتها، حاولوا احراجه بالقول، ولماذا تشاهده؟

ونفس الامر تكرر من صديقنا الداعية الشـيخ يوسـف البـدري، وهو رغم ما 
يبـدو عليه من تشـدد، الا انه يتمتع بخفـة ظل، وكنت في منزلـه بالمعادي مرة. 
وسـألته: - ولكن هذا يعني انك تشـاهد التلفزيون، فضحك وقال:- ما هو لازم 

يا مولانا اشوف علشان اهاجم.

مفارقة هدم حصون الفساد 
ومحاولات هدم اضرحة اولياء الله الصالحين

واذا تركنـا «الاخبـار» الـى «الجمهورية» نفـس اليوم سـنجد زميلنا مجاهد 
خلـف، وهو اميـل للاسـلاميين يقول مسـتنكرا: «مـن المفارقـات الغريبـة التي 
يشهدها بر مصر حاليا، ذلك التزامن العجيب بين هدم حصون الفساد وعروش 
المفسـدين، ومحـاولات هدم اضرحة اوليـاء الله الصالحين، وكأنـه يراد لنا ان 
نعيـش بلا اوليـاء، ولا حتى اضرحة تمثل اشـارات تؤكد لـكل ذي لب انه يوما 
مـا كان هنـا صالحون واوليـاء، وان هـذه الارض كانت ولا تـزال طيبة، مفعمة 
برائحة الطيبين، وترابها ممزوج بعرق ودماء الشرفاء المخلصين، وهؤلاء دائما 
في عين وقلب كل مصري مؤمن تقي او حتى مؤمن شقي، اقول هذا وانا اعلم الان 
من تحدثه نفسـه ويشت به عقله، بأن هذا الرجل يخرف، او في افضل الحالات 

يتساءل: هل هذه الاضرحة جائزة ام لا، وهل نحن في حاجة الى اضرحة؟
ايها المتنطعون والمتمسحون بالاسلام، والمدعون الخوف عليه، اقول لكم بكل 
صراحة، بدلا من ان تهدموا ضريحا، قولوا لنا كيف نخلق وليا صالحا، بدلا من 
ان تهدموا ضريحا، ابحثوا لنا عن ولي من اولياء الله الصالحين نقدمه نموذجا 
وقدوة، نقف معه وندعو الله سبحانه وتعالى معه، لعل وعسى ان يكشف الله 
عنا ما نحن فيه من غمة، ويرفع عنا كل بلاء، وسـاعتها سـأذكركم بأنكم اول من 
سيسعون لبناء ضريح له، وعندها سوف نجمع لكم التبرعات لتقيموا له نصبا 

تذكاريا ايضا بجوار الضريح، افيقوا يرحمكم الله».

هدم الاضرحة فتنة دخيلة على مصر
وانتقلـت الهجمـات ضـد السـلفيين الى جريـدة «عقيدتـي» الدينيـة، حيث 
هاجمهم بعنف زميلنا احمد شـعبان موجها اليهم عـدة اتهامات، منها: «الدعوة 
الى هدم الاضرحة والتي اطلقها بعض الجهلاء، هي فتنة يريدون ان يشـعلوها 

لتشتيت وتفرقة الشعب المصري، والهائه عن ثورته العظيمة ومكتسباتها.
لـم يكتف هؤلاء الجهلاء بالمطالبة بهدم الاضرحة، بل تطاولوا ايضا على قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب 

رضوان الله عليهما، وطالبوا ايضا بكل بجاحة وجهل بهدمهم.
لـم تنجـح الفتنـة الطائفية التـي اشـعلها البعض بـين المسـلمين واخوانهم 
المسـيحيين، والتي كانـت وراءها اياد خبيثة، حتى تسـتيقظ الفتنة مرة اخرى 
بـين المسـلمين بعضهم مع بعـض، لانه لو هدم ضريح فسـوف يتقاتـل الطرفان 
المؤيد والرافض، وهذا ما يريده اعداء الثورة الذين ما زالوا يعملون في الخفاء، 
وهم معروفون للجميع، اتباع النظام السـابق الفاسد واعضاء الحزب الوطني، 
الذيـن يريدون الانتقام من الثورة التي طهرت مصر من فسـادهم. أليس عجيبا 
ان يتـرك هؤلاء الجهـلاء مطالب الثـورة العظيمة، التي اكـدت عليها مظاهرات 

يوم الجمعة في مليونية الانقاذ، ويطالبون بهدم الاضرحة؟
كان يجب عليهم بدلا من هذا التخلف العقلي ان يساندوا الشعب المصري في 
مطالبـه الهامة وتأكيده على مكتسـبات الثورة العظيمة، وعلى رأسـها محاكمة 

مبارك واسرته واعوانه».

اذا لم يتحرك عقلاء السلفيين
 فان تيارات اسلامية ستحاربهم

الا ان زميلـه بسـيوني الحلواني، كان اكثر هدوءا منه فـي الهجوم لانه قال: 
«اذا لـم يتحـرك عقـلاء التيـار السـلفي فـورا، والغالبيـة العظمى منهـم عقلاء 
وموضوعيـون ويدعون الى الله بالحكمة والموعظة الحسـنة، فسـوف يجدون 
انفسهم في مواجهة غير محمودة العواقب مع فصائل وجماعات اخرى تتحدث 
باسـم الاسـلام داخل مصر وعلا صوتها بعد نجاح ثورة 25 يناير التي اطاحت 

بحسني مبارك وعصابته.
اخواننا السـلفيون رغم مـا عرفناه عنهم من هدوء طبـاع ونقاء دعوة ونبل 
مقاصـد، ارتكبـوا بعض التجـاوزات خلال الايـام الماضية من شـأنها - خاصة 
في ظل الاسـتغلال والتوظيف الاعلامي السـيىء - ان تصورهم بشـكل مخيف 
لعمـوم المصريين، وتنشـر الرعب منهم في نفوس البعـض، خاصة هؤلاء الذين 
ادمنـوا حياة الفوضى والعبث، مع ان الدعوة السـلفية دعوة سـلمية ورموزها 
في مصر يتحلون بالحكمة والموضوعية ويحظون بحب وتقدير الجماهير. لذلك 
من الواجب الان ان يتناقش كبار السـلفيين فيما بينهم ويتدارسـوا بما عرفناه 
عنهم مـن عقل وحكمـة التجاوزات السـلوكية التـي ارتكبها بعض المتحمسـين 
او المندفعـين مـن شـبابهم، ويوضحوا مـا يحتاج الـى توضيح، ويعتـذروا عن 
مـا يحتاج الى اعتذار، بدلا من التهديدات التي نسـبت اليهـم، وخاصة ما صدر 
عـن مؤتمرهـم الـذي عقد يـوم الجمعـة الماضية فـي مسـجد عمرو بـن العاص 

بالقاهرة».

للسلفيين: السياسة حرام شرعا
لا، لا، هـؤلاء انـاس لا فائدة من مناقشـتهم ابـدا، لانهم لم يتغيـروا كما تغير 
غيرهـم، وقال عنهـم يوم الخميس زميلنـا وصديقنا في «المصـري اليوم» احمد 
الخطيـب: «هل قامـت هذه الجماعـات او المجموعـات بعمل «مراجعـات فقهية» 
لموقفها من السياسـة والديمقراطية، التي كانت ترى قبل نحو شهرين  فقط، اي 
قبل ثورة 25 يناير، ان السياسـة بآليتها الغربيـة المعروفة بالديمقراطية حرام 
شـرعا، وليست من الاسـلام في شـيء، وان عملية الانتخابات التي تجري هي 

بدعـة ومخالفة للشـورى الاسـلامية، كيف اصّلـت فقهيا الموافقة علـى عمليات 
الاحتجاج والمظاهرات والوقفات السلمية، على الرغم من وجود فتوى صريحة 
ومباشـرة للعالـم الجليل ابن بـاز، بأن المظاهرات حرام وليسـت من الاسـلام، 

وهي فتوى مطبوعة يحفظها كل سلفي عن ظهر قلب.
كيـف تقـول هذه المجموعـات الان ان العمل فـي السياسـة الان اصبح واجبا 
شـرعيا، وان المشاركة في الانتخابات والاسـتفتاءات هي من باب نصرة الدين 
الاسلامي، بعدما كانت ترى ان كل ذلك من اعمال الجاهلين، وان العالم الاسلامي 

الذي يعمل بالديمقراطية الغربية يعيش في «جاهلية مكة».
ألـم تكن ترى هذه المجموعات ان قبول جماعة مثل جماعة الاخوان المسـلمين 
العمل في السياسـة هو خروج على المنهج الاسـلامي الصحيـح، وكثيرا ما كتب 
هؤلاء كتبا بتأثيم عمل جماعة الاخوان المسـلمين في السياسة، وصل الحد فيها 
الى تكفيرها، الم يكتب هؤلاء كتبا ومنشـورات في المساجد ان كل من خرج على 
الحاكـم في مصر هم «خـوارج» وان المجتمع بقبوله عمليـات الاقتراع في الحكم 

مجتمع لا يحكم بمنهج الاسلام وهو قول حق، لكن مراده باطل؟».
وهكـذا ذكرنا احمـد بالمحظورة - اسـف اقصـد الاخوان المسـلمين - ولذلك 

سنتوقف عن ملاحقة السلفيين وننظر في امر الاخوان.

 الاخوان يستعدون لاعلان
 حزبهم العدالة والحرية

والـى الاخوان المسـلمين الذين يعانـون رغم قوتهم المتزايدة، واسـتعدادهم 
لاعـلان قيام حزبهـم، العدالة والحرية، من انقسـامات او خلافات، لا اسـتطيع 
الان توصيفهـا بالضبـط، لان لهؤلاء الناس قـدرة غير محدودة على التماسـك 
والانضبـاط اذا دعـت الضـرورة الـى ذلـك، اللهـم اذا كانت الخلافـات الحالية 
سـتتحول الـى انقسـامات حقيقيـة، نتيجة اجـواء الحريـة السـائدة وانعدام 

الضغط الحكومي ضدهم.
وقـد بـرز الشـيخ يوسـف القرضـاوي مـرة اخـرى طرفـا فـي هـذه المعارك 
والخلافـات، لثانـي مـرة، بقولـه يوم الاثنـين في «المصـري اليوم» فـي حديثه 
مـع زميلنـا عـلاء الغطريفي عن ما ينشـر عـن اختلاف عبـد المنعم ابـو الفتوح 
مـع قيادات الجماعـة: «ان على الجماعة فـي المرحلة الحالية بعـد نجاح الثورة 
المصريـة ان تسـتجيب للتيـارات الحرة في الجماعـة، وان ينبثق مـن الجماعة 
حزب سياسـي، منطلق من الاسلام المنفتح المتسـامح، وان يستقل عن الجماعة 
تمامـا في سياسـته وفقه وافـكاره، بحيث يمكـن ان يتخذ موقفـا مخالفا لموقف 

الجماعة.
والدكتور عبد المنعم رجل ذو بصيرة نيرة، وتجربة ناضجة ووجهه بشوش 
وخلقـه متين، وهو طبيب بـارع، وداعية رقيق وسياسـي مجــيب، ولذا اصبح 
وجهـا مقبولا لـدى كل القوى السياسـية في مصـر والبلاد العربيـة، ولذا كنت 
اتوقـع - بل كنت لا اشـك - ان تقدمـه جماعة الاخوان ليقـوم بتكوين الحزب، 
الـذي يعبـر عـن الجماعـة وفلسـفتها السياسـية، ولكـن الجماعة اعـرف مني 
برجالهـا، وانا لا اطعن في الاخ المرشـح لذلك، ولكن اتكلـم في «فقه الاولويات» 

بالنسبة لي.
ومـا كنـت اود للاخـوان الا يخسـروا شـخصية متميـزة محببة مثـل د. ابو 
الفتوح، ولا ادري هل يمكن تدارك الامر ام لا، والا فيمكن الاسـتفادة به مسـتقلا 
عن الاخوان، على ان السـاحة تتسع لاكثر من واحد، على انه لا يجوز ان يعتبر 

كل منافس عدوا».
وهـذه اول مرة اسـمع او اقـرأ فيها ان فقـه الاولويات ينطبق علـى مثل هذه 
الحالات السياسـية، لان الذي نعلمه انه ينطبق على فهم النصوص القرأنية او 
الاحاديـث، بحيث تتماشـى مع الواقـع، وانا اعرف ان الشـيخ القرضاوي له - 
مثـل غيره - اسـهامات في هذا المجـال، مثل قوله انه يجوز للمرأة غير المسـلمة 
التي تدخل الاسـلام ان تظل في عصمة زوجها غير المسـلم، وكان يناقش قضية 

اسلام سيدات اوروبيات او امريكيات متزوجات.
المهـم انه في نفـس اليوم - الاثنـين - كان عبد المنعم ضيف حلقة «تسـعون 
دقيقـة» التـي تقدمها على قناة المحور ريهام السـهلي، ووصـف فيها عبد المنعم،  
القرضـاوي بأنـه اسـتاذه، واجـد انـه  يفكر جديا في ترشـيح نفسـه لرئاسـة 
الجمهوريـة، وموجهـا انتقـادات للطريقـة التـي يتم بها تشـكيل الحـزب الان، 
وعلـى العموم كلامـه كان متزنا ومعقـولا، وحريصا بطريقة غير مباشـرة على 
اظهـار الخلاف الموجود، مع التأكيد على اسـتمراره فـي الجماعة، اي خلاف، لا 

انفصال.

الاخوان يفتقدون القدرة 
على التعامل مع الشباب

وفـي اليوم التالي - الثلاثاء - نشـرت «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب 
الوطنـي الـذي كان حاكمـا، حديثا مـع عضو مكتب الارشـاد السـابق والمحامي 
صديقنـا مختار نـوح اجراه معـه زميلنا مجدي ابـو الليل، قال فيـه عن مؤتمر 
شـباب الاخـوان الاخير: «عقد هؤلاء الشـباب المؤتمر بعيدا عن مكتب الارشـاد 
وعلى غير رغبتهم، يعني ان الاخوان جماعة تفتقد القدرة على استيعاب الرأي، 
وبات مكتب الارشاد يتعامل مع هؤلاء الشباب بمنطق «لو عندكم مشكلة تعالوا 
واحنـا نحلهـا لكـم» وهذا خطـأ، فلا يجوز للمرشـد العـام ان يقـول نحن نعيد 
النظر في اللوائح، في حين يقول اخرون نحن لا نريد اللوائح التي تسـاعد على 
وجودك، بعض رموز الاخوان المسلمين يرغبون في ان يروا جماعة الاخوان في 
صورة جديدة بعد الثورة كجماعة مدنية مفتوحة، لديها شـفافية في كل شـيء 

هل ذلك قابل للتحقق؟
مـن الصعـب ان تتحـول جماعة الاخـوان الى جماعـة مدنيـة مفتوحة، على 
قدر عال من الشـفافية، ولابد من فكر، وســـــوف تســـتمر الجمـــاعة بنفس 
القيـادات علـى فكرة التنظيم السـري، والواقـع الحالي هو ان المرشـد يملك كل 
شـيء، ويسـأل ولا يسـأل، ووفقا للائحة الموجودة لا يتم انتخابه، فهو بمثابة 
الملـك الذي يملك كل شـيء، والمأزق الحقيقـي الذي وقعت فيـه جماعة الاخوان 
المسـلمين الان هـو كيفيـة التكيف مـع الواقع والتحـول الى جماعـة ديمقراطية 

حقيقية».
 ومختار كان قد جمد عضويته منذ سنوات من تلقاء نفسه. 

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن المظاهرة الحاشــدة في ميــدان التحرير للمطالبة بتقديم مبارك 
للمحاكة واســتكمال عملية التطهير من اعوان النظام الســابق، والتهديد بالزحف على شــرم الشــيخ لاحضاره من هناك، وان كانت هناك مشــكلة 
ظهرت وقام زميلنا وصديقنا الرســام محمد حاكم بالتقدم باقتراح لحلها، وهي ان مبارك ليســت لديه تكاليف الســفر من شرم الشيخ الى القاهرة 
لحضور التحقيق معه لذلك كان رســمه امس في «الدســتور» عنوانه: لماذا تأخرت محاكمة مبارك، والرسم كان لمواطن يجمع تبرعات ويقول- تبرع 

يا اخي الثوري علشان نبعت نجيب مبارك وعيلته نحاكمهم.
وهكــذا لــم يعد للحكومة عذر من عدم وجود بند في الميزانية يســمح لاســتقدام مبارك للقاهرة، وبعد حوالى ســبع ســاعات مــن التحقيقات مع 
زكريا عزمي مدير ديوان رئاســة الجمهورية امر النائب العام بحبســه خمســة عشــر يوما على ذمة التحقيقات، وقال زميلنا خالد ميري الذي تابع 
التحقيقات: «كان تائها وكلما خرج للحمام تلفت يمينا ويسارا وكأنه يبحث عن مهرب، او خائفا من شيء ما ورجال الشرطة لا يتركونه حتى وهو 
داخل الحمام، وبمجرد انتهاء التحقيق وصدور قرار حبسه وانتشاره تجمع العشرات امام مبنى وزارة العدل حيث يقع جهاز الكسب غير المشروع 

واخذوا يهتفون، على السجن يا عزمي مع عز والعادلي، ويصرخون، فين فلوسنا يا حرامي، سرقتونا وخربتوا بيتنا، هاتوا فلوسنا.
 الطريف ان عزمي ظل ينتظر الترحيل للســجن ثلاث ســاعات كاملة مما زاد من توتره، والســبب ان قسم الســيدة زينب رفض ان يستقبله لانهاء 
اجراءات الترحيل لسحن طرة بداخله خوفا من انتقام الجماهير، وتم ابلاغ وزير الداخلية بالموقف وعلى الفور تم تعزيز قوة الترحيلات بقوة كبيرة 

واحضار سيارة ترحيلات مصفحة من مديرية امن القاهرة.
 ونشــرت الصحف عن زيارة الوفد الشعبي المصري لاوغندا وما ان علم رئيســها موسيفيني بوجود عبد الحكيم نجل الزعيم الراحل خالد الذكر 
حتى اجلسه بجانبه وامر بمعاملته كرئيس اكراما لوالده. والتحقيق مع صفوت الشريف يوم الاثنين، والقبض على قاتل مصمم الازياء محمد داغر، 
واعلان اسماء الثلاثة المتورطين في رشوة المرسيدس، وهم عبد الحميد محمود مصطفى وهو رئيس سابق لاحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع 
وزوجته زينات يحيى محمد، وبريقع توفيق محمد ضيف الله وهو رئيس سابق لنفس الشركة.وتعرض عدد من الاضرحة لاعتداءات السلفيين في 

محافظة البحيرة.  والى بعض مما عندنا في نهاية الاسبوع:

حملات غاضبة ضد السلفيين واتهامهم بمحاولة حرمان مصر من اولياء الله الصالحين..  رئيس اوغندا يُجلس نجل عبدالناصر بجانبه

اخواني يترشح للرئاسة دون اذن الجماعة.. انهيار اعصاب عزمي بعد قرار سجنه.. ورجال الشرطة يدخلون معه الحمام
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عندما لا يوجد ما يمكن كسبه وكل طرف يريد فقط ان يلقن الطرف الآخر درساً فإن قطاع غزة يتدهور نحو نهاية عنيفة ودموية

يهودا سافرا

■ مـا تـزال قضية أبو سيسي تخفـي غطاءً من 
السرية عما حدث هناك في الحقيقة. بحسب لائحة 
الاتهـام كـان مهنـدس الكهربـاء الـذي تم اعتقاله 
رئيـس مشروع سـلاح صاروخـي بل نجـح بقدر 
محدود في أن يدفع الى الأمام صناعة السلاح عند 
حماس بضـع خطوات. بحسب لائحة الاتهام، أبو 
سيسي مسؤول عن ضحايـا اسرائيليين كثيرين. 
يحاكَـم عن هذا الامر ولائحـة الاتهام عليه مفصلة 
جدا. لكن ما يزال يوجد تعتيم على طريقة اعتقاله 
وجلبـه الـى البـلاد مـن اوكرانيـا. بيـد أن أنبـاءً 
منشـورة في الخارج تكشف عن معلومات جديدة 
فـي هـذا الشأن. مـن جملة مـا كُشف النقـاب عنه 
المساعـدة على الاختطاف التي ربمـا قدمها «جهاز 
الامـن العـام» الاردنـي. ويتبين الى ذلـك بحسب 
مصـادر اجنبيـة ان اجهـزة أمـن اوكرانيـا ايضـا 

شاركت في عملية اعتقال أبو سيسي.
خـرج أبـو سيسي من بيتـه في غزة فـي مطلع 
شـباط/فبراير وسافـر الـى القاهـرة. وأقلـع مـن 
هناك الى كييف عاصمة اوكرانيا. غير ان الطائرة 
هبطـت هبوطـا بينيـا في عمـان. وعندمـا هبطت 
الطائـرة هناك، وفـي حين كان الركـاب يجلسون 
فـي الطائـرة ينتظرون صعـود ركـاب آخرين في 
عمـان، صعد الى الطائرة عاملـون في جهاز الامن 
الاردنـي. تنقل هؤلاء بين مقاعـد الطائرة وأنزلوا 
منها أبو سيسـي، وأقلعت الطائرة فـورا بعد ذلك 
بدونه. تزعم المصادر الاجنبية أن أبو سيسي بقي 
في عمان بأمر من اجهـزة الامن الاردنية مدة ستة 
ايـام كاملة. في هذه الايام نام في بيت لأبيه ومثل 
كـل يوم فـي تحقيق فـي مكاتب جهاز الامـن العام 
الاردنـي. طـال كـل تحقيـق عـدة ساعـات، وطال 

أحدها عشر ساعات.
تزعـم عدة أنبـاء منشورة اجنبيـة أن التأخير 
في الاردن منح الموساد الاسرائيلي الزمن المطلوب 
للاعداد لاختطافه داخل اوكرانيا. عندما هبط أبو 
سيسـي هناك كانت قاعدة اعتقاله جاهزة. وهكذا 
فـان اجهزة الامـن الاردنيـة قد ساعدت فـي واقع 

الأمر على عملية الاعتقال.
اسرائيـل تعتقل أبو سيسي منذ أكثر من شـهر 
ونصف شـهر وهـو يواجه لائحة اتهـام فيها تسع 
مـواد و18 شـاهدا. إن أبـو سيسـي الـذي أصبـح 
اسمه سخريـة بين السكان الاسرائيليين بعيد عن 
ان يكون جبانا كما يوحـي اسمه. فبحسب لائحة 
الاتهـام التـي أُجيز نشرها فانـه صديق لمسؤولين 
كبار فـي حماس ويُعـد ارهابيا من الطـراز الاول. 

أو اذا شـئتم فانـه الوريث الميداني لــ «المهندس» 
يحيى عياش.

تلقـى الاعداد الـذي جعله شـخصا رئيسيا في 
الـذراع العسكريـة لحمـاس فـي التسعينيات في 
اوكرانيا. أجرى أبو سيسـي استكمالا تعليميا في 
جامعة فـي مدينة خاركوف عنـد مختص بأجهزة 
البروفيسـور  سكـاد،  صواريـخ  علـى  سيطـرة 
قسطنطـين بتروفيتـش. كـان هـذا الأخير مرشـد 
أبـو سيسـي عندمـا عمل فـي اعـداد الدكتـوراه. 
وعلـى نحو شـاذ اهتـم بتروفيتش الـذي حاضر 
ايضـا فـي الاكاديميـة العسكريـة للهندسـة فـي 
الغـزي  صديقـه  دخـول  بإجـازة  خاركـوف، 
للمؤسسـة الحساسـة. استغـل أبـو سيسي حتى 
النهاية الباب السحري الذي فُتح له. كانت تذكرة 
الدخـول بالنسبـة اليه قفـزة علمته عـن مجالات 
جديدة كثيـرة منها مجـال اجهـزة السيطرة على 
هـي  وهـذه   – واقامتهـا  وتحريكهـا  الصواريـخ 
المعلومـات المطلوبة لكل مطـور صواريخ كي يظل 
الصـاروخ بعـد اطلاقه تحـت السيطـرة ويصيب 

بالضبط النقطة التي أُطلق نحوها.

سبح مع التيار

فـي ذلك الوقت كله الذي مكـث فيه أبو سيسي 
سلطـات  رعتـه  العسكريـة،  الاكاديميـة  داخـل 
اوكرانيـا تهديدا. لم يعجبها قربـه الذي حظي به 
مـن المعلومات العسكرية، لكنه لم يتم شـيء قليل 
لمـا يجـري من قبـل الشقيـق الأكبـر. عـاد الطالب 
المجتهـد فـي النهايـة الى غـزة محتضنـا زوجته، 

وهي مواطنة اوكرانية تسمى فيرونيكا.
كـان يستطيـع أن يجيـب بسذاجـة علـى كـل 
مـن يسألـه عـن مهنتـه بأنـه «مهنـدس كهرباء»، 
لكنـه بحسـب لائحـة الاتهام كـان هذا هـو الجزء 
المكشـوف مـن حياتـه فقط. بـدأ أبو سيسـي يثير 
انتباه الاستخبارات الاسرائيلية في مطلع الألفية 
الجديـدة عندمـا تحـول مـن دكتـور فـي هندسـة 
الكهرباء الى مسؤول عـن تطوير الصواريخ التي 
تهـدد سكـان الجنوب. لـم يعتقد أحـد زمنا طويلا 
انه يقف شـخص كهذا من وراء تطويرات حماس 
المتقدمـة. «القسـام» و»ياسـين» و»أبـو راسـين»، 
و»البتّـار» و»البنـا» – كانـت هـذه هـي منتجات 
الصواريـخ المسـؤول عنهـا أبـو سيسـي. جندته 
عناصر في المنظمة لاحظت في المسؤول الكبير في 
شـركة الكهرباء في غـزة الطاقة الكامنـة الفتاكة. 
خاليـة،  مساجـد  فـي  سريـة  لقـاءات  أصبحـت 
ومهاتفات سرية ولقاءات قصيرة في شـقق سرية 
من نظام حياته المعتاد بعد ان ضاقت حماس ذرعا 

باطلاق قذائف صاروخيـة طارت بصعوبة كبيرة 
حتى بُعد أقل من 6 كيلومترات.

فـي سنـة 2002، بعد لقـاء مع مسـؤول حماس 
الكبيـر نـزار الريان، وافـق أبو سيسـي على بدء 
طريقه في المنظمة الارهابية. زعم في البداية انه لا 
يجوز له بسبب عمله في شركة الكهرباء أن ينتمي 
الـى منظمـة ما، لكن جـرى في نهاية الامـر اقناعه 
بتقـديم خدمـات خاصـة لحمـاس خـارج ساعات 
العمـل. وفـي غضـون زمن قصيـر، وفـي سلسلة 
لقـاءات سريـة فـي مسجـد الخلفـاء فـي جباليا، 
عرف اعضاء في الذراع العسكرية للمنظمة وعمل 
خبيـرا بزيادة مـدى الصواريخ التـي أُطلقت على 

اسرائيل.
فعل أبو سيسي ذلك بنجاح جزئي، لكنه حظي 
بتقديـر كبير بسبب العلم الكبيـر الذي حصّله في 
اوكرانيا، بل انـه سافر الى خاركوف أكثر من مرة 
خـلال السنـين الاخيـرة. عـرف أبو سيسـي كيف 
يصلح أعطـالا وأنتج بالتدريج صواريخ تجاوزت 
حـد الستة كيلومتـرات. في البدايـة زاد المدى الى 

9 – 15 كم، وفي النهاية الى 22 كم ايضا.

محاولة بلوغ المركز

بحسب النشرات الصحافية، فشل أبو سيسي 
فـي محاولـة الوصـول الـى مـدى كـان سيُعرض 
للخطر جـزءا كبيرا جدا من السكـان في اسرائيل 
(37 – 45 كـم)، لكنه طور في مقابلة ذلك صاروخا 
فشلـت  ايضـا  هنـا  دروع.  اختـراق  علـى  قـادرا 
المحاولات الاولى، لكن بعد جهود أنتج أبو سيسي 
«أبـو راسين» الـذي اخترق بنجـاح مركبة مدرعة 

للجيش الاسرائيلي.
لم يُكمـل مهمـة انتاج صـاروخ توربيـد مضاد 
لقطع بحرية، قبل الرحلة الاخيرة التي خرج فيها. 
لـم يعلم انه يوجد بين المحيطين به أناس يبدو انه 
وثق بهم – لكنهـم سينتظرونه بعد ذلك اليوم في 

قائمة شهود الدعوى القضائية.
عرفـوا فـي اسرائيل حبـه لاوكرانيـا، وعندما 
خـرج الـى اوكرانيا في شـباط (فبرايـر) الاخير، 
كما تكشـف نشرات اجنبية، شـاركت قوات الامن 
الاسرائيليـة نظيرتهـا فـي الاردن وفـي اوكرانيا 

لاحتجاز خبير الكهرباء «الساذج».
فـي 19 شـباط (فبراير) هـذا العام، كمـا تزعم 
مصـادر في الخارج، سافر أبـو سيسي الى كييف، 
في قطار خرج من خاركـوف، المدينة التي يسكنها 
البروفيسـور بيتروفيتـش، وهـو اذا شـئتم الأب 
الفنـي للكهربائي من غزة. مسافة السفر نحو 500 

كم.

كـان يفترض ان يلتقي أبـو سيسي في عاصمة 
اوكرانيـا واحـدا مـن اخوتـه لـم يره منـذ سنين. 
لكنه في الوقـت الذي تخيل فيه اللقاء العائلي مع 
الأخ الذي كان يفتـرض أن يأتي من هولندا، دخل 
المقطـورة فجـأة ثلاثة اشـخاص مجهولـين اثنان 
منهـم يرتدون الزي العسكري الاوكراني، وأمروه 
بـأن يعـرض جـواز سفـره. رفـض أبـو سيسـي 
بحسـب المصادر الاجنبية طلب مـن يقفون أمامه، 
وبعد جدل وصراع جسماني أُخذ جواز السفر منه 
بالقـوة. تابع القطـار رحلته الى كييـف، والثلاثة 
ملاصقون لأبـو سيسي، وعندما وقـف القطار في 
محطـة بولتافا، وهـي مدينة في شـرقي اوكرانيا 
كانـت تقع فيها المحطة التاليـة، أُنزل الى الرصيف 
حيث كُبـل بقيود وغُطي رأسـه وأُدخل بالقوة في 
سيارة نقلته الى شقة سرية في كييف. كانت هذه 
هي المرحلة التي انشقت فيها الارض وابتلعت أبو 

سيسي، على نحو رسمي.
في تلك المرحلة ايضـا أدركت عائلة أبو سيسي 
انـه حتـى السلطـة الفلسطينية لـن تساعدها. تم 
التوجـه الى المفوضيـة الفلسطينية فـي اوكرانيا 
حقـا، لكنها رفضت المساعدة بضغط من السلطات 
الاوكرانيـة. ويبـدو ان مزاعـم العائلـة ان ضـرار 
العزيـز لا ينتمـي الى هـذه المنظمة أو تلـك، باءت 
بالفشـل. كذلـك أنكرته حمـاس نفسها. فـي اثناء 

ذلك نُقل أبو سيسي الى الموساد الاسرائيلي.
قـاد أفراد الموساد، بحسب مصادر اجنبية، أبو 
سيسي الـى مطار صغيـر حيث انتظرتهـم طائرة 
ربما تكـون طائرة مديرين جيء بهـا خاصة لهذه 
الغايـة وأقلعت فـورا مع وصـول المجموعة، وبعد 
رحلـة طيـران لاربـع ساعـات الى خمـس هبطت 
الطائـرة هبوطا مرحليا قصيرا ثم هبطت بعد ذلك 
فـي اسرائيل. مـع وصوله الـى البلاد مُنـع النشر 
الصحافـي عن مكان وجوده فـي حين كان يخضع 

في مقابلة ذلك لتحقيق مكثف.

اغتيالات في دبي وقصف في السودان

إن الأنباء التي تظهر من آن لآخر عن اغتيالات 
فـي عواصـم دول اسلاميـة، مـن دمشق الـى دبي 
والـى طهران، والقصف في اماكن نائية توجه بين 
الفينة والاخرى حزم الضوء نحو الحرب السرية 

لجهود التسلح من قبل ارهاب حماس.
إن القصـف الـذي وقـع هـذا الاسبـوع لمنطقـة 
نائيـة في السودان، التي وجهـت حكومتها اصبع 
الاتهـام الـى اسرائيـل، كـان حدثـا شـاذا يكشف 
فجـأة عـن الحـرب التـي لا تنقطع. كشفت شـبكة 
تلفـاز «العربيـة» أن الذي تم اغتيالـه في القصف 

كان عبد اللطيف الاشـقر، وريـث محمود المبحوح 
الـذي اغتيل في دبي التـي وجهت هي ايضا اصبع 
الاتهام الى اسرائيل بل نشرت صورا لمن كانوا في 

زعمها عملاء «الموساد» المسؤولين عن ذلك.
زعم السودانيون أن طائرات اسرائيلية أقلعت 
مـن جهـة البحـر حـددت موقع سيـارة مـن طراز 
يونـداي سوناتـا، ضمـن قافلة مـن أقل مـن اربع 

سيارات، وجعلتها هيكلا محروقا.
زعمت أنباء منشورة في الماضي أن أحد دروس 
حماس من عمليـة «الرصاص المصبوب» كان انهم 
يحتاجون الى صواريخ ذات مدى أبعد – أي تبلغ 
مركـز الدولـة – وذات قـدرة أكبـر بأضعـاف على 
التدميـر. أي سـلاح طاقـة ضـرره استراتيجيـة. 

وايران هي مزودتهم الطبيعية بالسلاح.

بقيـت المشكلة كيف تُنقـل الصواريخ من ايران 
الى القطاع. يحاول الايرانيون جميع السبل الممكنة 
مثل: سفـن ترسو قبالة الساحل فـي غزة وترسل 
شـحنات الى الشاطىء في براميـل مغلقة، وسفن 
ترسـو في مينـاء مصري وتهريـب الصواريخ عن 
طريق سيناء، وسفن تحط حمولتها في السودان 
– وهـي دولة ليس التفتيش فيها كثيرا بحيث لا 
يمكـن الالتفاف عليـه – ومن هناك فـي قوافل الى 
سينـاء والى الأنفـاق المجاورة لرفـح. وهو مسار 
يُذكر فـي أكثره بما يقوم به مهاجـرو العمل الذين 

يأتون الى اسرائيل عن طريق سيناء.
الكلمـة المفتاحية هي المعلومـات الاستخبارية. 
فمـن اجـل أن يُكشـف فـي أي غرفـة يوجـد هدف 
الاغتيـال وفـي أي فنـدق وفـي أي دولـة، يُحتاج 

الـى عمـل استخباري عميـق، كذاك الـذي يُحتاج 
اليـه ايضا لاغتيال شـخص يسافر فـي الظلام في 
صحـراء في جهة نائيـة. ولن نتحـدث عن معرفة 
في أي سيارة هو بالضبط. وبحسب مجلة «تايم» 
كـان الاغتيـال الدقيـق ممكنا بفضل جهـاز ارسال 

الكتروني أُدخل في ارسالية السلاح.
هذه هـي المـرة الثانية في السنتـين الاخيرتين 
التـي زُعم فيهـا ان اسرائيل تقف مـن وراء قصف 
ارسالية سلاح في الصحراء السودانية. اذا كانت 
اسرائيـل حقـا هـي التي تقـف مـن وراء القصف، 
فانه يمكن أن نتحدث عن نضال شـامل للعالم كله 

تقريبا لمواجهة تسلح حماس.
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اقدام اسرائيل على القصف في السودان للمرة الثانية يعني ان العالم اجمع يعمل على منع تسلح حماس

المخابرات الاردنية والاوكرانية مكنتا الموساد من خطف ابو سيسي ونقله من كييف الى تل ابيب

عوفر شيلح

■ الصـاروخ المضاد للدبابـات ليس سلاحا 
احصائيـا مثل المقذوفـة الصاروخيـة او قذيفة 
ويرافقـه  الهـدف  يـرى  يطلقـه  مـن  الهـاون. 
فـي نظرتـه حتـى لحظـة الاصابـة. مـن أطلـق 
«الكورنيـت» نحو باص أصفـر لمجلس اقليمي، 
كـان يعـرف بالضبـط مـن كفيـل بـان يجلـس 
فـي داخلـه، ولـم يعـرف أن البـاص فـرغ مـن 
التلاميـذ قبـل دقائـق مـن ذلك فقـط. فضلا عن 
الجانب الاخلاقـي الوحشي في اطلاق صاروخ 
نحـو بـاص ملـيء بالاطفـال، يفتـرض بمطلق 
الصـاروخ ان يعـرف ماذا سيحصـل اذا ما قتل 
الصاروخ عـددا كبيرا مـن الضحايا: «رصاص 

مصبوب 2»، على الاقل.
ظاهرا، كل هذا يعني ان قيادة حماس قررت 
بقـرار بارد الروح، انـه اذا ما كانـت نتيجة كل 
هـذا دخـولاً  مكثفـاً اسرائيليـاً الى القطـاع بل 
وربمـا اعـادة احتلالـه، اذن فليكـن. ولكن في 
قيـادة المنطقـة الجنوبيـة لم يروا أمـس الامور 
هكـذا: يـدور الحديث، قالـوا هناك، عن شـيء 
أقل ترتيبا بكثير. «عصبة من الزعران»، وصف 
مصدر كبيـر قيـادة الـذراع العسكرية لحماس 
التي دفعت أمـس نحو التصعيد في القطاع الى 

ذروة جديدة. 
فـي الجيـش الاسرائيلـي قـدروا أيضـا ان 
اختيـار البـاص كـان بالصدفـة تقريبـا: فقـد 

سعـت حمـاس حتـى الان الـى ضـرب أهـداف 
عسكريـة، واطـلاق النـار علـى الهـدف المدني 
الواضـح والحساس كـان نتيجة فشـل اصابة 
الجنـود. فأول أمـس اطلق صـاروخ أيضا على 
دبابة، ولكنه لم يصب هدفه. احد ما، ربما حتى 
على المستـوى المحلي، ضغط علـى زناد اطلاق 
الصاروخ انطلاقا من الاحباط، والحريق الذي 

اشعله لم ينطفىء بعد. 
فـي الجيش الاسرائيلـي ايضـا لا ينفون ان 
لهجومنـا يوجـد دور غيـر قليـل فـي الاجـواء 
المشحونـة في الجنوب. فقد قـرروا باننا جننا، 
قال مصدر كبير أمس، وقصد ليس فقط تصفية 
الخلية في نهاية الاسبوع الماضي بل كل سلسلة 
الاحداث التي بدأت قبل أكثر من شهر، حين قرر 
الجيش الاسرائيلي بان حماس ستدفع لقاء كل 
نـار من القطـاع، وليس مهما مـن يطلقها. ومنذ 
ذلك الحـين طرح السـؤال اذا كـان تشديد الرد 
الاسرائيلـي سيخلق لدى حمـاس ردعا أم ربما 
سيـؤدي الى فقدان الكوابـح القليلة لدى أحمد 
الجعبـري ومرؤوسيـه. بعـد أمـس، الجـواب 

واضح ومقلق. 
ليـس لاسرائيـل مصلحة فـي التدهـور الى 
معركة أكبر، ولكن كيف يمكن منعها حيال كيان 
متفكك، ليـس واضحا من يقود فيـه من - على 
هـذا السـؤال لا يوجـد جـواب حقـا. الجعبري 
يبـدو أنـه لا يطيع الـذراع السياسيـة للحركة. 
وكما بـدا أمس، فلـدى رجاله قـدرات تستطيع 
تغييـر الوضـع مـن اساسـه بضربـة صـاروخ 

واحد.
ليـس واضحا أيضـا كيف تنقـل رسالة ردع 
لمن لا يتحمـل أي مسؤولية عن الاصابات جراء 
نار الرد الاسرائيلـي – لا بين رجاله هو ولا بين 
المواطنـين. فـي سنـوات القتال ضد حـزب الله 
في جنـوب لبنان، والذي فيه أوجه شـبه بينه 
وبين الوضـع الحالي في القطـاع أكثر مما بينه 
وبـين الوضع الحالـي حيال حـزب اللـه، تقرر 
مفهوم «قواعد اللعب». منذ أمس اختلط الموقف 
من هـذا المفهوم – فلا يمكـن لاي قواعد لعب أن 
تتضمـن اطلاق النار علـى اطفـال. ولكن ايضا 
ليـس معروفا مع من يتـم اللعـب، وبالتالي مع 

من يمكن تحديد القواعد. 
رد اسرائيـل لـم ينتـه بعـد. وهـو سيستمر 
فـي اماكـن مختلفة، بشـدة مختلفة، فـي الايام 
القادمـة ايضـا. الـرد المضـاد لحمـاس سيكون 
بنـار الصواريـخ، التـي واحـد منهـا اعترضته 
امس بنجـاح منظومـة قبة حديديـة – النجاح 
الميدانـي المثيـر للانطبـاع الاول مـن نوعـه في 
العالـم. النار لمسافات أبعد، حتى جنوب غوش 
دان – لـن تكون علـى ما يبـدو دون أمر صريح 
مـن فوق – ولكن حتى في هـذا لا يمكن لاحد ان 

يكون متأكدا.
نحـو  الجنـوب  فـي  الوضـع  جـر  وهكـذا 
التصعيـد، بحيث أنه ليس فقـط لا احد يريده، 
بـل احد ايضا لا يرى فيـه منفعة محتملة. يجب 
الاعتـراف بهـذا، قال ضابـط آخر مؤخـرا، بان 
البديل الوحيد للوضع القائم هو احتلال القطاع 

ولزمـن طويل – الامر الـذي لا يتخيله أحد حقا 
في الوضع السياسي الحالي لاسرائيل. وهكذا، 
عندمـا لا يوجد ما يمكن كسبـه وكل طرف يريد 
فقـط أن يلقن الطرف الاخر درسـا، فان القطاع 
يتدهـور نحو مـا يبدو في هـذه اللحظة كنهاية 

معروفة، عنيفة وعديمة الغاية.
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الذراع العسكري لحماس يدفع نحو التصعيد في القطاع
اليكس فيشمان

■ كـل أم امريكية أو اوروبية تفهم بالضبط 
ما هو المعنى من اطلاق النار نحو باص أصفر. 
البـاص الاصفـر هـو اشـارة ضوئيـة دوليـة 
معناها: هنا يسافر أطفال. من يطلق النار على 
بـاص أصفر بقصد قتل اطفـال هو مجرم حرب 
من اسوأ الانواع وليس شـريكا في أي شـيء. 
وعليه فقد نزعت اسرائيل أمس، ردا على ذلك، 
القفازات. هنا لا حاجـة الى الشرح والاعتذار. 

هذا يمكن للعالم وينبغي أن يفهمه.
الان نستعـد لبضعـة ايـام مـن القتـال فـي 
القطاع بما في ذلـك امكانية أن تطلق صواريخ 
نحـو سكان مدنيـين حتى  الى مـا وراء بلدات 
غـلاف غزة. قيـادة المنطقـة الجنوبية عرضت 
أمـس على وزيـر الدفـاع الخطط لايـام القتال 
القريبة. فصادق وزير الدفاع وأجل سفره الى 
الولايـات المتحـدة. هذه المرة تعتـزم اسرائيل 
جبايـة ثمن باهظ جدا من حمـاس، وذلك لانه 
ليـس لدولـة اسرائيـل وللجيـش الاسرائيلي 
حـل لتحصـين المواصـلات المدنيـة فـي غلاف 
 – الـردع  هـو  الوحيـد  الفـوري  الحـل  غـزة. 
والـردع يمكـن تحقيقـه فقـط بكثير مـن النار. 
هـذه المرة لن يقبل طلب حمـاس بالتهدئة عبر 
قنـوات سريـة لرجـال الامم المتحـدة العاملين 

في المنطقـة، مثلما حصل في الماضي. في الايام 
القريبة القادمة ستتحدث المدافع، الصواريخ، 
الدبابات، الطائرات والمقذوفات الصاروخية، 

الى أن يمتلىء منسوب الدم. 
لم يكن أمس أي شـيء بالصدفة. كل أحداث 
النار كـان مخططاً لها ومتزامنـة جيدا من قبل 
منظمـة حماس وفي قيـادة المنطقـة الجنوبية 
استعدوا لها. ومنذ جولـة النار السابقة، التي 
بـدأت فـي 19 آذار (مـارس)، عرفـوا عندنا ان 
حمـاس والجهاد تؤجـلان الـردود وتنتظران 
توقيتا مريحا لهما. في 2 نيسان (أبريل) صفي 
مسـؤولان في الـذراع العسكرية لحماس التي 
أعلنـت انها تعتـزم الانتقـام. وبـدأت الساعة 
تـدق وجـاء الرد أمـس. يحتمل جـدا أن تكون 
التصفيـة فـي السـودان أمـس الأول سرعـت 

التوقيت. 
كـل شـيء كـان متوقعـا أمـس – باستثناء 
مفاجأتـين: نـار صـاروخ كورنيـت نحو باص 
فـي  حديديـة  لقبـة  تاريخـي  ونجـاح  مدنـي 

اعتراض صاروخ غراد.
فـي المنـاورات العسكرية التـي أجريت في 
الثـلاث – الأربع سنـوات الماضية طـرح دوما 
موضـوع نـار الصواريـخ المضـادة للدبابـات 
نحـو مركبـات مدنية فـي محاور غـلاف غزة. 
حتـى الان اطلقـت نـار صواريـخ آر.بي.جـي 
وصواريـخ مضـادة للدبابـات نحـو مركبـات 

عسكريـة، بمـا في ذلـك النار أمـس الأول نحو 
دوريـة للجيش الاسرائيلي اخطأتها. اما امس 
وربما على خلفية نجاحات «سترة ريح» وربما 
لانـه لم تظهـر في منظـور الاستهـداف أهداف 
أخرى، قرر مطلقو النار ضرب الباص الاصفر. 
على هذا القـرار المجنون يتعين على حماس أن 

تدفع الثمن باهظا. 
من جولـة القتـال السابقة التـي انتهت في 
نهاية آذار (مارس) خرجت حماس باحساس 
نسبيـا  الفاتـرة  الفعـل  ردود  الانجـاز.  مـن 
لاسرائيل خلقت لديها احساسا بانه يمكن شد 
الحبل اكثـر قليلا. اما اليوم فنحـن ايضا نفهم 
انه في الاتفاق بـين حماس والجهاد الاسلامي 
حول اعـادة التهدئة الى الحـدود مع اسرائيل 

تظهر أغلب الظن عدة تفاهمات خفية ايضا. 
وتقضـي التفاهمات مثلا بان تكـون هاتان 
المنظمتـان علـى تنسيـق أكبـر فـي القتـال مع 
اسرائيـل او أن التفاهمـات تقرر بـان لكل قتل 

من احدى المنظمتين توجد «شارة ثمن». 
وأمس حققتا شـارة الثمن هذه بكاملها: نار 
على باص مدني في محاولـة لقتل اطفال وكذا 
نـار نحـو بلـدات. محظـور ان تخـرج حماس 
مـن هذه الجولـة الحالية ايضـا باحساس من 

النصر. 
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على حماس ان تدفع الثمن غاليا

أريئيلا رينغل هوفمان

■ وُلـدت الفكـرة بعد حرب لبنـان الثانية «شـيلغ 2»، كما يُسميها 
يوفال رابين. كان موشـيه شاحل، وهو من الكبار في حزب العمل، هو 
المبـادر و»كان الهدف تقديم رد اسرائيلي ايجابي على مبادرة السلام 
مـن الـدول العربية الـ 22. أن تُصـاغ خطة لا تكـون مناقَضة بل خطة 

دة». مؤيِّ
صيـغ التنظيـم الأول في مركز رابين، بمشاركـة يوفال رابين نفسه 
وأختـه داليـا ورئيـس الاركـان السابق أمنـون ليبكين شـاحك الذي 
هـو صديق مقرب منهما وشـريك اعمال سابق ليوفـال وكذلك من كان 
نائب المدير العام لـ «نيـس» كوبي هوبرمان، وهو رجل اعمال أصبح 
علـى مر السنين نشيطـا جادا في منتديات لتقديم شـؤون اجتماعية. 
كانـت هذه مجموعـة نواة جمعـت اليها اعضاء آخريـن وأجرت عدة 
لقاءات بعضها بعيد على وجه البسيطة. شـاركت فيها ايضا «عناصر 
اجنبيـة»، كما يقول رابين، وهذا هو الاسم الشيفري لممثلين عرب غير 

رسميين و»رئيس الحكومة ايهود اولمرت يعلم بذلك».
بيد انه في خلال ذلك انطلقـت محادثات أنابوليس و»خلصنا الى 

استنتاج أن نشاطنا استنفد نفسه. ومات الامر موتا طبيعيا».

«نهاية كل الصراعات»

ربما يكون مات لكن لا لوقت طويل. إن ما أعاد المشروع الى الحياة 
هـو أن «أنابوليس لفظت أنفاسهـا»، وكان رابين وهوبرمان هذه المرة 
هما اللذان جندا الاشـخاص ودفعا بما يُسميانه اليوم «مبادرة سلام 

اسرائيلية»، أو لمزيد الدقة «اقتراح مبادرة كهذه».
ويفصـل  العربيـة  المبـادرة  علـى  كامـل  رد  وهـو  اقتـراح  «انـه 
رؤيـا اسرائيـل لتسويـات دائمـة اقليميـة مـع تأكيـد عدة مبـادىء: 
الانسحـاب الاسرائيلي وترتيبات أمنية وتطبيع العلاقات ونهاية كل 

الصراعات».
طـال العمل علـى هـذه الوثيقة شـهورا، «كان فـي اثنائهـا ارتفاع 
وهبـوط». أوشـكوا عـدة مرات علـى أن ينشروهـا، وقـرروا في آخر 
لحظـة الانتظـار. لماذا؟ «التوقيـت الصحيح». في اثنـاء تلك الشهور، 

يقول رابين، نُقلت الوثيقة لينظر فيها وينتقدها أناس كثيرون.
■ كم؟

■ مئـات، ربمـا مئتـان أو ثلاثمئـة. اكاديميون وساسـة واصدقاء 

يشاركون منذ سنين في لقاءات من هذا النوع».
■ مثل من؟

■لا يمكن أن نقول.
■هل كلهم سريون؟

■هذه هي الفكرة.
■اســأله ولماذا العمل صعب الى هــذه الدرجة. اســتطعتم ان تقرنوا 
أنفســكم بالكثيــر جدا من المبــادرات التي قطعت هذا الشــوط كله ـ خطة 
كلينتون في ســنة 2000، وخريطة الطريق، والانتساب القومي، ومبادرة 

جنيف، وهذه القائمة جزئية فقط.
■ «لانـه كان هنا مسار مع حـراك وحكمة تخصانه»، يقول، «برغم 

أننا لم نحاول ايجاد العجل من جديد».
■ لم يكن رابين مشاركا في صوغ أي جملة. في الاقتراح غير قليل من 
المواد المختلف فيها في المجتمع الاســرائيلي، أقول له. مثل تقاسم القدس 

أو تبادل الاراضي بنسبة 1: 1.
■كـل صياغـة ثانوية في هـذه الوثيقة أقل أهمية فـي نظري. المهم 
هو الدعوة الـى مبادرة اسرائيلية، ودعوة الحكومـة الى اتخاذ قرار 

استباقي.
■أقــول لــه، مــع كل ذلك تقترحــون مثــلا ان يكون الممــر الآمن تحت 
سيطرة فلســطينية، ومن جهة ثانية هناك موضوعات يكون من الصعب 
قبولها مثل التعويض فقط دون عــودة اللاجئين. هل يوقع نتنياهو وأبو 

مازن على وثيقة كهذه؟
■ «لسنـا دبلوماسيـين»، يقول رابـين، «لسنا رجال تفـاوض. اذا 

شئتِ فاننا قد وضعنا مسودة على طاولة رئيس الحكومة».
يُبيـح لنفسـه بلغة حذرة التفـاؤل. «لو سألتِ عشيـة كامب ديفيد 
مناحيـم بيغـن هـل ينـوي التخلـي عـن سينـاء كلهـا فمـن المؤكد ان 
الجواب كان سيكون بالنفي، وكذلك بالنسبة لاريئيل شـارون عشية 
الانفصـال. يجب أن يُـرى اقتراحنا باعتباره اطـارا عاما لا النظر الى 

كل مادة في حد ذاتها».
■ هل تقترحون ان تعود قوات الامم المتحدة لتحمي لنا الحدود؟

■ «أُكـرر: لا أعتقـد أنـه يجـب تجزئة الاقتـراح الى عناصـر. تعبر 
الوثيقة عن آراء كثير من الناس، وجرى طوال الطريق صنع تنسيق. 
كـان يجب كي ينضـم الناس ويوقعـوا عليها ان ندعهـم يُعبرون عن 
آرائهـم وأن نُجـري مباحثـات في كل كلمـة. أولا بالعبريـة وبعد ذلك 
بترجمـة الى العربية والانكليزيـة. نعلم انه هنـاك وثائق تكون فيها 
ترجمـة مختلفة لكلمـة واحدة تُغير المعاني. لا أعـرف العربية، لكنني 

أعلم أنه قد تم هنا عمل فني».

■ وأنت تقرن اسمك بهذا المشروع. ابن اسحق رابين؟
■ صحيـح. لأننـي أؤمـن بمبـادرة اسرائيليـة. أؤمن بـأن الزعيم 
الحقيقي يجب أن يحلل التهديدات الاستراتيجية التي تعرض الدولة 
للخطـر، وأن يلاحـظ الاحتمـالات ويعلم كيـف يعمـل. وعدنا رئيس 

الحكومة في بار ايلان الثانية وما زلنا لا نرى ولا نسمع شيئا.
■ هل تقترح عليه ما الذي يجب ان يكون في الخطة؟

■ يوجد هنا اقتـراح أو تركيز اقتراحات وحلول قد بُحثت من قبل 
وتم الفحص عنها.

■ ولم تُقبل.
■ صحيح.

■ ومع كل ذلك تعرضونها مرة ثانية.
■ جرى استنفـاد نطاق الأفكار وكذلك انقضـت التنويعات وبنية 
تسوية ممكنـة معروفة. لكن ليست عندي مشكلـة في أن يأتي رئيس 
الحكومـة باقتراح آخر. المشكلة انـه لا يفعل ذلك. لا أريد دخول دائرة 
التهديـد لكننـا نعلم كيف يرد العالم عندما يضيـق ذرعا، وكيف تبدو 

دولة يبدأون في ضغطها الى الزاوية.
■ هل لديك ســبب جيــد لاعتقاد ان اقتراحكم في هــذا الوقت خاصة 

سيقوم بالتغيير؟
■ الحقيقـة ليـس لدينا سبب جيد لاعتقاد ذلـك، لكن عندنا أمل أن 
ينشأ صـدى جماهيري لا يكـون في الامكان معه تجاهـل مبادرتنا. لا 

يوجد هنا وعد بنجاح محقق».

عدم انتظار الجولة القادمة
عشية الانتخابات الاخيرة التقى يوفال رابين مع بنيامين نتنياهو. 
وفي اللقاء إزاء عدسات التصوير تحدث رابين عن الحاجة الى النظر 
الى الأمام لا النشوب في الماضي. أوضح هناك انه لا ينوي أن يصوت 

لليكود، لكنه يؤيد حكومة وحدة.
يُبين رابـين الآن، وهو رافض دائم للمقابلات الصحافية، ولا سيما 
عـدم الارتياح الذي يثيـره فيه اللقاء مـع وسائل الاعـلام، يُبين الآن 
أن استعـداده للمشاركـة في هذا المشـروع، مثل موافقتـه على اجراء 
المقابلـة الصحافيـة، جزء مـن الضـرورة العاجلة التـي يراها لتقديم 

اجراءات سياسية.
■ «هـذه الوثيقة هي رد علـى المبادرة العربية التي لم يُستجب لها 
حتـى اليوم»، يقول. «ليس هدفنا اجراء تفاوض بدل الحكومة، بل أن 

ندفع متخذي القرارات الى المبادرة الى اتفاق».
■ هل نقلتم قبل كشفكم عن الوثيقة نسخة الى رئيس الحكومة؟

■ نعم، قبل اسبوع أو عشرة ايام.
■ وكيف رد؟

■ أجاز الديوان انها وصلت.
■ أهذا كل شيء؟

■ اجل، جرى تلقيها في مكتبنا، شيء من هذا القبيل.
■ أهذا يرضيكم؟

■ لـو كـان يرضينا لمـا عقدنـا المؤتمر الصحافـي. جئنـا لنقول إن 
العالـم حولنا يغلي ويفور وأنه تحـدث ثورات وتغييرات في المجتمع 
الفلسطيني، وأن ايلول (سبتمبر) يقترب مع امكانية اجراء من جانب 
واحد للسلطة، واعلان استقلال قد يؤيده العالم – واسرائيل صامتة 
تنتظـر ولا أعلـم لمـاذا. لا تبـادر الـى اجـراءات ولا تقودهـا برغم انه 
توجـد هنا حكومة وللحكومـة رئيس حكومة وعمـل رئيس الحكومة 

ان يقود.
■ لمــاذا يحتاج رئيس الحكومــة إليكم؟ من المؤكد انــه يتابع الأحداث 

ويدرك الحاجات.
■ إن المشترك بين جميع المشاركين في هذا المشروع انه لا يبدو الآن 
ان حكومة اسرائيل عازمة على تقديم مبادرة منها إلا اذا بيّن الجمهور 

ان هذا هو ما يريده.
■ هــذه حكومــة تعتمد على أكثريــة يمينية. من تتوقعــون أن يضغط 
على رئيس الحكومة ـ أخمســة ناخبي العمل أم الثلاثة الذين انتخبوا في 

ميرتس؟
■ إن أكثـر الجمهور غيـر عالم بالمبادرة العربيـة وبما يوجد فيها، 
وهدفنـا الاول هـو ان نجعـل تفصيلاتها تطفو على السطـح وأن نثير 
الرغبة فـي فحص كيف تمكن تسوية الصراعـات الدائمة لا أن ننتظر 

الجولة التالية من العنف.
■ وكيف ســتحافظون على ضغط جماهيري كهــذا زمنا طويلا؟ هل 

تُنشئون حركة؟
■ لا. لسـت أنـوي أن ينتهـي المشروع بعد المؤتمـر الصحافي، لكن 
ليـس الحديـث من جهـة ثانية عن حركـة جديدة، يوجد مـا يكفي من 
الحركـات، ومـا يكفي مـن الاحـزاب. سيُسعدنـا أن يتبنـى حزب من 

الاحزاب الموجودة هذه الورقة.
■ وقع عليها الآن 53 شخصا. ما الذي التزموا به؟

■ التماهي مع الامور. والقول الجماهيري الذي تثيره.
■ ليس ملفا ثقيلا حقا.

■ التماهـي مـع هذه الامور ليـس ملفا خفيفـا ايضا. انـه مُلزم في 
نظـري. ليس مـن السهل في الحيـاة العامة الاسرائيليـة التماهي مع 

موقف غير غوغائي.
■ أكان أناس رفضوا التوقيع؟

■ اجل.
■ من؟

■ لـن أذكـر أسمـاء، أقول فقـط إن الامر فـي أكثر الحـالات لم يكن 
لاسباب جوهرية بل لاعتبارات تكتيكية.

■ هل تتحدث عن ساسة ناشطين؟
■ لـن أتوجه الى ساسة ناشـطين. أتحدث عن اولئـك الذين قالوا 

انهم قد يوقعون في الجولة الثانية.
■ هل بعد أن يتبين لهم الى أين تهب الريح؟

■ هذا ما تقولينه أنتِ لا أنا.

العودة الى العمل
جنّـد يوفال رابين نفسـه في السنين الاولى بعـد مقتل أبيه ليرأس 

حركة « جيل سلام» وكان ناشطاً في حركة «بعدي».
فـي انتخابات 1996 ظهر في تضاعيـف قائمة العمل في الأسفل في 
المحل الـ 117. لكنـه بعد ثلاث سنين في انتخابات 1999 صوت لحزب 
المركـز الـذي كان آنـذاك برئاسة اسحـق مردخاي، وكـان عضوا فيه 

ايضا أمنون ليبكين شاحك ودان مريدور وأخته داليا رابين.
بعـد ذلك اعتزل الى بيته وعاد الـى الولايات المتحدة. رفعت يدي، 
قال في مقابلة صحافية قبل عشر سنين، يبرهن الواقع على انه توجد 
أكثريـة مطلقـة من الشعـب تعتقد ان اوسلـو كان خطـأ ولا أرى كيف 

أستطيع تغيير رأيها.
عـاد قبل اربع سنـين الى البلاد. يسكن في تسهـلاه وهو واحد من 

خمسة شركاء في صندوق استثمار اسمه «أوريس».
■ وماذا الآن، هل هذه الوثيقة طلقة أولى في الطريق الى السياسة؟

■ »ليس ذلك بالضبط»، يقول، لكنه يضيف «بدأت أهتم بما يحدث 
في حزب العمل».

■ العمل أم «عتسمؤوت» (الاستقلال)؟
■ العمل. أعتقد انه نشأت فرصة لبنائه من جديد.

■ ماذا يعني بالضبط أنك تهتم؟
■ ما زلت أزن الامور، لكنني سأنتسب الى الحزب.

■ وهل تنافس بعد ذلك في مكان في القائمة؟
■ ربما، لكنني لا أنوي دخول ذلك في الزمن القريب.

يديعوت 2011/4/8

مقابلة مع نجل رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق رابين حول مبادرة سلام يعدها ورفاق له ردا على مبادرة السلام العربية

هجوم معاكس.. نعلم كيف يرد العالم عندما يضيق ذرعا

الجعبري لا يطيع الذراع السياسي للحركة

يمكن الحديث عن جهد عالمي لمواجهة تسلح حماس
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ملتقى قصيدة النثر بمراكش:

فتح النقاش بخصوص إشكالات القصيدة وقيمة منجزها الشعري
■ في جوّ ربيعي مشـمس، ووسط فسيفساء قصور مراكش 
ق شـعراء  ورياضاتهـا المأخـوذة بعبق التاريخ وسـحره، تحلَّ
لية حول مائـدة قصيدة النثر،  ونقّاد في جلسـات شـعرية وتأمُّ
خـلال ثلاثة أيّامٍ مـن عمر الملتقـى الدولي الأول لقصيـدة النثر 
الذي نظّمه مركز الحمراء للثقافة والفكر بمراكش، تحت شـعار 

«قصيدة النثر والوعي الحر». 
تمّ افتتـاح الملتقـى مسـاء اليـوم الأوّل، 25 مـن شـهر مارس 
الفائـت، بكلمات الهيئة المنظمة وبعـض جهات المدينة الداعمة، 
وهـي الكلمـات التي أجمعـت على قيمـة أن يكون هنـاك ملتقى 
شـعريّ عربـي في مدينـة الشـعراء عبـر تاريخها، مثـل مدينة 
مراكش التي عُرفت بميسـمها الأمازيغي والعربي- الإسـلامي، 
وأشـارت إلى خصوصيات هذا الجنـس الإبداعي المثير للجدل. 
وتلـت الكلمـات القـراءات الشـعرية التـي أثّـث فضاءهـا، من 
قصر الباهية إلى دار سـي سـعيد، شـعراء من المغـرب (فتيحة 
مورشـيد، إسـماعيل زويريق، وداد بنموسـى، محمد بشـكار، 
سـعيد البـاز،  ياسـين عدنـان، محمد أحمـد بنيـس، نورالدين 
بازيـن، إلهام زويريق، عبد الحق ميفرانـي، نجاة الزباير، عبد 
الرحيم الخصار، رشيد منسوم، جمال أماش، مصطفى الرادقي، 
محمـد الصالحي، خالـد الريسـوني، إبراهيم ديـب)، والعراق 
(عبدالكـريم كاصد، ورود الموسـوي، علـي البـزاز)، والجزائر 
(بوزيد حرزالله، سعيد هادف). وقد جاءت النصوص المقروءة 
متفاوتـة القيمة وممثّلـة لكثير من الحساسـيات داخل قصيدة 
النثـر، وقصيـدة التفعيلـة أيضـاً، وهي تمتـدُّ مـن الثمانينيات 
إلـى العقد الأول من الألفيـة الثالثة. وبموازاةٍ مع ذلك، شـهدت 
لون، إلى حدّ  فعاليّات الملتقى ندوتين نقديّتين حاول فيها المتدخِّ
ل موضوع «قصيدة النثر وحواريـة الأجناس الأدبية»،  مـا، تأمُّ
ها جدّدت النقاش حول إشـكالات قصيـدة النثر العربية  غيـر أنَّ
عامـة والمغربية خاصة، وأثـارت بدورها الجـدل حول وضعها 
الأجناسـي كجنس شـعريّ وكخطاب ليس في السياق العربي 

فحسب، بل الأوربي والأنجلوأمريكي. 
في النـدوة النقدية الأولى التي انعقدت صباح يوم السـبت 
26 مارس، التي سيرها الباحث عبدالصمد الكباص، لفت الناقد 
بنعيسى بوحمالة إلى أن قصيدة النثر فتحت إمكانات جديدة، 
بما في ذلك إمكان «الكتابيّة» الذي قطع مع الذاكرة الشفوية في 
الشعر العربي، ووسم القصيدة بـ«التعددية» بصيغها ولغاتها 
ومرجعياتهـا المتنوّعـة. وقـال بوحمالـة: «إن هنـاك شـعراء، 
من مثل أنسـي الحاج ومحمـد الماغوط ومؤيد الـراوي وفاضل 
العـزاوي وأنور الغسـاني، أبانوا عن مواهـب مذهلة، وتمثلوا 
قصيـدة النثر ولم يسـقطوا فـي المرجعية الفرنسـية كما حصل 
لدى شـعراء مجلـة (شـعر) الذين أعـادوا استنسـاخ مقولات 
سـوزان برنـار، مـع أنّ ما كانـت تُجسّـده الحلقـة البيروتية لا 
علاقة له بما طرحته سـوزان برنار نفسـها». وأشـار بوحمالة، 
الذي سـبق له أن ألّف دراسـة عن جيل السـتينيات في الشـعر 
العراقـي، إلى أن شـعراء هـذه المرحلة انفتحوا علـى المرجعية 
الأنجلـو- أمريكيـة، وانتقلوا مع قصيدة النثـر إلى نصٍّ كتابيٍّ 
دي. وانتقل الناقد إلـى الحديث عن (شـعريّات الهامش)،  تعـدُّ
فـي بلدان المغـرب العربي والخليـج واليمن، التي بدت تُباشـر 
عملهـا خارج مثلث المركز (القاهرة- بغداد- بيروت)، بل تقود 
حركيّة التحديث الشـعري بشـكل متفاوت القيمة. وبخصوص 
المغرب اعترف أنّه لا يمكـن أن نتحدث عن عقد خالص لقصيدة 
نثـر مغربية، وإن كانت الأخيرة لم تتجسّـد كفعلٍ كتابيٍّ إلا منذ 
الثمانينيـات مـع المهدي أخريـف الذي كان يوائم بـين التفعيلة 
والنثر ورشيد المومني، ثمّ حسم الأمر في سنوات التسعينيات 
حيث عرفت اتساع رقعة الشعراء الذين انخرطوا في كتابة هذا 

الجنس، وداخل الإبدالات الشعرية التي كانت تمرُّ بها القصيدة 
المغربيـة الحديثـة. ويبقـى أهـمّ مـا أثـار الانتبـاه فـي مداخلة 
بنعيسـى بوحمالـة هـو قوله: «كثيرٌ من شـعراء قصيـدة النثر 
نجحوا في كتابتها، ولاسـيما من منطلـق معرفتهم ومتحصّلهم 
وا إلى قصيدة  من شـعر التفعيلة. وفي المقابل، هناك كثيرون مرُّ
ية  النثر رأساً، فسقطوا في مطبّات، إلى حدِّ تشكيك القارئ بجدِّ
ـى أن ما يكتبونـه لا علاقة له بالشـعر. مجرّد  مـا يصنعون، حتَّ
ل معياريّـة لقصيدة  إنشـاءات. والخطيـر أن يصبـح ذلك يُشـكِّ

النثر المكتوبة الآن». 
وتقـدّم الباحـث عبدالعزيـز بومسـهولي بمداخلـة عميقـة 
تسـتقرئ قصيـدة النثـر مـن منظـور مختلـف يسـتلهم العمق 
الفلسـفي، وأشـار في بدايتها إلى أن السؤال المهمّ ليس الماهية، 
بل سؤال الكيفية، أي انطلاقًا من اختيار هذا الشكل على قياس 
الغيرية (الوجود على خـلاف الوجود)؛ ثمّ طرح أربعة مداخل 

أو أسس لقصيدة النثر، وهي:
ـ تجربـة النثر فـي اعتبارها كيفيـة وجود، وذلـك من خلال 
انبثـاق تجـارب شـعرية مغايـرة خـارج السـائد، تٌجيـب عن 

انتظارات الراهن.
ـ الاحتفـاء بالتجربـة البـين- جسـدانية، فوجودنا الحالي 
ليـس هو نفـس الوجود السـابق ما قبـل الحداثي، إنّـه امتداد 
وتفاعـل بين الأنا والآخر. وليسـت قصيدة النثـر إلّا تعبيراً عن 
تجربة الجسد، ورغبةً مفتوحة على الجسد الآخر، بقدرما يُمثّل 

ذلك في صميمها الوعي الجسدي الحرّ بشكل أكثر تفاعليّة.
ـ قصيـدة النثـر باعتبارهـا تجربـة اليومـي بامتيـاز، حيث 
يتـمُّ ربط الشـعري باليومـي والمعيش كقيمة أساسـية، ويُمنح 
الحاضر بدوره قيمةً عليـا، فتنتقل القصيدة من لحظة الاعتياد 

إلى لحظة المغايرة.
م، وهو ما جعل  ـ تجربة إخضاع اللغـة لمنطق جديد من التكلُّ
قصيدة النثر تعيد في تجاربها الأساسـية بناء علاقاتها باللغة 
العربيـة وفق تحديد مغاير، إذا ما علمنا أنّ ما خضع له الشـعر 
منذ ما يسمى بالعصر الجاهلي إلى مرحلة البعث والإحياء كان 
ر العمودي للشـعر. إن القصيدة انتقلت  يجري بحسـب التصوُّ
في توظيفها للغة من العالم «الأعرابي» إلى أنموذجٍ للعالم الآن 
راتٍ ثقافية جديـدة داخل اللغة تسـمح بـأن تلعب  وفـق تصـوُّ
أدواراً جديدة في الوجود الإنساني، وأن تبتكر كيفيّاتٍ جديدة 
لوجـود اللغـة تسـتجيب لأفـق انتظارنـا، بمنـأى عـن المعيار 
رة. ثُمّ  البلاغـي القديم الـذي حجّم دورها في أن تكـون لغة معبِّ

تجربة الآخرية التي تغدو كبعد تأسيسي لقصيدة النثر.
وانطلاقـاً من هذه المداخل، أشـار بومسـهولي إلـى «أنّه من 
الممكـن القـول بـأنّ قصيـدة النثر هـي طريقـة تعبيـر جديدة، 
وليست شكلاً جاهزاً، بقدرما هي إمكانية مفتوحة على لا نهائي 

العالم النسبي المشترك بيننا». 
فيمـا تحدّث الباحث عمر العسـري عن مداخل الشـعرية في 
قصيدة النثر، وهي مداخل تلتبس بمفهومي المكون والمسـتوى 
الذين يتداولهما النقد الشـعري عند الحديث عن مفهوم الشعر 
وبنيته النصية معاً، منتقلاً من النظرية إلى الإجراء التطبيقي. 
ويشـير الباحـث إلـى أنّ تلك المداخـل (السـردي، التصويري، 
ل.  التناصّـي، الإيقاعـي والبصـري) لا تنفكّ عن شـعرية المتخيَّ
ويخلـص إلى القـول بالتباس المداخل وتماهـي بعضها ببعض 

في مقاربة شعرية قصيدة النثر.
وفـي الندوة النقدية الثانية التـي انعقدت صباح يوم الأحد 
27 مـارس، التي أدارهـا الناقد محمد آيت لعميـم، ناقش الناقد 
حسـن مخافي العلاقة المنسـية بين قصيـدة التفعيلة وقصيدة 
النثـر، مؤكّـداً أن قصيـدة النثـر فـي تجلّياتها الأولـى، وداخل 
إسـهامات جماعـة شـعر تحديـداً،  كانـت اسـتمراراً للقصيـدة 
العربيـة الحديثـة، وأن معظـم الدراسـات التـي تمّـت فـي هذا 
السياق تقفز على ذلك، وتربطها بأنماط الشعر الحر أو قصيدة 
النثـر كما قعّدت لها الفرنسـية سـوزان برنـار. ويتوقف الناقد 

عنـد نقـط التقاطع بين القصيدتين، على مسـتوى بنـاء الإيقاع 
الباحـث  الرؤيـوي. مـن جهتـه، نقـل  العروضـي والتشـكيل 
والمترجم حسـن لغـدش أنظـار الجمهور، الـذي لم يفـد بكثرة 
علـى الملتقى، إلى واحدة من أهمّ نمـاذج قصيدة النثر بالمغرب، 
كمـا تجسّـدت فـي تجربة الشـاعر طـه عدنـان فـي مجموعته 
الشـعرية «أكره الحـب»؛ ورأى أن العمل الشـعري لطه منشـدٌّ 
إلـى قـدر شـاعرٍ مهجـريٍّ لا ينفصل أفـق قصيدته عـن تجربته 
فـي اللغة والحيـاة والمنفى، فيما هو يعرض بلغـةِ نقديّة عارقة 
سـمات تلك القصيدة وملامحها الرئيسـة. واقترب عبداللطيف 
الوراري من دراسة أنماط بناء الجملة الشعرية من خلال ثلاثة 
دواوين شـعرية مغربية هـي: «محض قنـاع» للمهدي أخريف، 
و»نكاية بحطّاب ما» لسـعد سـرحان، و»أنظر وأكتفي بالنظر» 
لعبدالرحيـم الخصـار.  ومهّد الـوراري بقوله: «إنّهفي المشـرق 
كمـا المغـرب، كشـكْلٍ شـعريٍّ مختلف حتّـى من اسـمه، ويحوز 
جماليّـات معارضـة لجماليّات السـائد، لغةً وإيقاعـاً وتخييلاً. 
بدورها، وخارج أسـبقيّة الوزن كواقعةٍ ثقافيّـة كرونولوجيّة، 
وخـارج تمثيلات الشـعر وحدوسـه النظرية السـابقة، ووفق 
مبـدأ «الاختيـار الحـرّ»، أمكـن لقصيدة النثـر أن تنتـج خطاباً 
شـعريّاً مختلفاً، وتنتج داخله أنماطاً من البناء النصّي، وتعيد 
ترتيب فهمها للصفحة الشـعرية ودوالّهـا وعلاماتها الأيقونية. 
هكذا صار حقيقةً أن تختار كلَّ قصيدة شـكلها الخاصّ، وجُملها 
طهـا الخـاصّ، أي نحوها الخاص. لـكلِّ قصيدةٍ  الخاصّـة، وتلفُّ
نحوُهـا، وهذا النحو هو جزءٌ أساسـيٌّ من إيقاعها، من دلاليّتها 

وفعّالية الذات المتلفّظة». 
ل الخطاب الشعري أن يصغي إلى كلِّ هذا،  وتابع: «على محلِّ
ويتأمّل الشـعر فـي قصيدة النثر كبنية في الـلا ـ بنية، أي بنية 
ياتٍ لا حصر لها،  ل من ذاتٍ إلى ذاتٍ، تأخـذ تجلِّ منـذورة للتحوُّ
ممّا يجعل بعضاً من عناصرها تزول، أو تتزحزح من مكانها، أو 
م الحـدود بينها وبـين عناصر أخرى من  يضـاف إليهـا، أو تُحطَّ
داخل البنية نفسـها، أو من بنيات أخـرى لغوية وغير لغوية». 
ـل ثلاثـة نماذج  ولهـذا الاعتبـار النظـري، انشـغل الناقـد بتأمُّ
تنتمـي إلى حساسـيّاتٍ وأجيالٍ مختلفة من عمـر قصيدة النثر 

في المغرب، ووضع مكوّنـات بنائها الخطّي والبصري في صلب 
الاستشـكال، مهتمّاً في بعضهـا بطريقة بنـاء الجملة وعلامات 
الترقيـم ضمـن تشـكيل الصفحة الشـعرية، وفي بعـض الآخر 
راً بين نسـق الأنـا وفعاليّة  بتأويلهـا ضمن إيقاع الخطاب متوتِّ

المعنى».
وقدم الناقد عبدالغني فنان مداخلةً هي عبارة عن قصيدة نثر 
لية في لا حول»، مُركّزاً على حوار بين الكاتبين الأرجنتينيين  «تأمُّ
ذائعـي الصيت خورخي لويس بورخيس وإرنسـتو سـاباتو، 
فيما يشبه ذلك الحوار «تنويعات حرة على اللامنتهى». وأشار 
الباحـث الجامعي، في تحليله للحوار بلغة فرنسـية أكاديمية، 
إلـى مفهـوم النـص أو الأثـر المفتـوح كما يُستشـفّ مـن قضايا 
فا على بعضها البعض في بداية  الكتابة عند الكاتبين الذين تعرَّ
الأربعينيـات من القرن العشـرين، وذلك عبـر اجتماعات مجلة 
(سور). وخلال خمس جلسـات بحث الإثنان وجهاً لوجه عدة 
أمور أدبية وثقافية: عن الأدب بشكل عام، وعن أهمية اللغة في 
عصرهما، وعن الكاتب الأميركـي إدغار ألن بو، وعن ثربانتس 
ورائعتـه «دون كيخوته، وعن ستيفنسـون، وكافكا أيضاً. لقد 
خلـق لقـاء الإثنين حواريّـة مفتوحة وطريفة قـادت في النهاية 
إلـى مآل فريد ونوعـي يهمّ «خصوصية قصيـدة النثر» كجنس 
دي، هو شـبيه بفرحـة كافكا بجملته  ب وتعدُّ أدبي منفتح ومركَّ

الشهيرة: «أنظر من النافذة».
واحتفاء بالشـاعر سـعد سـرحان، صاحب «شـكراً لأربعاء 
قديم» و»نكايـة بحطّاب ما»، والذي حمل الملتقى اسـمه، تدخّل 
أصدقـاؤه الشـاعران ياسـين عدنـان وعبدالرحيـم الخصـار 
والفنان الحروفي لحسـن فرسـاوي، في كلمـاتٍ مؤثرة موجّهة 
إليـه أجمعت على قيمة سـعد شـاعراً وإنسـاناً، ولفتـت إلى أن 
الحركة الشـعرية فـي مراكش، منذ عقديـن، تدين لـه بالكثير. 
وفي ديباجة الختام الذي تلاه الشـاعر رشـيد منسوم، لم يفت 
المشاركين التأكيد على القيمة الثقافية التي يخلقها الملتقى اليوم 
ل احتفـاءً سـنويّاً متجدّداً  فـي مراكش، متطلّعـين إلى أن يشـكِّ
يحـاول تأمـل مسـارات قصيـدة النثـر عربيّـاً، والاقتـراب من 

إشكالاتها الكبرى، والإصغاء إلى منجزها النصي باستمرار.

خيري منصور 

                      
                

الشمسُ التي غابتْ  لم تُـتِممْ ساعتَينِ . ربما لأننا لم 
نَـعُـدْ  نهتمُّ  بأنفسِنا  . الشمسُ التي غابتْ لم تَقُلْ : 

وداعاً . ليس لأنها لن تعود . نحن قد لا نعود إليها وإلى 
النافذة المخطّطةِ بالستارة المعدنية.

ومن الغابةِ التي استضافتْ عاصمةً ، سوف يدخلُ 
ارتجاجٌ من قطاراتٍ سريعةٍ . قطاراتٍ ترمي بنا إلى 

حيثُ لا ندري أو نريدُ . ليس في الحقيبة التي تحمل 
رسمةَ حيوانٍ مفترِسٍ زادٌ أو قصيــدةٌ .

ً
الأخضرُ بنُ يوسفَ  ، الجالسُ  كالمقرورِ في غرفتِهِ 
، في طرَفِ استكهولْمَ ،  لايعرفُ ما معنى الجلوسِ 

الـمَحْـضِ.
حيناً يرتدي ما كان يوماً دِرعَه : بُرنُسَــه الصوفَ ، 
وحيناً يسألُ البائعةَ الحسناءَ أن تُلبِسَــه شالاً من 

الكشميرِ . لكنّ ثيابَ الأخضرِ الجالسِ في الغرفةِ 
ليستْ كالثيابِ . الأخضرُ الجالسُ يُلقي دُفعةً واحدةً 

كلَّ الذي
كان له  ... أو ربّما ... كان عليهِ . الأخضرُ ، الآنَ ، 

طليقٌ مثلَ ما كانَ . ولن يجلسَ مقروراً هنا في غرفةِ 
استكْهولم.

البحرُ ليس بعيداً . البحرُ قريبٌ كالغابةِ . البحرُ قريبٌ 
من رئاتِنا التي أثقلَها استنشاقُ الرملِ المسمومِ .

لن نبحثَ عن السمكةِ الذهبِ . لن نبحثَ عن صندوقِ 
الـمُســافرِ. لن نبحثَ عن اللؤلؤ . نحن

 أسرى سلالةٍ تنقرضُ . نحن السّلالةُ التي تنقرضُ . 
أمسِ على الشاطيء الذي لم يَعُدْ فيه قراصنــةٌ

كانت قِطَعُ الثلجِ الطافيةُ  تحملُ ما لم يَـعُدْ  يترقرقُ  
تحتَ قمصاننا : الشمسَ  التي تُفْرِزُ  قوسَ قُزَح.

الأخضرُ بنُ يوسفَ ، استنشَــقَ ، في غرفتِهِ التي غابت 
تماماً ، ضوعَ غصْنٍ صندَلٍ . نفحةَ نَدٍّ ...

هَـفّـةً من ثوبِ مَنْ كان أحَبَّ . الأخضرُ استعملَ ما كانَ 
يُداريهِ قديماً : أن يَرى في لحظةٍ خاطفةٍ

ما لا يُرى . فـلْـيتركِ الغرفةَ واستكهولمَ ، والمبنى ، 

وهذا البحرَ ، والغابةَ ، والثلجَ الذي يطفو ...
ليخرجْ مرّةً واحدةً  من جِلْــدِهِ ، ولْـيَـندفِــعْ  في 

لُـجّــةِ الثورةْ !   
استكهولم  05.04.2011

من عُصاب الهوية 
الى رُهابها!

ن خ

 شاهد نفي

جانب من ملتقى قصيدة النثر بمراكش  (القدس العربي)

■ أتاح انتهاء الحرب الباردة، التي كانت بديلا لحرب كونية ثالثة 
على ذلك النحو الذي لم تدم فيه فترة الاحتضار طويلا، الفرصة 

لاندلاع المكبوتات الاثنية في العالم، بدءا من النطاق السوفييتي، وقد 
استشعرت هذا مرّتين على الأقل في ذلك النطاق الذي كانت قشرته 
الفولاذية ما تزال تحجب ما يدور في باطن الامبراطورية من صراع 

الصفائح، لكن على صعيد ايديولوجي وليس جيولوجيا رغم ان 
العثور على تشابه بين الحراكين الفيزيائي والتاريخي ليس متعذرا 

ولو على مستوى رمزي قابل لعدة تأويلات.
في طشقند جلست بجوار رئيس اتحاد الكتاب الاوزبكيين قبالة 
تمثال لمكسيم غوركي، وكان الرجل مسلما يعرف العربية وعمل 

كما اخبرني في تلك الايام في العراق خلال الخمسينيات من القرن 
الماضي لكن بعيدا عن مهنته، فقد كان موظفا في معمل للزجاج، 

واذكر انه قال بصوت هامس انه يقدر غوركي ويعترف بمكانته، لكن 
هذه القاعدة التي يرتكز اليها تمثال ربما كانت من جذع شجرة عجوز 

في اوزباكستان وهي تحن الى تمثال لكاتب اوزبيكي، وان غوركي 
ولينين وحتى ماياكوفسكي لا تنقصهم الانصاب والتماثيل في 

ميادين موسكو.
وفي سمرقند اثار دهشتي ما سمعته من عجوز تبيع الزبيب والجوز 

والمحاصيل السمرقندية، عندما أغلقت نافذة الدكان في وجه 
المترجمة الروسية ذات الملامح السلافية التي كانت معي، ثم فتحت 
النافذة ثانية وسألتني: مسلمان؟ وهي تعني هل انت مسلم، وحين 

قلت لها نعم، أخذت حفنة من الزبيب والجوز وقدمتها لي هدية، 
قت فيرانيكا المترجمة الموسكوفية والتي كانت بالضرورة  ّـ عندئذ عل

على صلة بالكي. جي، بي، شأن معظم ان لم يكن كل العاملين في 
هذا المجال قائلة: هذه عيّنة نموذجية من فشل الاتحاد السوفييتي. 

ولم أعلّق بدوري، لكنني قررت طيلة شهر في موسكو ان ارصد مثل 
هذا التحول في بواكيره، وكانت البيروسترويكا التي سماها بعض 
الشيوعيين ساخرين فلسفة اعادة الهدم بدلا من اعادة البناء تطرق 

البوابات الكبرى لامبراطورية ذات سقف ايديولوجي، وجدران بدأت 
تتصدع!

لم يمر كثير من الوقت حتى اندلعت الهويات الهاجعة من قماقمها في 
الجمهوريات التي كانت حبلى بحمولة باهظة من الاشواق القومية 

والهويات الجريحة التي تبحث عن ظروف تتيح لها الالتئام ... ومنذ 
ذلك الوقت اصبحت الهوية هاجسا في عالمنا وعلى امتداد تضاريسه 

وخطوط الطول والعرض فيه، واصدر كاتبان امريكيان موسوعة 
اطلق عليها اسم انسايكلوبيديا الاقليات، تضم اكثر من مئتين 

وأربعين أقلية في كوكبنا تتهيأ للثأر من الصمت المزمن والقسري 
احيانا تحت خوذة الدولة القومية الثقيلة .. ولم يبدأ التعبير عن هذا 

الهاجس سياسيا وعلى نحو مباشر، بل كالعادة بدأ فولكلوريا ثم 
تفشىّ في مناخات الثقافة وتحول الأدب الى مجال حيوي للتنفيس 

عن هذا المكبوت شعرا وقصة ورواية ومسرحا.
٭ ٭ ٭

سرعان ما شعر مثقفون من مختلف القارات بهذا التحول ومنهم من 
شمّ رائحة الحروب الاثنية والعرقية عن بُعد لأنه لم يصب كالاخرين 

بالزكام الناجم عن انفلونزا الايديولوجيات، وكان التزامن مثيرا بين 
ما صدر عن الهوية في باريس وواشنطن ثم لحقت بهما عدة عواصم. 

...
كتب الايراني داريوش بالفرنسية كتابين هما بشكل او بآخر 

مكرسّان لعصاب الهوية او رهابها، الأول هو «ارهاب الهوية» 
والثاني بعنوان «النفس الموتورة»، ثم صدر كتاب اللبناني الذي يكتب 

بالفرنسية ايضا أمين معلوف بعنوان «الهويات القاتلة»، ولم يكن 
كتاب الاكاديمي العربي في امريكا د. نديم البيطار بعنوان «حدود 

الهوية القومية» الا تلبية اخرى لهذا الهاجس رغم ان سجاله مع 
اطروحات ادوارد سعيد استغرق جزءا كبيرا من الكتاب ...

توصيف داريوش لما سماه «ارهاب الهوية» مقترب مغاير لما 
حاول أمين معلوف ان ينتقل به من التوصيف الى التحليل توصلا 

الى كيمياء الهوية. داريوش ايراني يكتب بالفرنسية، ولديه من 
الاشكاليات ما هو اقل مما يعترض معلوف، لأن أمين معلوف عربي 

لبناني ومسيحي، لكنه ايضا فرنسي يقاسم السياق الذي يعيش فيه 
ما هو ابعد من اللسان، وبالنسبة لمعلوف كان التعايش بين حزمة 

من الهويات ممكنا عبر الدمج كبديل حضاري ومعرفي للاقصاء او 
الانكفاء. واذا كانت الهوية في أدنى تعريفاتها العرقية خانقة، فإن 

ما هو نقيضها والخلاص بل الشفاء من عصابها هو تلك الكيمياء 
المعلوفية، فالهوية الخانقة او القاتلة اختزالية، تعزل الكائن عن 
مجمل سياقاته المعرفية والانسانية في هذا العالم وتسجنه في 

شرنقة قد يبقى فيها مجمدا عند طور العذراء اذا صح لنا ان نستعير 
هذا الوضع من دودة القزّ مثلا، وحين نعود الان لقراءة اطروحة 

نديم البيطار ذي الجذور القومية حول حدود الهوية نجد انه يلوذ 
بالتاريخ خصوصا القريب منه ويستحضر عشرات الامثلة عن تشكّل 
او صياغة هويات في الغرب والشرق، ولأنه ملدوغ من جحر حزيران 

(يونيو) وهزيمته شأن معظم العرب الذين يعيشون في المهجر فقد 
أحسّ بالعمق بأن الهوية التي يحملها او تحمله جريحة، لهذا لا بد ان 

يبدأ الضماد من تعقيم الجرح اولاً وسرد العديد من الأمثلة عن أمم 
هزمت ثم حوّلت هزائمها من معوقات الى رافعات لنهضتها كاليابان!

٭ ٭ ٭
ان البحث عن تجليات او انعكاسات عصاب الهوية في الثقافة 

وأنماط التعبير يتطلب اولا تحديد اطار تاريخي لهذه الظاهرة، فهي لا 
تكون الا في خريف الامبراطوريات ذات الخوذة الايديولوجية او في 

خريف الدولة القومية بعد ان يفقد نشيدها صداه ...
وفي العالم العربي اصبح عصاب الهوية مرئيا بوضوع وقابلا  

للرصد عبر مختلف اساليب التعبير عنه بعد غزو العراق، اذ سرعان 
ما اندلعت الهويات الصغرى او ما يسمى بالهويات الفرعية لتعلن 

العصيان على هوية كبرى كانت للتو هي الهوية الام، او هذا على 
الاقل ما كان الاعلام يبشر به.

ولأن النقد العربي بمختلف حقوله وانماطه بلغ في العقدين الاخيرين 
مرحلة آسنة من الخمول والاستنقاع، فهو لم يرصد مثل هذه الظاهرة 
وما صاحبها من تحولات، فعلى سبيل المثال فقط لم نقرأ قبل عقدين 
نصوصا مدججة بهاجس الهوية سواء كانت افرازا طائفيا او عرقيا، 
وبدت بعض المعالجات للهوية في بعدها الثقافي كما لو انها تثأر من 
قرون كانت خلالها هاجعة في الباطن ولا تجد تعبيرا او بمعنى أدق 

تنفيسا الا في الفولكلور ومعظمه شفوي وشبه سرّي.
٭ ٭ ٭

ساهمت النظم العربية على اختلاف المناهج والشرعيات الملفقة في 
تكريس الهويات الصغرى، وقد تجلى ذلك مرتين على الاقل ومن 

خلال مشاهد مُتلفزة المرة الاولى عندما تعاقبت هذه النظم في 
اعادة ترتيب الاولويات لترى ما هو قومي ومشترك ومتعلق بالهوية 

التاريخية آخر ما يمكن التعامل معه، وذلك على طريقة «أُنجُ سعد فقد 
هلك سعيد» رغم ان سعيدا وسائر السعداء لم تتحقق لهم النجاة 

وجاء الدور لقطيع الثيران بمختلف الوانه بعد ان سقط الثور الأبيض، 
والمرة الثانية في ذروة هذا الحراك الرّاعف الذي توشك الأرض ان 
تميد فيه تحت ملايين الأقدام... فهتافات فلول النظم تقتصر على 
ثلاثة أقانيم جديدة هي اسم الرئيس واسم البلاد و «بس» .. أي 

فقط، وليأت بعد هؤلاء الطوفان. الاقنوم الثالث المحذوف هو الشعب 
ذاته، بمجمل مكونات ذاكرته التاريخية وثقافته التي لا تقبل مثل هذه 

الخصخصة التاريخية، والاحتكام فقط الى التضاريس السايكس- 
بيكوية وطبعاتها الجديدة التي لم يرق لها من رياضيات السياسة 

كلها غير الطرح والقسمة ...!!!

«العاطل» رواية ثالثة لناصر عراق:
القهر ليس قدرًا والحرية مغامرة

 القاهرة ـ «القدس العربي»: 
 

«العاطـل» رواية جديدة  لـناصـر عراق، صدرت 
عـن الـدار المصرية اللبنانيـة، وتقع فـي 330 صفحة 
من القطع المتوسـط، بغلاف للفنان «حسـين جبيل»، 
وهي الثالثة في مسـيرة ناصر عـراق الروائية، بعد 
روايتيـه «أزمنـة مـن غبـار» عـام 2006، و» من فرط 

الغرام» عام 2008.
تتعمـق الرواية في أجواء الشـباب الكابوسـية، 
ورحلتهم فـي البحث عن عمل شـريف، وما يلاقونه 
مـن عنـت واسـتبداد من قبـل مسـتخدميهم سـواءً 
فـي مصر أم فـي دول الخليـج التي سـافر إليها بطل 
الرواية «محمد عبد القوي الزبال» وفي هذا السـياق 
التمس الراوي العديد من الحيل السردية التي صاغ 

في إطارها موضوعه مثل:
- الثنائيـة الضديـة ففـي مقابل «محمـد الزبال» 
المقهور والمهمش والمسيطر عليه من قبل والده، الذي 
يتمنـى موته بفـرح طاغٍ، هنـاك شـخصية «منصور 
عبـد العليم» ابن الخالة الذي تربـى في بيئة تحترم 
حريـة الفرد  وتعـرف طريقها إلى القـراءة والحرية 
داخل الأسـرة، وهي شـخصية نقيض لمحمـد الزبال 
فـي كل شـيء، وذلـك ليعمق الـراوي مأسـاة بطله، 
بوضعه دائمًا أمام مرآة منصور الكاشفة، ففي مقابل 
الوسـامة والوضـوح والقـوة والجاذبيـة والنجاح 
التـي يمثلها منصـور، تأتي صفـات الفشـل والمهانة 

والمذلة والخنوع التي يمثلها البطل.
تـدور حياة كل مـن البطلين، منصـور ومحمد في 
محـاور مختلفـة متعاكسـة طـوال الوقـت ففي حين 
ينجـح منصـور فـي رسـم حياتـه واختيـار طريقه 
للشـهرة والنبوغ، يستكين محمد الزبال لقدره الذي 

فرضه عليه والده.
بـين  كلهـا  فصولهـا  عبـر  الروايـة  تـراوح   -
تيمتـي النجاح والفشـل، الحريـة والقهـر، التحقق 
والانسـحاق: الشـخص الذي تربى في بيئة تتسـم 
بالحريـة ناجـح فـي كل شـيء، فـي العمـل، وفـي 

العلاقـات العاطفيـة وفي اجتـذاب النسـاء، والذي 
تربـى فـي بيئـة قاهرة متـردد خائـب، خزيـان أمام 
الأنثـى، يتمنى في خيالـه فقط، ولا ينقـل تمنيه إلى 
أرض الواقـع، ويخلـق لنفسـه أحلامـه السـرية من 
خـلال مـا يسـمعه من منصـور عـن النسـاء والحب 
والعلاقات الجنسـية، تمتد هذه التيمة لتشـكل أحد 
المحاور الرئيسـية والمهمة في بنية الرواية، إذ عندما 
تتـاح الفرصـة لمحمـد الزبـال لتحقيـق أحلامـه مـع 
النسـاء يفشـل ثلاث مرات، مع المغربية والروسـية 
والصينية، فقهره ملازم أصيل لمشاعره وشخصيته، 
فهو يعرف نفسـه بأنـه: «أنا لم أتمكن مـن تقبيل أية 

فتاة طوال حياتي».
التحقـق  والفشـل،  النجـاح  تيمتـي  مقابـل  فـي 
والخيبة التي يمثلها منصور ومحمد بالترتيب، تأتي 
هـذه التيمة الفرعية أي: الجنس، المعادل الموضوعي 
للحيـاة، فمحمـد يـراوح طـوال الوقـت بـين رغبته 
الجنسـية العارمـة التي تضغـط أعصابـه، وتغرقه 
في السـهو والخمول، يفشـل في تحقيقها على أرض 
الواقـع فالجنـس فـي حياة البطـل متحقـق بالقوة، 
منعدم بالفعل، فالقهر لا ينتج حياة، مما أكسـب تيمة 
ا يشـمل كل جوانب  الجنـس في الرواية معنـى رمزيًّ
الشـخصية، حتـى عندما أحـب البطل وتـزوج ممن 
يحبها وتحبه، فشـل في إقامة علاقة جنسية زوجية 
سـليمة، ولعل البطل في هـذه النقطـة يذكرنا ببطل 
روايـة «السـراب» لنجيب محفـوظ، القـادر بالقوة 
المحبـط بالفعـل رغـم جمـال زوجتـه، وهـي إحـدى 
سـمات المدرسـة الطبيعية فـي الإيداع، أي المدرسـة 
التي تنقل الواقع بفشـله وإحباطـه ونضاله وعرقه 
وقاذوراتـه دون تجميـل، وتكتسـب هـذه المدرسـة 
ا في نظرتها إلى الواقـع، فكأن المبدع في  بعدًا فلسـفيًّ
هذه الحالة يمثل الطبيب الذي يشـخص المرض أمام 
المريض ويتركه ليداوي نفسـه، وهـو ما أعطى تيمة 
الإحباط الشـخصي في رواية «العاطـل» بعدًا  لماحًا 
أكثر اتسـاعًا يشـمل جيلاً  وشـريحة كاملـة أصابها 
الإحبـاط بفعل القهـر، فالأب لدى ناصـر عراق يمثل 

السـلطة الهيراركيـة التي تقمـع المسـتويات الأدنى 
منها، لتضع بنفسها بذرة الثورة عليها.

- تتبع الرواية ثانيًا تقنية سـردية خطرة فتأتي 
كلهـا بضميـر المتكلم، الـذي يشـعر القـارئ بالقرب 
الشـديد من السـارد، فهو الراوي العليم بكل شيء، 
وخطرهـا يأتي من أن هنـاك جوانب خفية في بعض 
الشـخصيات لا يمكـن للسـارد المتكلـم أن يعرفهـا، 
وللخـروج من هـذا المأزق، يلجأ السـارد إلـى تقنية 
دوائر السرد المتداخلة، حيث السارد المؤلف نائبًا عن 
البطل أو مرآة له، فالحدث يسـلم للآخر التالي عليه 
والشخصيات تتوالد الواحدة من الأخرى، وأحيانًا 
تأتي مسـتقلة بفصول كاملة تخصهـا، وكأن علاقات 
الترابط بعد ثلـث الرواية الأول تميل إلى التفكك فلا 
تنجح فـي ظل القهر النفسـي، لأن البطل يسـتجيب 
لمخاوفـه وهواجسـه وقهـره، ويـرى الشـخصيات 
الناجحـة كلها من هذه الزاويـة فيتكلم هو عنهم، ولا 
يدعهم يتحدثون، فنحن نعرف حيوات الأبطال كلهم 

من خلال رؤيته هو.
- هناك فـي الرواية ثالثًا، تيمـة النظر التحليلي 
والمثاقفـة، ففـي مقابل جهله هو، نـرى ثقافة منصور 
ابـن الخالـة، لتتعمـق المأسـاة بمفهـوم المخالفة، أي 
الثنائيـة الضديـة مـرة أخـرى، فمنصور يذكـر أمام 
والروايـات  الكتـب  أسـماء  مـن  العشـرات  البطـل 
ودواوين الشـعر، مما لا يعرف عنـه «محمد الزبال» 
شـيئًا، وحتى حينما تصيبه الغيرة ويسـتعير كتابًا 

يصاب بالنعاس، يقول البطل:
«أعتـرف الآن وبصراحة أننـي حاولت أن أحاكي 
أخفقـت،  ولكننـي  بالقـراءة  علاقتـه  فـي  منصـور 
وعبثًـا بحثـت عـن اللذة فـي القـراءة التي  مـا فتئ 
يقـول عنها ومـا وجدتها فحين أمسـك كتابًا وأشـرع 
فـي مطالعتـه أجدنـي مستسـلمًا لسـلطان النـوم». 
في المقابـل نرى منصـور يذكر دائمًا أسـماء ماركيز، 
وليون تروتسـكي، وإسحق دويتشـر، وصلاح عبد 
الصبـور وغيرهـم، يحـاول الـراوي تعميق مأسـاة 
بطله بـكل الطرق، وكأنها محاولـة لجلد الذات دون 

ا إلى  رحمـة، والغضب في كل هذا ينصـرف تلقائيًّ
بنيـة القهـر العامـة، فالإدانـة الشـخصية، إدانة 
جماعيـة، البطل لا يحب نفسـه لأن لا أحد يحبه، 
يشـفق على ذاته فقـط، لأن الآخرين يشـعرونه 
بالشـفقة، يترك الآخرين للنجاح، ويترك نفسه 
للأمـراض النفسـية، حتى تأتي لحظة الكشـف 
عن التجارب الخائبة علانية في محاولة للبدء 
في مرحلـة العلاج، فإذا به يكتـب جملة المطلع 
نفسـها: «نعم أنـا لم أتمكن من تقبيـل أية فتاة 
طـوال حياتـي علـى الرغم مـن أنني سـأكمل 
ثلاثـين عامًا بعد شـهر واحد فقـط» . يعترف 
البطـل بقهره ليتجاوزه، ويتطهر ليبدأ حياة 
جديـدة، لكن الرواية تنتهـي هنا ولا نعرف، 

لأن الإحباط إحباطنا جميعًا.
يشـكل المـكان – رابعًـا – المربـع الأخيـر فـي 

مأسـاة البطـل فهو نشـأ في بيئـة فقيرة عشـوائية، 
بـين الريف والمدينـة في حارة بائسـة اسـمها حارة 
«السـوق القديم» حارة «منسية لا يوجد لها ذكر على 
ا فقيرًا يائسًـا اسمه «دمنهور  الخريطة»، تخترق حيًّ
شـبرا» ومنها إلـى دبـي، المدينـة الكوزموبوليتانية 
التـي تصج بالزحام والجنسـيات المختلفـة متبايني 
دمنهـور  عكـس  نظيفـة  لكنهـا  واللغـات،  الألـوان 
شـبرا، «تفحصـت وجـوه الزبائن الذيـن يصطفون 
... فوجدتهـم يشـكلون  الرئيسـية  المنضـدة  حـول 
كوكبة مميزة من جنسـيات شـتى ففيهـم: إيرانيون 
ومصريـون  وصينيـون،  وهنـود  وأوروبيـون، 

وسوريون وعراقيون وفلسطينيون».
وهكـذا فإن بنيـة الثنائيات تنتظـم الرواية كلها: 
منصور فـي مقابـل محمد، دمنهور شـبرا فـي مقابل 
دبـي، أم البطـل وأبوه، فـي مقابل خالتـه وزوجها، 
أختاه نجاة وثريا التعيسـتان المحجبتان، في مقابل 
ابنتي خالته المتحررتـين المنطلقتين، وأمجد صفوان 
في مقابل محسـن عبـد العزيز، وشـخصيات كثيرة 
تسـهم في رفـد نهـر السـرد بالغنـى والتنـوّع مثل: 
صلاح الغنـدور وهند المغربية، والمزعج والعاشـق، 

«إيرينا والمثقـف فـي مقابـل بائعـة الهوى 
الروسية» و» موسـى الوحش» الفلسطيني القاسي 
بـارد القلـب والمشـاعر، لا يضعـه الراوي فـي مقابل 
شـخص آخر نقيض، بل في مواجهة «الحقيبة» وهي 
حقيبة مخدرات، وفي الوقت الذي ينهي فيه موسـى 
الوحش عمل البطل في كارفور دبي، يتخلص البطل 
نفسه من الحقيبة . وهكذا في متواليات سردية كأنها 

كورس وراء مطرب رئيسي هو البطل المحبط.
أخيـرًا : تحـدد الروايـة انحيازاتهـا الموضوعيـة 
بدقة شـديدة، فمن خـلال رفضها لواقـع القهر، تقف 
بوضـوح فـي الجانـب المشـرق مـن الحيـاة، تحـب 
الحيـاة ولا تسـتطيع مقاومتهـا، تعلـن عـن أفكارها 
التقدميـة بوضوح، تحب الجنس وإن لم تسـتطعه، 
ـق الحياة،  فالبطـل ضد الحجاب ويـراه قبيحًا يضيِّ
وينتصـر للحريـة: «لكـن الوجع الذي ظـل يلازمني 
ويشعرني بالعجز على الدوام، هو متابعتي لانطفاء 
ورود الأنوثة في عيني شـقيقتي نجـاة وثريا، وهما 
مكومتـان تحت حجاب محكـم الإغلاق فـلا تبين أية 
شـعرة منهمـا، وملابـس فضفاضـة كأنها سـراويل 

نساء قدمن من عصور سحيقة».

سعدي يوسف

تَـنـاوُباتٌ

عبداللّطيف الوراري
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■ يضعنـا العرض المسـرحي العراقـي «هاملت» 
لوليـم شكسـبير ومخرجـه الدكتـور محمد حسـين 
حبيب الذي قدمته المديريـة العامة للتربية ـ مديرية 
النشـاط المدرسـي بالتعاون مع نقابـة الفنانين فرع 
بابل، أمام تساؤلات عديدة تتعلق بالشأن المسرحي 
العراقـي عمومـاً وبالتجربة المسـرحية في (مسـرح 
الهامش) خصوصاً، ولعل في مقدمة تلك التساؤلات 
إمكانية تقديم هكذا أعمال كبيرة في مسـرح الهامش 
الـذي نصـف بـه نقديـاً مـا اصطلـح عليه فـي النقد 
المسرحي العراقي بـ (مسرح المحافظات) في محاولة 
مـن الواصفـين له بهـذا المصطلح سـلخ هذا المسـرح 
مـن جغرافيتـه الإبداعيـة بالتركيز علـى جغرافيته 
المكانيـة وبالتالـي عزلـه عمّــا يُقـدم فـي العاصمـة 
بوصفه (مسـرحاً عراقياً) دون أن تشمل هذه الصفة 
ولـو بالوصف النقـدي ما يُقدّم في (مسـرح الهامش 
= مسـرح المحافظـات) وهـي إشـكالية تم تكريسـها 
عبـر عقود طويلة لا نـود الخوض فيها الآن، ولكن ما 
يهمنا هـو العرض البابلي / العراقـي «هاملت» الذي 
استطاع أن يضع (مسرح الهامش) بمواجهة (مسرح 
المركز = العاصمة) في التعامل مع الأعمال المسـرحية 
الكبيرة التي تحتاج إلى بنية مسـرحية ثرية يمكنها 
أن تدفـع بمثل هـذه الأعمـال إلـى النجـاح والتأثير 
فـي متلقيها المعاصر، حيث سـبق لبروغرام المسـرح 
العراقـي (فـي العاصمـة = المركـز) تقديمهـا بنسـب 

متفاوتة في النجاح.
فعلـى الرغـم مـن القـراءات المتعـددة لمسـرحية 
«هاملت» سـواء تلك القـراءات الأدبيـة والتحليلية 
والنقديـة لهـذه المسـرحية أو القـراءات الإخراجية 
التـي لا يخلو منها أي بروغرام مسـرحي في أي بلد، 
إلا أنها ما زالت ـ وسـتظل ـ تمتلـك مقومات وجودها 
المستمر عبر ما تختزنه من رؤى وأفكار قابلة للتجدد 
والإحيـاء، فهاملت بحسـب الناقد يان كوت (أشـبه 
بالاسفنجة. إذا لم تُخرج على شكل مقولب أو عتيق، 
فإنهـا فـي الحال تمتـص جميـع مشـكلات عصرنا)، 
وهذه القدرة الامتصاصيـة لهاملت هي التي تجعلها 
تتقبل ذلك الوجود المتحرّك على خشـبات المسـارح، 
أن  بـد  لا  جديـدة  إخراجيـة  قـراءة  أي  فـان  لذلـك 
تتعامـل مع المدونـة النصيّـة للمسـرحية لا بوصفها 
نصـاً كلاسـيكيا يتحـدث عن حقبـة مهمة مـن حقب 
الصراعـات البشـرية، بـل بوصفهـا مدوّنـة متعددة 
الأبعـاد ففيها البعد السياسـي والفلسـفي والعائلي 
وغيرهـا مـن الأبعـاد التـي تجعـل المخـرج المعاصـر 
أمام متاهة كبيـرة، أي الطرق يسـلكها للوصول إلى 
الجوهـر الشكسـبيري فيها، فبحسـب (يـان كوت) 
أيضـاً فان هاملت شكسـبير لا يمكن تمثيلهـا بأكملها 
لأن عرضهـا يسـتغرق حوالـي سـت سـاعات، وهذا 
يعني استحالة أن يقدم المخرج المعاصر هاملت الذي 
نقـرأه فـي المدونـة الأدبية للنـص الشكسـبيري، ما 
يدفعنـا إلى التوصل إلى نتيجـة أولية مفادها: أن ما 
نشـاهده من هاملت على خشبة المسرح هو في واقع 
الحـال (واحدة من عدّة «هاملتـات» قائمة إمكاناً في 

هذه المسرحية الأم. 
ولسـوف تكـون دائمـاً مسـرحية أقـل غنـى مـن 
«هاملـت» شكسـبير، غيـر أنهـا قـد تكـون «هاملت» 
مغتنيـة بكونهـا مـن زماننـا)، ولعل هـذا التوصيف 
النقدي الدقيق لأهم مشـكلة تواجـه المخرج المعاصر 
فـي التعامـل مـع النـص الهاملتـي هـي التـي تدفـع 
بالمخرجـين إلـى التعامـل مـع النـص الشكسـبيري 
بوصفه مشـروعاً لكتابة مسـرحية جديـدة، جديدة 
بالمعنى الأدبي للمسرحية وبالمعنى المشهدي المُجسد 
على الخشـبة أيضاً حتى وإن خرجت تلك المسرحية 
من المعطف الشكسبيري، ولكن يبقى سؤال الإخراج 
فيهـا قائمـا: (كم مـن شكسـبير فيها؟ وكـم منا نحن 
أيضـاً؟) كما يقـول (يان كوت)، وهو مـا يدفع الكثير 
الشكسـبيري  النـص  معالجـة  إلـى  المخرجـين  مـن 
معالجـة دراماتورجية تعيد تكييـف النص الهاملتي 
وفقـاً لمتطلبـات القـراءة الإخراجيـة الجديـدة، فكل 
عملية حـذف وإضافة وتقـديم وتأخيـر للأحداث أو 
للحوارات أو تصدير شخصية على حساب أخرى في 
العرض هي ممارسات دراماتورجية يقوم بها المخرج 
المسـرحي أو من يعاونه لصناعة العرض المسرحي، 
وهو ما فعله الدكتور محمد حسين حبيب حينما عمل 
منذ بـدء العرض علـى تصدير (مسـرحية المصيدة) 
التي تأتي في النص الشكسـبيري في الفصل الثالث 

/ المشهد الثاني لتكون مفتتحاً للعرض البابلي، وإذا 
كانـت مسـرحية المصيـدة في النـص الشكسـبيري 
بوصفهـا (مشـهداً واصفـاً) أو (مـا وراء - المسـرح 
Meta - theatre) تـؤدي غرضـاً بنائياً يكشـف 
لهاملـت حقيقـة ضلـوع عمه الملـك (كلوديـوس) في 
مؤامـرة قتل أبيـه والزواج من أمه والاسـتيلاء على 
العـرش، فإنها في العـرض البابلي تفقـد هذا المعنى 
لتُنتـج معنـى آخـر يختلف عـن مرجعيتـه النصيّة، 
معنى جديداً يؤسـس لمتنٍ من السـرد المشـهدي الذي 
تتغاير فيـه التراتبية الشكسـبيرية لصالح القراءة 
الدراماتـورج   / المخـرج  قبـل  مـن  الدراماتورجيـة 
الـذي يعيـد روايـة الحدث انطلاقـاً من فهـم معاصر 
للمأسـاة الشكسـبيرية يقترح لها بدايتهـا ونهايتها 
التي تتقاطع مع المتن السردي الشكسبيري، فتصبح 
(مسـرحية المصيـدة) فـي العـرض البابلـي مفتتحاً 
أو (مشـهداً اسـتهلالياً) لحكايـة يقوم (هوراشـيو) 
بسـردها مع مجموعة الممثلين عندمـا يتوجه أحدهم 
إليه قائلاً: (هوراشيو أنت الشاهد الوحيد، فلنبدأ)، 
أي بالعودة إلى طلب هاملت من هوراشيو في النص 
الشكسـبيري وهو يوشـك على الموت أن يقوم بسرد 
حكايتـه للآخريـن (إن كنـت احتويتنـي يومـاً فـي 
ـب النفس عـن هناءتهـا رَدَحاً، وفـي عالم  قلبـك، غيِّ
الجور هذا اسـتلّ أنفاسـك ألماً لتـروي قصتي)، إلا أن 
سـياق العـرض يتقاطـع مع هـذا الطلـب لأن هاملت 
فـي العـرض البابلي لا يمـوت، بل ينتصـر على الملك 
(كلوديوس) الذي يقتله هاملت في المشـهد الختامي 
للعرض البابلي، وهي قـراءة إخراجية تجرّد النص 
الشكسـبيري من مأسـاويته لأن البطـل «هاملت» لا 
يموت وهـذه إشـكالية فكرية تحتاج إلـى الكثير من 
المراجعـة البنيـو ـ رؤيويـة، لأن الفعـل التراجيـدي 
في المسـرحية قائم أصلاً على (موت البطل) عبر عدد 
من حـالات التحوّل بين الفعـل واللافعل، ولذلك أجد 
أن مـوت هاملت في النص الشكسـبيري أوقع درامياً 
مـن عدم موتـه في العـرض البابلي، فبمـوت هاملت 
يبدو طلبه من هوراشـيو سرد حكايته مبرراً، أما في 
غ لرواية الحكاية من جديد.  العرض فلا يوجد مسـوّ
الإشـكالية الأخـرى التي يقـع فيها العـرض البابلي 
تتعلـق بشـخصية (فورتنبـراس)، فعلـى الرغم من 
أنه لا يظهر في النص الشكسـبيري إلا مرّتين، الأولى 
في الفصل الرابع / المشـهد الرابـع والثانية في نهاية 
المسـرحية (الفصـل الخامـس / المشـهد الثانـي) إلا 
أن حضـوره اللامرئـي يشـكل جـوّاً مهما مـن أجواء 
المسـرحية (مملكـة الدانمـرك المهددة بجيـوش الملك 
فورتنبـراس)، فمـن هـو هـذا الأميـر الشـاب؟ ـ كما 
يتسـاءل يان كوت ـ وما الذي يمثله؟  القدر الأعمى؟ 
عبثيـة العالـم؟ أم انتصـار العدالـة .... على المخرج 
أن يقـرر أمـره، فتجاهلـه بالطريقـة التـي جرت في 
العـرض البابلي يجرّد القـراءة الإخراجية من نغمة 
التوتـر والترقـب والحصـار التـي يخلقهـا حضـور 
(فورتنبراس) اللامرئي، خاصة وأن العرض البابلي 
ذكـر في ربعـه الأول (الفصل لثاني/ المشـهد الثاني) 
على لسـان الملـك (كلوديـوس) عـزم (فورتنبراس) 
علـى اجتيـاح مملكة الدانمـرك، كذلك فـان الصياغة 
الدراماتورجية حاولت تأسـيس علاقات جديدة بين 
الشـخصيات عبر المغايـرة مع المرجع الشكسـبيري 
خاصة علاقة هاملت بـ (لايرتس) الذي يظهر في بدء 
العرض مع هوراشـيو بفعل إيمائـي ليقدمان لهاملت 
سـيفاً وكتاباً وهما أيقونتان ماديتان تفيدان خياري 
العقل والقوة اللذين كان هاملت متأرجحاً بينهما في 
النـص الشكسـبيري، كذلك يفعل فـي نهاية العرض 
عندمـا تتحـد إرادة هاملت مع لايرتـس للقضاء على 
الملـك كلوديوس، وهي صياغة تتناقض مع ما يجري 
بـين الاثنـين مـن علاقـة توتـر وعـداء بسـبب موت 
(أوفيليـا) وقتـل الوزيـر (بولونيوس) بيـد هاملت 
في النص الشكسـبيري وهما والد وشقيقة لايرتس، 
تلك العلاقـة التي حافظ عليها العرض بين مشـهدي 

الافتتاح والختام المبتكرين.
ومثلمـا تأرجحت القـراءة الدراماتورجية للنص 
الشكسـبيري عبر إعداده للعرض بين المحافظة على 
طرازيـة النـص ومحاولـة تحديـث شـبكة علاقاتـه 
الدراماتيكيـة، فـان الرؤيـة الإخراجية هـي الأخرى 
اعتمـدت ثنائيـة الثابـت والمتحـوّل فـي التعامل مع 
إنشائية المشهد، فعلى الرغم من ضيق مساحة خشبة 
المسرح التي جرى تقديم العرض عليها، إلا أن مصمم 
الديكور (ظافر نادر) اسـتثمر المسـاحة بشـكل موحٍ 
وفّـر إمكانية الاسـتفادة منها في الانتقـالات المكانية 
عبـر المشـاهد (القلعـة / العـرش / المخدع / الشـرفة 
/ المقبـرة / الـرواق / ... الـخ)، كذلـك جعلـه مداخـل 

الأبواب على هيئـة توابيت وهيمنة اللـون الرمادي 
علـى ألـوان الديكـور الـذي يُحيـل إلـى فعـل التآمر 
والموت، مـا أدى إلـى المزاوجة بين البُعـد التجريدي 
فيـه، فضـلاً عـن المحافظـة على البُعـد الطـرازي في 
العرض على الرغـم من لجوء المخرج إلى إظهار الملك 
(كلوديـوس) مـن بـين الجمهـور مرتدياً (بسـطالاً) 
عسـكريا يرافقه تابعان يرتديـان زيّاً معاصراً خارقاً 
بذلـك منطق الثابت الـذي هيمن على جـزء كبير من 
ديكور العـرض لتحقيق نوعٍ من الإسـقاط المعاصر، 
لكنه في الوقت ذاته أسـس لبنية المتحوّل في ديكور 
العـرض عبر الإزاحـات الشـعرية لمفـردات الديكور 
التـي خلقـت إيحـاءات مكانيـة عمّقـت مـن النسـق 
السيميائي في العرض كتوظيف (المدرّجات) في أكثر 
من مشهد، خاصة مشهد الكينونة، ومشهد إقناع الملك 
للايرتس بمبارزة هاملت، أو في مشهد حفار القبور، 
وهذه الثنائية التي كوّنت إنشـائية المشهد انعكست 
بدورها على إنشائية الحركة ودلالاتها الجمالية عبر 
اعتماد الرؤية الإخراجية على الحركة الواسعة التي 
ملأت مسـاحة الخشـبة محققة تعادلاً بصرياً أسـهم 
بشـكل كبير فـي إثـراء الإنشـائية العامـة للعرض، 
فكانت المستويات المتعددة لمساحة التمثيل والأبواب 
الجانبيـة والسـتائر الأماميـة (الشـفافة) والخلفية 
(المُعتمـة) كلهـا تلعـب دوراً فـي إغناء سـينوغرافيا 
العرض المسرحي، وإذا ما أضفنا الاستثمار الجمالي 
للمشـهد السـينمائي الذي عزز من مسـاحة المتحوّل 
في العرض في مشـهدي (الطيف) و (موكب تشـييع 
جنـازة أوفيليا)، فان هاملت البابلي يكون قد سـعى 
إلى إحداث قراءة مغايرة تحتفل بالواقع السياسـي 
الراهن عبر رؤية شخصانية حددها المخرج في دليل 
العرض بفعل الشـهادة على العصر ورواية الفاجعة 
التـي تم فيها قتل الأب وتلويث الأم واسـتفزاز العقل 
والدم، هـي في واقع الحال قراءة (مسـرح الهامش) 

لهذا النص الشكسبيري المتجدد .
في العـرض البابلـي لهاملـت ثمّة مقاربـة أدائية 
اجتهـدت على مسـتوى التمثيـل في الاقتـراب كثيراً 
من البناء الشكسـبيري للشخصيات، فظهرت اغلب 
شـخصيات العـرض مقنعـة فـي عطائهـا الأدائي أو 
فـي تعاملهـا مـع مفـردات العـرض عمومـاً كالأزياء 
والإضاءة والإكسسوارات التي كوّنت بيئة العرض، 
وأظهرت مزيجا من الأداء الاحترافي والأداء الفطري 
ممـا خلـق تباينا في الحضور الشـخصي لـكل ممثل 
بالقيـاس إلـى الآخـر، وهي نتيجـة طبيعيـة لغياب 
هكـذا أعمال وشـخصيات عـن التجربة الشـخصية 
لممثلي العرض الذين أسسـوا قدراتهـم الأدائية على 
بروغرام مسـرحي متفاوت في الاختيـار، فكان أداء 
(ميثـم كريم الشـاكري / هاملت) اقـرب إلى المزاوجة 
الوقفـات  علـى  بالاعتمـاد  الكلاسـيكي  الأداء  بـين 
الغروتسـكي  والأداء  الصوتـي،  والمـد  الجسـدية 
القائم على السـخرية الخشـنة، وهي ثنائية منحته 
حضـورا واضحاً فـي العـرض أضفت عليـه المقاربة 
الإخراجيـة التـي عملـت علـى عـدم موته فـي نهاية 
العـرض (كارزمـا) خاصـة منحتـه صـدق التعبيـر 
والتأثيـر في المتلقـين على الرغم مـن صعوبة الدور. 
فـي السـياق ذاته يأتـي أداء (نور الهـدى / أوفيليا) 
مانحـاً الـدور شـيئاً مـن صـدق المشـاعر والجنـون 
الخارق للطبيعة البشـرية حيث عملت على توظيف 
خواصهـا الشـخصية كممثلـة لخواص الشـخصية 
المؤداة فكانت مزيجاً من التعبير الشفاف عن مأساة 
الحـب الضائـع، والانتحار غيـر القصدي المؤسـس 
علـى طبيعة تأثريـة تفوق الوصف، حيث يتسـاوى 
منطـق الحياة مع الموت عندها في مشـهد يُمثل ذروة 
الأداء التمثيلـي فـي العـرض، وفـي حـين كان (علي 
محمد إبراهيم / الملك كلوديوس) قابضاً على الشـكل 
الخارجي للشخصية سـاعياً إلى التعبير المُبالغ عبر 
الإيماءات والإشـارات وتعبيـرات الوجه التي كانت 
تتنوع بحسـب المواقف، إلا أن حضـوره الفاعل كان 
في مشـهد الصـلاة على وجـه التحديد حيث كشـف 
عن طاقة أدائية تجيـد التصريف لفعلها الداخلي بما 
يتوافق مع إنشـائية الحركة التي اقترحها الإخراج، 
علـى الضـد مـن ذلـك كانـت (جنـان سـتار / الملكـة 
غرترود) التي بدت غير منسـجمة مع منظومة الأداء 
التمثيلـي عبر التردد فـي توظيف طاقتهـا التمثيلية 
بما يخدم بناء الشـخصية وتحولاتها السايكلوجية 
التـي تـزداد تعقيـداً مـع تطـور الحـدث، خاصة في 
مشـهد المخـدع مـع هاملت، الأمـر الـذي انعكس على 
مسـتوى الإقنـاع بفاعليـة الشـخصية وحضورهـا 
الدرامـي، في حين اجتهد كل من (علي حسـن علوان 
/ بولونيـوس) و (ثائـر هـادي جبـارة / لايرتـس) 

و (حسـين العسـكري / هوراشـيو) فـي التعامل مع 
شـخصياتهم مـن منطلق السـعي إلـى التوحيد بين 
إنشـائية الحركة والبناء النفسي لشخصياتهم عبر 
الاهتمـام بالطاقة الأدائية المتدفقة التي تروم إحداث 
نـوع من الأثر الحسـي فـي المتلقـي، بينمـا كان أداء 
(حسـن الغبيني / المهرج ـ حفار القبور) يمثل محطة 
اسـتراحة مهمـة للفعـل الدرامـي المحتـدم وترويحاً 
كوميدياً من حدّة المأسـاة في ذات الوقت الذي كانت 
عباراتـه تنطق حكمـة وموعظة تتناسـب والخطاب 
هـذه  عبـر  بثـه  شكسـبير  أراد  الـذي  الوجـودي 
الشـخصية خاصـة فيما يتعلـق بموضوعـة المصير 
الإنساني، وجاء أداء (غالب العميدي / الطيف ـ أبو 
هاملـت) و (محمد المرعب / غلدنسـترن) و (محسـن 
الجيلاوي / روزنكرانتز ) متسـاوقاً مـع الفعل العام 
للعـرض المسـرحي حيث سـعى الثلاثة إلـى تطويع 
قدراتهـم التمثيليـة لتقديم شـخصيات ملتبسـة في 
حضورها بين المرئي واللامرئي، فالحضور الشبحي 
لوالـد هاملت يأتي ثقيـلاً وأكثر واقعيـة من طبيعته 
الأثيريـة، بينما يتضاءل الـدور الحرباوي لصديقي 
هاملـت لصالح أداء أكثر وقارا ممـا يجب يتقاطع مع 
الطبيعة الملونة للشـخصيتين، أمـا (محمد العميدي 
/ الكاهـن) و (كـرار عبد الـرزاق، أوس جميل حميد، 
علـي كنعـان / مهرجون ـ حـراس) و (كـرار عدنان، 
يوسـف عبـد الحسـين / حارسـان) فقـد اسـتكملوا 
الصورة العامـة للعرض عبر أدائهـم الذي جنح إلى 
وظيفـة تنفيذية تتناسـب وخطة الإخـراج في إبراز 
المنـاخ العام للعرض، فـكان حضورهـم يمنح الأداء 
التمثيلـي رتوشـاً كبيـرة تُكمـل صورته الإنشـائية 
العامـة، وقـد منحـت التقنيـة السـينمائية (الداتـا 
شـو) العـرض مسـاحة مـن توسـيع الفعـل باتجاه 
خلـق مناخـات تخرق المعمـار الطرازي فـي العرض 

لصالـح شـعرية بصرية تناثـرت في جسـد العرض 
وتوازت مع طرازيته، حيث عمل المصور السـينمائي 
والمونتير (خضر عباس السلطاني) إلى جانب المنفذ 
(علـي محمد صبـار) على تحقيـق ذلك التـوازي في 
مشـهدين مهمين هما مشـهد جنـازة أوفيليا ومشـهد 
ظهور الطيف، فضلا عن المشـهد الختامي في العرض 
الذي حرر روح هاملت الأب بعد أن أخذ هاملت الابن 
بثأره مـن الملك كلوديـوس، وهذا الجانـب البصري 
رافقته إضاءة (نورس محمد غازي) التي عملت على 
الرغم من فقرها التقني على ثنائية الكشف والإخفاء 
فـي ذات الوقـت الـذي سـعت فيـه إلـى التعبير عن 
التحولات النفسـية والحدث عبر الاستخدام المتكرر 
لعدد من الألوان الدالة مع مواضع الفعل، وانسجاماً 
مـع المسـتوى البصـري جاء المسـتوى السـمعي في 
المؤثـرات الصوتية (علي عدنان التويجري، أسـامة 
السـلامي) التـي أحكمت إيقاع العـرض الذي تجاوز 
المئـة دقيقة، ولا بد من التنويه أيضاً بجهود العاملين 
المجهولـين في العرض وهم: (حميد راضي / مسـاعد 
المخـرج) و (محمد العميدي / مدير المسـرح) و (علي 
فؤاد /مساعد مدير المسرح) و (غالب العميدي / مدير 
الإنتـاج) و (ظافر نادر، حميد راضـي، مازن جليل / 
تنفيذ الديكـور) و (عامر رحيم / الماكياج) و (عدوية 
فائـق خضيـر، محسـن عبـد الزهـرة / الأزيـاء) و 
(محسـن عبد الزهرة / الإكسسوار) و (حافظ مهدي 
ماجد / التسجيل الإذاعي) و (شريف هاشم الزميلي 
/ الإشـراف اللغـوي) و (خضـر عبـاس السـلطاني 
/ التصويـر الفوتوغرافـي) الذيـن كان لإخلاصهـم 
ومثابرتهم الدور الكبير في الإعلان عن قدرة (مسرح 

الهامش) على اختراق الأسوار الشكسبيرية. 

٭ مخرج وناقد مسرحي عراقي

ثقافة

 تداعيات تداعيات
لعنات نيسان.. ندم أبريل

راجي بطحيش ٭
نيسان / أبريل...

أكاد أسقط..ليلاصق ظهري التراب وتبقى عيوني جاحظة تتأمل 
الشجرة المتراقصة في حديقة الأطفال وكأن شفتيّ تقولان، لم يعد 

الجسد الهرم ينفع يا رجل..لن يعود اللسان ليتحايل على الوهن بعد..
تفقد المهدئات في نيسان فاعليتها قد تسترد المهدئات في أبريل فاعليتها 

لبرهة ثم تندم ...
أستلقي على الأرض المبطنة بالأسرار ...ماذا دهاك ايتها الريح الغادرة، 

البذيئة ..الوقحة؟..تخطر على بالي أغنية لا أعرف من أين أتتني فجأة 
..كنا نسمعها ونحن صغار عندما كانت الهوائيات المتحفية تلتقط 

التلفزيون الرسمي السوري على استحياء:
سورية يا حبيبتي أعدي لي كرامتي أعدي لي حريتي 

لقد أعجبتني وقتها الجرأة في الطرح المباشر: بمعنى التوجه المباشر  
لـ «سورية» كامرأة وأم وطلب شيء منها..شيء حاد ومن دون «لف 

ودوران»..ولكنني لم أعرف مرةَ ...هل كان فعل الأمر: 
أعدي لي كرامتي

أو
أعيدي لي كرامتي

فالفرق بين الأمرين شاسع وتترتب عليه إعادة النظر في الطفولة 
بمجملها فقد تكون الحرية التي نتوق إليها مسجونة في مكان ما لا 

نعرف..يسمعني طفلي وأنا أتمتم الأغنية الغرائبية والتي لا يوجد لها أي 
تبرير وطني أو تاريخي شخصي حاليا..فأنا بالكاد أدرك كيف سأسدد 

أقساط كل شيء لا أمتلكه ..كي أفكر في مصير أحلام سورية الكبرى..
ينفذ الطفل طوافا رمزيا حول جثتي التي تحاول عبثاً أن تكون هامدة..

أنظر إلى الطفل المهرول من حولي بإصرار ..
يشع وجهه من بين العتمة غير المفهومة ...

أحاول أن أتعالى على روحي المهشمة بفعل لعنات نيسان التي بدأت 
كالكذبة منذ اليوم الأول..

هيا إلى الأرجوحة
لا أريد أرجوحة..أريد حصانا حقيقيا يدور حول شجرة
ر بقوس قزح ّـ ولكن الأرجوحة أبهى وألوانها زاهية تذك

هذه الأراجيح متهتكة ودهانها مقشر ويتساقط منذ أن اخترع البريطانيون 
حيفا...

أنهض من بين أشواك العشب الرطبة، ألملم أشلائي المترامية حولي بقطر 
متسع..

نبدأ رحلة البحث عن حصان تائه على كتف الكرمل ...
هنالك رائحة شجر أو عشب في حيفا يتفجر في نيسان لا يمكن وصفه 

..رائحة خيانة عذبة..فلنقل أنها نيسانية.
٭ ٭ ٭

أقوم في اليوم الثالث ..أجد حول السرير قوافل من الموتى بانتظاري .. 
أولهم أنا ..أبي، جدتي، عمي سهيل، عمي ميشيل، ياسر...أنفض عن 

بدني غبار العتمة..لقد استمنيت بالأمس ولم تسعفني اللذة..
تفقد المهدئات في نيسان فاعليتها.. قد تسترد المهدئات في أبريل 

فاعليتها لبرهة ثم تندم ...
يقف القط على صدري بأرجل مستقيمة ومنتصبة..يتأملني بلؤم 
شديد..أكاد أبكي وأقول له (لولا أن الحقيقة تصفعني كل دقيقة 

لقلت أن هذا القط يسمعني ويتكلم) حتى أنت يا هذا سكنك شر الأيام 
الأخيرة ..ألا يكفي ما أشتري لك من طعام ..ألا يكفي أنني أحميك من 

قطط الحقول والفئران والأفاعي وأولاد الحي الذين يتقنون فن التنكيل 
بالقطط وحيوانات أخرى..ألا يكفي أنني علمتك كيف تقفز من النافذة 

وتفر هاربا عندما أعلن احتياجي لك بصراحة..
حتى أنت يا هذا سكنك شر الأيام الأخيرة..

وكآبتها المرتبكة
وريحها الغادرة
وحرّها السمج

ومساكن أرقها 
وارتجاج الأبدان فيها

وتعرقها
وغصة القلب في لياليها

وملامسة موت قريب
والرغبة في الاستلقاء على عشب أخضر رطب ومضاجعة الغياب..

وصب الأسيد على ضوضاء الرأس لإخمادها ... أتعرق في مساء اليوم 
الثالث، الرابع من نيسان أو أبريل لا يهم، ألهث، ينبض قلبي بعنف، 

أشعر بالبرد أحيانا وبالعجز أحيانا كثيرة وبأنني لا أقوى على كل ما 
أقوم به بعد ..كل ما أنا. وما أمثله.. تلك الفقاعة التي قد تنفجر بوجهي 

كل لحظة..برصاصة..
ستزحف الدماء على شاشة حاسوبي بعد ذلك بقليل

(لروح جوليانو مير خميس الذي التقيته مرة واحدة فقط كانت تكفي 
لأشعر بالهلع قبل قتله بقليل - ربما كان ذلك من قبيل المبالغة الدرامية 

..أو أنها أجواء عامة معتمة لا تبشر بالخير الوفير).

٭ كاتب من فلسطين

شكسبير تَوقّعَ المصيدة العراقية:

«هاملت» البابلي لا يموت .. ويدعو إلى التغيير والثورة
ياسر عبد الصاحب البرّاك ٭

اختتام فعاليات مهرجان الرواية البوليسية في ميونيخ 2011 
ميونخ ـ من صلاح سليمان: 

انتهت فعاليات «مهرجان ميونيخ للرواية البوليسية» الذي 
يقام في شـهر آذار (مـارس) من كل عام في ميونيـخ، المهرجان 
انتهى بتأكيده على أهمية الرواية البوليسـية وسـط مشـاركة 
واسـعة من كافة الأطياف التي لها علاقة بـأدب الجريمة من كل 
أنحاء العالم، كذلك فإن المهرجان كان بمثابة ورشة عمل نشطة 
وفعالة استمتع فيها المشاركون بفعاليات ذلك النوع من الأدب، 
حيـث تم اسـتعراض الجديـد في هـذا العالم الغامـض والذكي 
وسط مناقشات ممتعة تدور في الغالب بين الزوار وبين الأدباء 

المشاركين .
يقول المشـرف على المهرجـان اندرياس هـوه أن بداية فكرة 
المهرجـان ترجـع الـى سـنة 2002 حيـث رحـب كتـاب الروايـة 
البوليسية في كل أنحاء العالم بفكرة الاجتماع وإقامة مهرجان 
يختـص فقـط بالروايـة البوليسـية العالمية، حيـث اصبح هذا 
المهرجـان علامـة مميـزة لمهرجانات ميونيـخ المتلاحقـة، إذ أنه 
يعتبـر المهرجـان الأكثر غموضـا وإثارة فـي تلك السلسـلة من 
المهرجانـات، في ذات السـياق يضيف السـيد «هـوه» قائلا إن 
أدب الروايـة تطور بشـكل كبير فـي الثماني سـنوات الأخيرة، 
فالقـراء أصبحـوا لا يشـعرون بالملـل وهـم يتابعـون أحـداث 
الروايـات، بل وفي بعض الأحيان يصبحون اطرافاً في الرواية 

مـن خلال تنشـيط خيالهم فـي متابعـة الأحـداث ومحاولة فك 
اللغز واكتشاف الجناة .

رواج روايات الجريمة في المانيا

لـه  أدب  هـو  البوليسـية  الروايـة  ادب  أن  المعـروف  مـن 
مواصفات وسـمات معينة فهو يدور حول إجابات محددة لعدة 
أسئلة يقوم عليها بناء الرواية في الأصل، أول هذه الأسئلة هو 
كيـف وقع الحدث؟ ومن الفاعل؟ ولمـاذا؟ ومن ثم يزداد غموض 
الرواية وحبكتها طبقا لخيال الكاتب وشهرته ومدى مهارته في 
نقل القارئ من حدث الى آخرمعقداً مسـالك الرواية وممعناً في 
غمـوض الأحداث، حتـى يصعب على القارئ اكتشـاف حل لغز 
الرواية التي في الغالب تنتهي بمفاجأة غير متوقعة له من أجل 

حبس أنفاسه وصولا به الى الصفحة الأخيرة. 
ان مبيعات الروايات البوليسـية وصلـت الى ارقام مرتفعة، 
علـى الأقل في المانيا التي وصلت فيها الـى ان كل خامس رواية 
يشـتريها النـاس هـي رواية بوليسـية وهـذا وفق اتحـاد دور 
مبيعـات الكتب في ألمانيـا، لذلك يبدو مهرجـان ميونيخ ناجحا 
وهو يزخر يوميا بآلاف الـزوار الذين يربو عددهم في مهرجان 

هذا العام على 12 ألف زائر وفق السيد «اندرياس هوه».
 أحـد فعاليـات المهرجـان اليومية هو قيـام المؤلفـين بقراءة 

نصـوص مـن رواياتهم أمـام الحاضريـن ومن ثم 
يشـتركون فـي نقاشـات مثمـرة وممتعـة حـول 
الروايـة المقـروءة، مـن تقاليد المهرجـان ايضا ان 
يقوم المؤلفون بزيارة السـجون وقاعات المحاكم 
وقاعات الكتب والمختبرات الطبية ومراكز الطب 
الشـرعي لقراءة رواياتهم، فـي محاولة لمحاكاة 

مناخ الرواية التي غالبا ما تمر أحداثها في مثل هذه الأماكن.
 

تاريخ الأدب البوليسي

ظهـر الأدب البوليسـي حديثا فـي عام 1841 علـى يد المؤلف 
«إدغـار آلان بـو» الـذي يعتبـره البعـض مؤسـس ذلـك النوع 
مـن الأدب، خاصـة بعد ان اصبحـت  قصته «عمليـات القتل في 
شـارع مورج» علامة فارقة في هـذا الاتجاه، وهو اول من ابتدع 
في رواياته شـخصية المحقق «أوجسـت دوبيين» بعد ذلك سار 
على دربه في هذا المجال كتاب آخرون من أشـهرهم السير «ارثر 
كونان دويل» ثم «اجاثا كريستي» و «جورج سيمنون» وهم من 
ابرز من كتب في روايات الجريمة على مر التاريخ، واليهم يرجع 
الفضـل فـي نجاح هـذا النـوع مـن الأدب، فمع ظهور شـخصية 
«شـرلوك هولمز» و «الدكتور جون واطسون» في سنة 1887في 
رواية «دراسة قرمزية» للسير ارثر كونان دويل دخلت الرواية 

ليسـية  لبو ا
تألقـا  ازداد  جديـداً  منعطفـا 

ولمعانـا حتـى جـاءت فترة القـرن العشـرين التي توجـت فيها 
الكاتبة العالمية اجاثا كريستي لتصبح ملكة الرواية البوليسية 
في تلـك الفترة، فقد احتلت روايتها الصدارة العالمية في الفترة 
مـن سـنة 1925 الـى سـنة 1935، بعـد ذلـك دخلـت علـى نفس 
الطريق صناعة الميديا الجديدة من تلفزيون وسينما، وازدادت 
الرواية البوليسـية غموضا واثارة بعد ان انبثق عنها فرع آخر 
من فـروع الجريمة وهو الجاسوسـية التي أدخلـت الجنس في 

قصصها واصبحت أكثر تشويقاً وإثارة للقارئ .
من أشـهر حضور مهرجان هـذا العام المؤلف سـيمون بيكت 
ونوري فيتشـي واندريا ماريا شـينكل وتوماس راب وسـابينا 
توماس والكثير من أصحاب دور النشـر الشهيرة في كل ارجاء 

العالم 
salah.soliman@gmx.de

■ ليــس جديدا أن نــرى اتجاهات يســارية 
عربيــة تدافع عن أنظمة قمع شــمولية، إذ حدث 
ذلك مــرارا فيما مضــى. لكن المؤســف أن يبقى 
ذلــك التحالف البائس ســاريا في هــذه اللحظة 
التاريخيــة التي قــررت الشــعوب العربية فيها 
أن تكتــب «مقاومتهــا» هي، لا المقاومــة اللفظية 
الزائفة التي ما زال ســحرها فيما يبدو مسيطرا 
علــى تفكير عــدد مــن مثقفــي اليســار المزعوم 
هنــا وهناك. هنــا، فقط، تصبح الثــورة «فتنة»، 
والتغييــر «خدمة لمصالــح الامبرياليــة الغربية 
وأعداء الوطــن». المتحدث هنا ليس فقط الرفيق 
حســني مبارك أو علــي صالــح، واصفين ثورة 

شــعبيهما، بــل الخطــاب الغالب علــى الرفيقة 
«الأخبــار» اللبنانيــة، التــي رأت، مــرة أخــرى، 
أن ســورية الأســد اســتثناء من الأمــة العربية 
جميعهــا، وأن الرفيــق بشــار وزبانيتــه، الذين 
أفنــوا عمرهم فــي «مقاومة» شــيء ما نســيت 
«الأخبار» تحديده بدقة، يقفون الآن في مواجهة 
فتنة تحركها جهات متآمرة يغيظها، منذ عقود، 
براعــة النظــام الســوري فــي الدفاع عــن حمى 
الوطــن الأبــي، وإصــراره دوما علــى ألا صوت 
يعلو فوق صوت المعركة، حتى لو اضطره ذلك، 
آسفا ومجبورا بالطبع، إلى سحق شعبه وخنقه 
وقتل كل معنى وأمل بشــيء اســمه الحرية قد 

يجرؤ هؤلاء المأجورون على المطالبة به.
«الأخبــار» تثبــت إذن، بعــد قنــاة الجزيــرة 
وركاكة موقفهــا من ثورة البحرين، أن اتســاق 

المواقــف وتناغمهــا ليــس ممكنــا، وأن مبادئ 
الحريــة والعدالــة ليســت وحدها التــي تحرك 
القائمــين عليهــا، كمــا كنــا نعتقــد ســاذجين. 
والمضحــك أن الجريدة التي كانــت تعنون دوما 
تغطيتهــا للثورات العربية، منــذ تونس، بعنوان 
«بداية النهايــة للديكتاتوريــات العربية» ارتأت 
هذه المــرة، في تغطيتهــا للانتفاضة الســورية، 
أن تلغي ذاك العنــوان، ربما لأنه زائف في حالة 
سورية الأسد، لا سورية الســوريين، التي تنعم 
بديكتاتوريــة ناعمــة مقاومــة جميلــة، لا يريــد 
محررو «الأخبار» لها أن تســقط مع الساقطين. 
هكذا، فــي النســخة الالكترونية مــن الجريدة، 
تفجعك أولــى عناوين التغطيــة الثورية النزيهة 
«سورية: إلغاء قانون الطوارئ وتغيير حكومي 
وشــيك.» هو الإصلاح. هو الإصــلاح. وتتوالى 
المقالات، لتأتي عاشرة الأثافي في مقال الرفيق 
علــي صالــح (عفــوا أقصــد إبراهيــم الأمين): 
«ســورية: الســباق بين الفتنــة والإصلاح». هي 
هكذا إذن، يا شــباب درعا واللاذقية المشاغبين: 
إمــا أن تعطــوا وقتــا للرفيــق فــي قصــره فــي 

دمشــق (المشــغول دوما بوضع خطــط جديدة 
للممانعة ومحاربة الاســتعمار) كي يصلح (إما 
أن تخرســوا، بلغة أكثر جمالا)، أو أن تصبحوا 
دعاة فتنة. ذات الثنائيــة التي قالها من قبل كل 
الديكتاتوريــين العــرب، مضافــا إليهم شــيوخ 
الســعودية الفضلاء. لكن مهــلا، لا صوت يعلو 
فوق صوت المعركة، ورغم أن المعركة لم يســمع 
لها، منذ عقود، صوت في دمشــق، التي تحتفظ 
دومــا بحــق الرد فــي الوقــت المناســب (وغير 
المناســب)، إلا أن الرفيقة «الأخبار» مصرّة على 
أن المعركــة الوهمية أكثر أهمية من ثورة شــعب 
مشــاكس مشــاغب يملــك نظاما مدهشــا على 

رأسه أسد عليه وفي الحروب أسد أيضا. 
كنا نظن أن هذه الشــعارات المخجلة أضحت 
مــن مخلفــات الماضي، وأن الزمــن الآن هو زمن 
الحريــة والتخلــص من القمــع العربي، ســواء 
أكان قمعــا من «رفيق» معاد للاســتعمار، أم من 
«رجعــي» ربيــب للامبرياليــة. إلى متى ســيظل 
الوقــوف (الــكاذب، غالبــا) في وجــه المصالح 
الأمريكيــة والامبريالية ســببا كافيــا لدعم هذا 

النظام أو ذاك، مهما كانت وحشــيته وقســوته 
ضــد شــعبه؟ لا أقــول هنــا إن هذا هــو موقف 
«الأخبــار» بالمطلــق، فثمة مقــالات (قليلة جدا) 
اتخــذت الموقــف الداعــم ذاتــه لــكل حــركات 
التحرر العربية، لكني أكرّر أن الاتجاه المســيطر 
على الصحيفــة، التي عدّت دومــا مثالا ناضجا 
لصحافة عربية حرة، كان، في تناقضه مع ذاته 
في حالة سورية، صادما، لمحبيها قبل كارهيها. 
لماذا تكون ســورية استثناء؟ أليس عيبا في حق 
شــهداء درعا واللاذقية أن يشار، ولو غمزا، إلى 
وقوف قــوى خارجية وراء المطالبين بحقهم في 
أن يعيشوا زمنا مختلفا، زمنا لا يجب عليهم فيه 

أن يغلقوا أفواههم في انتظار معركة لن تأتي.
 «الأخبــار» التــي ســخرت دومــا مــن تبرير 
الحــكام العــرب لقمعهــم ووقوفهــم فــي وجه 

الثوار، تكرر الخطاب ذاته مع سورية.
 هل نبالغ، إذن، إن قلنا إنّ على اليسار الآن أن 

يصيح: «اليسار. يريد. تغيير. اليسار»؟ 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في نيويورك

■ كثيــرا مــا أبــدوا انزعاجهم منــه وتأففهم من طبعه الســيئ، ولم 
تكن أفعاله وســلوكه معهم في الواقع ســوى ترجمان لطبعه ذاك الذي 

خبروه فيه منذ مدة طويلة.
 فلا ثقة ولا ضمانة في كل ما يتفوه به أمامهم، فقد اعتادوا منه أن 
لا يتورع عن الكذب الصريح عليهم في كل كبيرة وصغيرة في حديثه، 
بلا خجل أو مراعاة لذوق أو كياســة، فكل شيء يكاد يكون لا أساس 
لــه من الصحة في حديثه أو مبالغاً فيه أو مخلوطاً بتهاويل وأكاذيب 
نبتت هكذا على هامش بنات أفكار صاحبها، اعتادوا منه في كل يوم 
أن يفرغ ثرثرته التي بلا قيمة تذكر في آذانهم والتي كأنها باتت مجرد 

مراحيض لتفاهاته التي يدلقها عليهم بوقاحة معتادة كلما التقاهم.
 لــم يكــن بيدهم حيلــة إلا اعتبــار ثرثرته مجــرد إزعاج يضــاف إلى 
إزعاجات كثيرة تعودوا عليها في جو العمل، ولم يكونوا يأخذونه على 
محمل الجد، حتى في ذلك اليــوم الذي اتصل فيه بهم بعد تغيب طويل 
عــن العمل، يخبرهم بنبــرة هادئة وحزينة بعض الشــيء ولا تخلو من 
صدق هذه المرة بأنه ســوف يخضع في الأيــام القادمة لعملية جراحية 

لاستئصال ورم في لسانه. 
تمر الأيام ولم يلتفت أحد إلى الأمر أو يأخذه بجدية تامة إلا بعد مكالمة 
مــن أحد أقاربــه يعلن فيها وفاته بالســرطان الذي لم يســتطع الأطباء 

السيطرة عليه  بعد انتشاره من اللسان إلى باقي أجزاء الجسد.
 

٭ كاتب من عُمان
Ara7bi@hotmail.com   

الاستثناء السوري

لسان 

عمر خليفة ٭

أحمد الرحبي ٭ 

مشهد من مسرحية «هاملت»  (القدس العربي)
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ابراج

الحمل:

 أمامــك فرصة كبرى علــى الصعيد 
العاطفــي وأيام حلوة لم تكن تنتظرها. 
شــخصيتك  لإثبــات  مناســب  وقــت 

واتخاذ القرارات المناسبة.   

الثور:

 علاقــة عاطفيــة ناجحــة وحيويــة 
جيدة وانســجام في العمــل. يتوقع أن 
تســند إليك مســؤولية جديــدة. الحظ 

الى جانبك ويوم السعد السبت.   

الجوزاء:

 احذر التطــرف في كل الميادين التي 
يهمــك التعاطــي بهــا. التجديــد ليــس 
دائماً من مصلحتــك. عليك التريث قبل 

التوقيع على أي عقد عمل.   

السرطان: 

ربمــا  ســتتعبك  المفيــدة  مشــاغلك 
ولكن واجه مســؤولياتك بشــجاعة. لا 
تــدع أحداً يغريك على حســاب حريتك 

وسعادتك.   

الاسد: 

مرحلــة مهمــة تمــر بهــا تســاعدك 
على نســيان القلق الــذي يعتريك. ضع 
الأحــداث والقضايــا فــي الثلاجة ولا 
تستثني منها سوى ما يتعلق بأسرتك. 

  

العذراء:

 الوقت من ذهب. عليك أن تحدد أهم 
المســائل التي يجب عليــك أن تعالجها 
على جنــاح الســرعة في مجــال عملك 

وأنت قادر على تنفيذ واجباتك.   

الميزان:

 أنت بوضع مناســب جداً وحيويتك 
في حدهــا الأقصى فاعتمــد عليها. قد 

تنجح في تحقيق مشــروع مهم أو ربما 
إذا كنت تعمل فستنال ترقية.   

العقرب: 

تــؤدي أعمالاً كثيرة لشــخص تحبه 
بإخــلاص. إن كل الأشــياء التي كانت 
تعــوق تقدمــك علــى الصعيــد المهنــي 

سائرة في طريق الزوال.   

القوس: 

لا تعظــم الأمــور فــي رأســك وتابع 
مــا هممت القيام بــه لأن الحظ حليفك. 
الأشــياء الجميلة والتغيــرات الجديدة 

قد تقربك من الشخص المفضل لديك.   

الجدي:

 العــدل هــو المطلــوب فــي المواقف 
الحساســة. تجنــب مغامــرة مــن غير 
هدف وجــدد صلاتــك مــع الأصدقاء 

القدامى.   

الدلو:

 أنــت تتحلــى بالواقعيــة وترفــض 
التلهي بأمــور تافهة ولا تنســاق وراء 
الأحــلام. توقع هجمة أســئلة يشــنها 

الأهل لمعرفة بعض الحقائق.   

الحوت:

 مشــاريعك الداخليــة تتوجــه الــى 
الخــارج وهــذا يســبب لــك الارتبــاك. 
العاطفة ممتــازة لكن اقترب من العائلة 

أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

مؤسس قناة المشرق «اورينت» السورية عاد من الأعمال الى الإعلام «لأن جدار الخوف انكسر»
غسان عبود: استُقبلت في سورية استقبال الأبطال... وبعدها بدأت الشتائم والتهديدات وحفلات التشويه

التقته: فاطمة عطفة
تاجر ورجل أعمال عصامي يعتز بالجانب الحضاري 

للتاجر في بلاد الشام، ولكنه إعلامي من طراز فريد 
لا يقبل المهادنة وأنصاف الحلول، وإن كان لا يحب 

السياسة كما يعترف. في طريقته الإعلامية شيء 
من المغامرة، لكنه يقول ويؤكد أن الشهيد محمد 

البوعزيزي كسر جدار الخوف عنده وعند الملايين 
في الشارع العربي، ولا يمكن أن نعود إلى الوراء، 

إلى عصر العبودية. الشعب يطالب بالحرية والكرامة 
وإنهاء الاستبداد، ولا يمكن الرجوع عن هذه المطالب 

المبدئية السامية. الأستاذ عبود هو أول إعلامي يدلي 
برأيه لقراء «القدس العربي» في أحوال الثورة العربية 

التي تتخذ أشكالا متعددة، لكن الهدف واحد. سيرى 
القارئ أن درجة حرارة الحوار عالية، لأن الجراح كبيرة 

والآمال أكبر.  

■ مشروع محطة فضائية، كيف جاء التفكير بقناة المشرق 
«أورينت» هذا المشروع الإعلامي؟

■ «الحقيقة أهم دافع للمشروع الإعلامي هو وجود المال 
والقدرة على الاسـتثمار فيه. وقد رأيت، بعد أن نزلت قيمة 
الاسـتثمار الفضائي، أن إنشـاء مؤسسـة إعلامية فضائية 
ممكنـة لرجل أعمـال مـن الطبقة ما فـوق الوسـط، بعد أن 
كان حكـرا على ميزانيـات دول. وهذا أصبح يشـجع كثيرا 
من المسـتثمرين للدخول في مجال الإعـلام. طبعا، الجانب 
الثانـي هـو الجانب الحي فـي طبيعتي، هـذا الجانب الذي 
رفـض أن يمـوت. أنـا خريـج إعـلام وصحافـة، وإن كانت 
الدنيـا أخذتنـي علـى مدار 16 سـنة فـي مجـال «البزنس» 
وإدارة الأعمـال والتجـارة والاسـتثمار حتـى فـي المجـال 
الصناعـي والزراعـي. لكـن هـذا الصحافي ظل سـاكنا في 
داخلي وظل الهاجس الأساسـي له، الهـم العام وما يحدث 
حولنـا في المنطقـة. من هـذا المنطلق نبعت فكـرة أن يكون 
لي مشـروع إعلامي. وهناك أيضا سـبب آخر هو إحساسي 
الإعـلام  وسـائل  لأن  الحـيّ،  السـوري  الصـوت  بغيـاب 
الحكوميـة للأسـف كانـت تصـور الأمـر كما لو أن الشـعب 
السـوري والناس في سـورية مجندون على خط النار ولا 
يجيـدون لغة غيـر ثقافة القتال والإشـكاليات مـع الجوار 
وغيـر الجـوار. فأنـا بـدأت مـن منطلـق: نعم نحن شـعب 
مقـاوم، لكـن أيضـا لديـه طموحـات، مظلوم ولديـه أرض 
محتلة من قبل دولة معادية، إلا أنه شعب حي، شعب يجيد 
الفن والرقص، ويجيد الرسـم ويحيا حياة كاملة. وهؤلاء 
النـاس ليسـوا فقـط - كمـا يريـد التلفزيون السـوري أن 
يصور- يلبسـون بدلة العسكرية والفتوة وكأننا نحيا في 
خندق النار مـن الصباح إلى الصباح. مـن هنا نبعت فكرة 
أن أعمل مشـروعا إعلاميا يصل للآخرين الذين هم الشعب 
السـوري فـي كمه الحضـاري، الموجود بجودتـه من 8000 
سـنة وليس فقط هذا الشـعب الذي لا يجيد مـن الحياة إلا 

الخطاب».
■ مــا هي المعوقــات التي وجدتها فــي البداية، خاصة مع 
وجود منافسة قوية في الساحة الإعلامية؟ هل عملت حسابا 

للمعوقات؟
■ «عملت حسـاب المعوقات، أولا: هي عدم وجود كوادر 
إعلامية سـورية تلفزيونية متخصصة، بكل بسـاطة، لأنه 
لم يكن في جامعاتنا كليات تخرج إعلاميين، كانت النظرية 
قائمة علـى التجييش الثوري داخل الإعـلام وتحويله من 
إعلامي مهني إلى منظّر، هذه هي المشـكلة الأساسية. أيضا 
عـدم وجود قنـاة تلفزيونية سـورية جعل هنـاك ندرة في 
الكـوادر المتخصصة، سـواء من الناحيـة الإعلامية وحتى 
مـن الناحيـة الفنية، هـذه كانت أكبـر مشـكلة واجهتنا في 
البدايـة، لكن انتصرنـا عليهـا بالتدريب وبروح الشـباب 
السـوري الذي كان يريد دائما أن يتعلم ويسـتفيد، جعلنا 

نقطع هذه المشكلة بسرعة، وإن كنا ما زلنا نعاني منها».

واضح انك عنيد!

■ هذه الانطلاقة القويــة والتي كانت موفقة، بعدها فجأة 
ظهــرت صعوبــات، وقد تحــدث عنهــا الإعلام، هــل يمكن أن 

نسمعها منك؟
* «نعـم سـأتحدث لـك بصراحـة لأن هـذا الزمـن زمن 
الحريـة، أرجـو مـن الجمهـور أن يعذرنـي عـن لقاءاتـي 
الصحافية السـابقة، فأنا مثلهم شخص يخاف أيضا، لديه 
ما يخاف عليه، لديه نفسـه، وأنا أيضا ابن الخوف، تربيت 
في تربة الخوف، لم يأتني هذا الإحسـاس بالحرية إلا بعد 
أن حرق محمد  بوعزيزي نفسه، هذا هو الذي أعطاني روح 
الحرية وكسـر كل جـدران الخوف بداخلـي، والله العظيم 
هـذا هو أنـا اليوم. الذي حدث أنه مع انطلاق قناة المشـرق 
الفضائية في 2/2 /2009 وخلال أقل من شـهرين استطاعت 
أن تصـل إلى قلوب الناس في سـورية، بكل بسـاطة، لأنها 
الصـوت الوحيد المختلـف وليس لأنها شاشـة رائعة، لأنه 
كانـت لدينـا مشـاكل سـواء أكاديميـا أو فنيـا، لأن الـكادر 
السـوري غيـر كاف، ولا يمكـن أن تأتـي بكوادر مـن الغير 
لئـلا تظهر القناة بنفس غير سـوري. بالتالـي الناس تريد 
أن ترى نفسـها على شاشـة إعلامها، تريـد أن ترى أبناءها 
يعملـون في إعلامهـا. الذي حـدث أننا قمنـا بمجموعة من 
البرامج المنوعة التي صورت الشـرائح السـورية بمختلف 
طوائفها وقومياتها وانتماءاتها حتى في مهنها، وكشفنا عن 
الآخـر، لأن الثقافة الأولى انك عندما لا تعرفين ما هو داخل 
بيت جـارك فإنك ستخشـينه دائمـا، نحن فتحنـا البيوت 
علـى بعضها، جعلنـا جميع الطوائف تعرف مـاذا تفعل كل 
طائفـة ليس هناك شـيء مخفـي، ومن هنا تولّـد حب لهذه 
القناة، لأن سورية في عهدة البعث تم إلغاء الخصوصيات 
للمجموعات البشـرية ومحاولة جعلها نسـخة واحدة. أن 
يكـون المواطن سـوريا وبعثيا هذا الشـيء ترفضه النفس 
البشـرية، لأن النفس البشرية لها خصوصيتها حتى يمكن 
أن تقـول الزوجة لزوجها: أولادي أحسـن من أولاد أخيك. 
هنالـك خصوصيـة أو روح التفـوق، يجـب أن لا تلغـى ولا 
يمكـن أن تلغـى أساسـا لأنها قاعدة بشـرية. لكـن أن نحيا 
جميعـا في هذه اللغة، ليس هناك مشـكلة، على أن لا تكون 
لغـة قتـل ودم ولغة رفـض الآخـر. رفض الآخـر يأتي على 
طريقـة كمـا قـال الكاتب المصـري لطفي السـيد (مـن جهل 
شيئا عاداه). رفض الآخر يكون عندما تجهله، هذه النقطة 
التـي حاولنا أن نفتح البيوت على بعضها، تقبلها الشـعب 
السـوري، شـاهدها الجميـع، ثم بـدأت المضايقـات تحدث 
مـن المتنفذين في سـورية، طبعا بالأول قدم لي كما يسـمى 
العسـل، اسـتقبلتني في سـورية بعض الجهات اسـتقبال 
الأبطـال والفاتحـين وكأنـي طـارق بن زيـاد، عملـوا معي 
مقابـلات بالإذاعة السـورية، وبعض الصحـف كتبت: هذا 
الرجـل المهاجر الذي يعشـق الوطن. هـذا كلام صحيح، أنا 
أعشق وطني، لكن ليس على طريقتهم! وضعوا أغاني «ايد 
اللـي تعمر الله يحميها»، وكأنهم يقولون لي: هكذا أنت إذا 
كنت معنا، أما إن لم تكن... الآن سـآتيكم على «إن لم تكن». 
لم يمر شـهران ونصف الشـهر علـى إطلاق تلفزيـون قناة 
(أورينـت) حتى طلب مني السـيد رامي مخلـوف أن أقابله 
في دمشـق، طبعا أنا سـوري وأعلم من هـو رامي مخلوف، 
ولم أقل اني لم أصب بالذعر لأني أعرف سياسة هذا الرجل 
كيـف. ذهبت الـى سـورية وقابلته فـي مكتبـه، دام اللقاء 
حوالي سـاعتين ونصف السـاعة، ولم أدخـل الاجتماع إلا 
ومعي رئيـس التحرير والمديـر الإداري العام أيضا حتى لا 
يكون لقاء مغلقا، خلال السـاعتين ونصف الساعة سمعت 
كلامـا مـن منطلـق «أنـا ربكـم الأعلـى» إن أردت أن تحيـا 
فسـتحيا معي، وإن لم تكن معي فأنت تعرف العاقبة! حتى 
إنـه اسـتخدم مصطلـح: «أنا زعـلان على (أورينـت) لأنها 
سـتموت، يعني واضح انك أنت عنيـد»!. طبعا في البداية، 
أنـا أعرف ما كان يريد، وهو أن يكون شـريكا بنسـبة تزيد 
عـن نسـبتي ليتحكم فـي المحطة! طبعـا أنا عنـدي وثائق، 
عندمـا يتطلـب الأمر سـأعرضها. بكل بسـاطة، عرض علي 
أيضـا أن أكـون شـريكا معـه فـي شـركة إعلاميـة يريد أن 
ينشـئها سماها (نينار) وهذه الشـركة سوف تحتكر كل ما 
لـه علاقة بالعمـل الإعلامـي والتلفزيوني في سـورية وأن 
ننشـئها معـا. قلت له: أنا رجل لا أعيش حاليا في سـورية، 
أنا لي عشـرين سـنة فـي دولة الإمـارات، أنا تاجر ولسـت 
محتكـرا، أفكر بعقليـة التاجـر ولا أعرف عقليـة الاحتكار. 
المهـم وصلنـا إلى طريـق مسـدود. بعدها بـدأت الأصوات 
تظهر في نهاية أيار/مايو 2009، بدأت مواقع كثيرة تقذفني 
بالشـتائم على أني قادم لأبتز الحكومة السـورية، وأن لي 

غايـات! «كان قـد أراني العسـل، الآن سـوف يفرجيني إذا 
لم أكن معه ماذا سـيحدث». المهم دخلنا في حفلات تشويه 
كبيـرة. لكـن بقيت أراهـن على الوقـت، أن أعمل مـواد من 
سورية، المكاتب تخدم في الإمارات، وهم يطلبون المراسلين 
إلى تغطية المؤتمرات سـواء في القصر الجمهوري أو غيره 
إلـى مؤتمـرات وزارة الخارجيـة... كل ذلـك كان يقوم وأنا 
ليس لدي مراسل، ولكن بناء على طلبهم. وعندي الوثائق 
التي تؤكد أنهم كانوا يرسـلون الرسـائل، لـم يوافقوا على 
مراسـل ولم يرفضوا، رغم أني بعثت لهم على طلب مراسل 
مـن شـهر 2008/8 لم تـأتِ الموافقـة ولا الرفـض، كان لدينا 
مكتب للخدمات الإعلامية يسـمى «لايف بوينت»، هذا كان 
يخـدم القنـاة، أما من حولها إلى مراسـلين فـكان بناء على 
طلبهـم، قالوا: إلـى أن يأتيك الكتاب نرجـوك أن تغطي لنا 
الفعاليـات، لدينـا كتب رسـمية بذلـك وكما تعرفـون بأنه 
لا يمكـن أن يدخـل أي مراسـل إلـى قاعـة وزارة الخارجية 
أو القصـر مـن دون موافقة. المهـم زادت الضغوطـات التي 
جـاءت أولا عـن طريق أصدقـاء بمعنى «تكسـب، وتنحب، 
يصيـر عندك أشـغال»، هكذا بدأت، ثم تطـورت: إن لم تكن 

فسيكون.

اقتحام الأمن للمكاتب

لـم أعـط اهتمامـا لذلـك، لأنـي كنـت أعـرف أنهـا حفلة 
الداخلـي  الأمـن  اقتحـم   2010/7/27 يـوم  إلـى  تشـويه، 
المكاتـب وطلب من الموظفين مغادرتها. لم يكسـروا أشـياء، 
وسـمحوا لنـا بإخـراج جميـع الأشـرطة، هـذا يوضـح أن 
هنـاك من يريـد أن يترك فرصـة للحوار مرة أخـرى، لأنهم 
كسروا الأشرطة والكمبيوترات مع أشخاص آخرين. طبعا 
سحبنا الأشرطة بالكامل، وكتبوا على الموظفين تعهدا أن لا 
يشـتغلوا مع تلفزيون «المشرق» إلا بطلب رسمي من وزارة 
الإعـلام، طبعا وزارة الإعلام متنحية للأسـف، ليس هناك 
مـن وزارة إعلام وليس لهـا دور أبـدا. اضطررنا أن نوقف 
الأخبـار، توقفت الأخبار مـن يـوم 18/ 8/ 2009 لم أعد إلى 
الأخبـار حتـى يـوم 10/ 10/ 2010 توقفـت عـن الأخبار 14 
شـهرا، خلالها لـم يتركوني يومـا. كان هنـاك دائما متصل 
من أهل الإعلام أو المحللين السياسيين أو جهات المخابرات، 
والقصد أن يبقوني مشـغولا بهـذا الموضوع، وكنت ملاحقا 
يوميا، والهدف أن يبقى ذهني مشـغولا بهذه المصيبة التي 
ابتلانـي بها اللـه. حاول رامـي مخلوف مرة ثانية ارسـال 
«الاعلاميـين» عمـاد الشـعيبي، وعلـي جمالـو وغيرهمـا 
للوسـاطة، ودائما كنت أرفض أن أشـاركه.. إلـى احد ايام 
رمضـان كان برنامجنـا حافـلا، أوصلنا اسـمنا إلـى أرقام 
عالية في الإحصاء، قام مسـؤولو الاعلام بالاتصال بجميع 
شـركات الإعـلان حتـى لا تقـوم بالإعـلان لدينـا، 65 رندا 
إعلانيا كان موجودا عندنا من كبار الشركات، للأسف منها 
شركات عالمية، ومن يريد أن يعرف الأسماء بإمكانه أن يرى 
كيف تعلن يوما ثم تسحب اعلانك، كانت الرسالة الجديدة 
إذا كنـت معنا هكذا يأتي الإعلان، او ليس لديك إعلان. لكن 
كثيرا من الشـركات لم تعـط ذلك بالا إلـى أن أصدر رئيس 
مجلس الوزراء السابق ناجي العطري قرارا بمنع التعامل 
مـع أورينـت لأن لديهـا مخالفـات قانونية، ولـم تذكر هذه 
المخالفات القانونية إلى اليوم. طبعا تكبدنا خسائر عالية، 
أكثر من ثلاثـين مليون دولار صارت كلفـة التلفزيون حتى 
الآن وهـم يهـددون المعلن بكثير من الأشـياء. طبعا الناس 
ليسـت مسـتعدة أن تدخـل معارك ليسـت معاركهـا، وهذا 

حقها الطبيعي.

التأكد من مصدر التمويل!

عندمـا انتهى رمضان، اجتمع الرئيس الأسـد بمجموعة 
من المنتجين السـوريين وشـكوا له بأنهم يجـدون صعوبة 
بأن يروجوا للدراما السـورية، ومن الأشـياء التي طلبوها 
أن يسـمحوا لقنوات تلفزيونية سـورية تساهم بأن تكون 
سـوقا لهم، وقالـوا له إن هناك كثيرا مـن القنوات تتعرض 
لمتاعب من قناة الشام التي أغلقت تماما، إلى قناة أورينت، 
قال لهم بالحرف الواحـد: إن كنتم تقصدون قناة أورينت، 
نحـن مـا زلنـا نتأكد مـن مصـدر تمويلهـا. تخيلـي رئيس 
جمهوريـة بعد سـنتين يريد أن يتأكد مـن تمويلها، وكأنني 
موجود في جزر بريطانيا العذراء ولست موجودا في دبي، 
ومـن يكون في دبي وهي مدينة عصريـة، الإمارات تخضع 
لحكـم القانون أيضا لا يمكن أن تكون مصـادر الأموال فيها 
إلا إن شـاء اللـه من مصادر تجارية. المهم ان حديث الأسـد 
شـكل فارقا ونقطـة جديدة، فقبله كان رامـي مخلوف يريد 
نسـبة 55 ٪ وبعدها بدأ يتصل في ويطلب 92 ٪ ، وهكذا 
ولكي أثبت وطنيتي وولائي لبشـار الأسـد يجب أن أتنازل 
عـن 92 ٪ ونصـف. 25 ٪ للسـيد مخلـوف، أمـا الباقـي 
فيأتي لي تسـعة تجار من دمشـق، من شركة شام القابضة 
وأنا العاشـر، يعني من مالي يبقى لي سبعة ونصف بالمئة، 
هـذا الطرح بدأ في السـتة أشـهر الأخيرة، كانـوا يتصلون 
ويطلبـون مني الحوار. لم أتصل يومـا بأحد منهم، أتحدى 
ذلك، هم يرفعون النسب، ويحاولون اشعاري بأنني أنا من 
أريدهم، لكن لدي الأدلة بالكامل، من إيميلات، وتسجيلات، 
والعقود التي أرسـلوها حتـى أوقعها. وصلتنـي تهديدات 
بأهلي، وبأرزاقي بسـورية، ورفضـت التوقيع وقلت والله 

لن يروا توقيعي لا قبل ولا بعد».  

ثورة مصر والعصفور الطليق

■ بعيدا عن الضغوطات، حاليا ومع بداية الثورات العربية 
كانت محطة «أورينت» وقد حازت جمهورا كبيرا يتابعها لماذا 

تبنيتم خط الشارع والشباب قبل أن تنضج الرؤى؟
■ «الـذي صار معـي بالضبط وآخر اتصـال تلقيته كان 
من عمـاد فوزي الشـعيبي كان يـوم الخميـس، قبل جمعة 
رحيـل بن علـي، بعدها لـم يعد يتصـل بي أحـد. عرفت أن 
هؤلاء الناس بدأوا يلمّسون على رؤوسهم، كنت أتابع هذه 
الثـورات، جاءت مصر وكنت أعرف أن مصر هي عربة الجر 
الأساسية. وهذه أول مرة يحدث في التاريخ أن تكون عربة 
الجر تونس، فكان هناك تشـكيل فـي ذهني، أن تكون حالة 
واحـدة خاصة حتـى أتت مصر، مع تطور ثـورة مصر كنت 
أشـعر بنفسي مثل العصفور الطالع من الأسر، فعلا شعرت 
باللحظة أنني تحررت من كل شيء من كل الضغوطات، من 
كل الخـوف الذي شـفته، من كل القتل الـذي فرجوني إياه 
وأنا عمري 13 سنة في مدينتي في ادلب. تحررت من خوفي 
علـى أهلي، من خوفي على أموالي، فبدأت أواكب الثورات، 
وذكـرت أني عدت وطلعـت الأخبار فـي 10/ 2010/10، أول 
خبـر كان: لماذا اعتقلتم طل الملوحي؟ هذا أول خبر كان بعد 
عودة الأخبار، لكن ناقشـته بخوف شديد، ثلاثة محررين 
مـن سـورية قدمـوا اسـتقالاتهم واعتبـروا حتى مناقشـة 
هـذا الموضـوع مـن بعيد، هـو انتحـار سياسـي. تخيلي ما 
الـذي فعلـوه بضميـر النـاس، جـدران كبيرة مـن الخوف 
الداخلـي وليـس الخارجي. المهم بـدأت أنقل عـن الثورات 
ومـاذا يحدث، وبـدأت أقـدم رؤية الشـباب فـي الثورات، 
إلـى يوم انطلاقة الاحتفال في الانطلاقـة الثالثة لتلفزيون 
أروينـت في 2/2 /2011 أطلعـت الجمهور على ما حدث معي 
مـن ضغوطات، ولـم أكن قد أطلعتهم سـابقا، تناولت رامي 
مخلـوف وغيـره. صنعت قبل ذلـك برنامج (البلـد بارك)، 
لأرى مـدى جدية الشـعب السـوري لتقبل الحـوار والرأي 
المختلف قليلا، وجدت أن طبقة كبيرة من المثقفين مسـتعدة 
لهذا النوع من الحـوار، واصبح هذا البرنامج (البلد بارك) 
حالة ثورية خاصة. عرفت أن هناك شـيئا ما ينمو، أو شيئا 
ما يريـد أن ينمو. في تاريـخ 2/9 اسـتقبلوني في تلفزيون 
(أورينت) كرجل أعمـال يتحدث عن حالة اقتصادية، وهي 
تجـارة إعـادة التصديـر، بمـا أن لدي مؤسسـة رائـدة في 
مجال إعادة التصدير التي تأسسـت في دبي بعد ما أغلقت 
«هونـغ كونـغ». عندمـا خرجـت لأتكلـم عن تجـارة إعادة 
التصديـر، تكلمـت عنها لمدة سـبع دقائـق، لكننـي فاجأت 
نفسـي، وانا أتحدث عن السـلطة في سورية، وضرورة أن 
يفتحوا البلد. إننا شعب حي، شعب التجارة في العالم، ان 
طريق الحرير ليس مادة مسـرحية ولا مادة شعرية، وإنما 
هو حياة شـعب، وأن سـورية لا يمكن أن تكـون إلا في هذا 
المجال. لا نملك الإمكانيات لنكون دولة صناعية، لا نملك إلا 
أن نكـون تجارا بين دول العالم. هذه هي الحالة السـورية 
تاريخيـا، طبعـا إضافـة إلى الزراعـة التي أصبـح وضعها 
صعبـا كثيرا في العشـرين سـنة الماضية وهي غيـر قادرة 
على المنافسـة عالميا. وجدتني أطلب وأرد على بشار الأسد 
عندما قال في إحدى المقابلات إنه سـيبدأ بإصلاحات، لكن 
لـن تراها هذه الأجيال وإنما سـيراها الجيـل القادم! فقلت 

له: لو فتحت البلد في أربع سـنوات وأسست لجان تصدير 
فـي هذه السـنوات سـتنمو ونـرى الازدهار كمـا حدث في 
دبي وفي سـنغافورة وفـي مدن كثيرة تبنـت اتجاه إعادة 
التصديـر والتجـارة البينيـة، وتحدثت عن موقعـي. المهم 
انني طالبته بأن يكون مجلس الشعب مجلسا منتخبا وأن 
تكون هناك حكومة حقيقيـة، حكومة تكنوقراط بعيدة عن 
ضغط المتنفذين، أن تعود سـورية إلى الحياة الدسـتورية 
التـي كانت عليها قبل حكم البعـث. صدقيني لم أكن أحضّر 
لهذا الكلام، لكن وجدت نفسي أنطلق هكذا، تركت موضوع 
إعـادة التصديـر ودخلت في هـذه المطالب السياسـية، مع 
أني لسـت سياسـيا ولم أكن يوما سياسـيا، لكـن قلتها من 
وجهـة نظر رجـل أعمـال. بعدها بـدأت ما سـماها الرئيس 
السـوري حملـة التحريـض فـي خطابـه الأخيـر، هـي لم 
تكـن حملة تحريـض، لقد فهمها حملة تحريـض، هي الرأي 
الآخر المرفوض بأي شـكل من السلطة في سورية. ثم بدأت 
بمعالجة آثـار قانون الطـوارئ على الحياة السـورية، كل 
يـوم تقرير عـن القضاء، عن الزراعة، عـن الصناعة، آثاره 
السـلبية بالكامل. إن ما وجدته أن أغلب الشعب السوري، 
بكل شـرائحه حتى بالمهجر، كان يتابع العزف المنفرد الذي 
كان يقدمـه تلفزيـون «أورينـت»، نعـم عزف منفـرد. كنت 
أقـدم عن الآثار، عن السـياحة، عن الغوطـة وما جرى لها، 
عـن الثقافة وتأثيرها على حياة الشـعوب، أحسسـت أني 
قـد وصلت إلى الناس. وللأمانة، هـذه التقارير كنت أكتبها 
بيدي، لأن جدران الخوف عند الصحافي السـوري لا تريد 
أن تسقط إلى اليوم. السلسلة الثانية كانت عن الحكومات 
الثوريـة ومـاذا فعلـت بنـا، نعم كانـت عـن كل الحكومات 
الجمهوريـة فـي الوطـن العربي، لكـن كان الحديـث دائما 
عن سـورية، لأن الضيـف كان دائما سـوريا، انتبه الناس 
وعرفـوا مـاذا يحدث فـي البلد. فـي نهايـة كل تقرير، كنت 
أقـول: يجب أن ننتبه إلى أن سـورية لن تكـون بعيدة عن 
خط التغيير في الوطن العربي القادم، كنت أحزر. لكن كان 
الرئيس السـوري يفاجئني ويقول «نحن غير»، لكن في ما 
بعد تبين أنهم ليسوا غير، وأن الشعب العربي، وخصوصا 
في جمهوريات الظل قرر أن لا يكون غير، قرر أن يأخذ حقه 

بنفسه.

شحادين يا بلدنا

الحلقة الثالثة كانت، اسـمها «شـحادين يـا بلدنا» قلنا 
لـه: «اجعلها للـه واعطنا حقوقا دسـتورية حتى لا نقع في 
المحظـور. قد نسـامح على كل شـيء، لكن لن نسـامح على 
ما هـو قـادم». فاجأنـي أن الناس سـمعت كل هـذا الكلام، 
كل هذا الصراخ. المفاجأة الكبرى كانت أن يخرج عشـرون 
شـابا وصبيـة في سـوق الحميدية في دمشـق وفي المرجة 
ويطالبـون بالحريـة، وقفـت كمـا الصنـم!. سـورية بعـد 
25 عامـا لـم تظهـر فيهـا أي مظاهـرة، 48 عاما مـن الضغط 
والتحكـم الأمني تخرج عشـر شـباب والله لـو خرج رجل 
واحد لـكان حدثا علـى مسـتوى العالم. هـذا الحدث كيف 
لقنـاة سـورية إلا أن تقولـه، فقـررت أن أنقلـه فـورا، وأن 
أفتـح الهـواء لمـدة سـاعتين لأرى آراء الناس لمـا حدث في 
سـوق الحميدية. إن عشـرين شـابا ووجهوا  بــ500 رجل 
أمـن يهتفون بالروح بالدم نفديك يا بشـار، المشـكلة أعتقد 
ان الخطـأ الأكبر أن السـلطة لم تسـتوعب الصـوت الآخر، 
حتـى وإن كان صغيـرا، حتـى حـدث بعدهـا هـذا الصوت 
الكبيـر. عندمـا فتحت الهـواء خرج ناس يهتفـون بالروح 
والدم نفديك يا بشار، وخرج ناس يقولون بدنا حرية بدنا 
كرامـة، لم يقولوا بدنا وظيفة، كذب من يقول انهم يريدون 
وظيفـة، أو إصلاحـا مأجورا، يريـدون الكرامـة والحرية، 
كان هتافهـم: اللـه وسـورية حرية وبـس. كان واضحا أن 
هناك من شـعر بوطأة الاسـتبداد. بعد ذلك دخلت الأجهزة 
الأمنية على أعلى المستويات، وأنا أعرف أن من تدخل بذلك 
هو اللواء محمـد ناصيف، قرر أن يتصلـوا بكادر تلفزيون 
وموظفـي أورينـت ويهددوهـم ويتوعدوهـم بالعقوبـات 
والخيانـة العظمى، وبالضغـط على أهلهم. طبعـا الناس، 
وهـذا حقهـم، مـا زال لديهـم الخـوف مـن وطـأة الإرهاب، 
خاصة في هذا الوقت. بدأ الناس يتسـربون، في الأسـبوع 
الأول فقدنا ثلاثة موظفين، الأسـبوع الثاني وخلال عشرة 
أيـام فقدنا مجموعة مـن الموظفين. وكما تعرفـين، هذا يولد 

إشكالية في قناة كل موظفيها بحدود 150 شخصا.

الشعب السوري صار كله مراسلين

ومـع بداية انـدلاع الثورة في درعا بسـبب الغباء الذي 
تم التعامـل بـه مـع 15 طفلا كتبوا: «الشـعب يريد إسـقاط 
النظام»، طبعا أطفال يسـمعون هذه الشـعارات على مدار 
ثلاثـة أشـهر، تم التعامـل معهـم بقـوة وعنـف، وتم تهديد 
النسـاء وتهديـد كبـار أهل درعـا والجـور عليهم. مـن هنا 
انطلقـت بشـائر الثورة، ومـن بداية نقلي للأحـداث بدأت 
عملية التشويش والضغط والإساءات والتخوين، لم تبق 
وسـيلة لم يسـتغلوها، جعلوا مني قائد ثورة وأنا لست إلا 
إعلاميـا أنقـل الواقـع كما حدث. إلـى اليوم لم يسـتطيعوا 
أن ينقلـوا عني خبـرا كاذبا، لم ينقلوا عنـي صورة كاذبة، 
عندمـا كانوا يقولـون ان ما قدم خبـر كاذب، كنت أفاجئهم 

بعدها وأعطيهم الدليل عليه.
 وكما تعرفين لا يسمحون بوجود مراسلين، لكن الشعب 
السوري أصبح كله مراسـلين. في الأسبوع الماضي أرسلوا 
مجموعـة مـن الشـبيحة خربوا بيوتـي وإحـدى مزارعي، 
كسـروا الأبـواب والنوافـذ، كما كنـت اسـتثمرت جزءا من 
أموالي في سـورية واشـتريت أرضا كبيرة مسـاحتها 600 
دونم اسـتصلحتها وزرعت فيها 9000 شـجرة زيتون فعلا 
رعيتهـا بكل الحـب. المخابرات كانت تسـأل أول البارحة ما 
هي أحب الأملاك لغسان عبود، فقالوا لهم أراضي الزيتون. 
يوم أمس أرسلوا أربعين من «الشبيحة» وأطلقوا النار على 
المزارعين وهجروهم من الأراضي واسـتولوا على الأراضي 
وقسـموها بين هؤلاء الأربعين. علمـا أن لها ملكية، والملكية 
ليسـت فقـط يحميهـا الدسـتور السـوري، وإنمـا تحميها 
شـرائع الأمم المتحدة، كل ذلك ليسكت هذا الصوت، وكل ما 
عندي ساعتا أخبار، وهم لديهم ماكينة إعلام، لكن للأسف 

إعلامهم لا يصل حتى إلى المناطق الإعلامية». 

الوقوف مع المقتول ضد القاتل

■ منذ الانتفاضــة التي تحركت في ســورية كان موقفكم 
متطرفــا مــع الشــباب هذا مــا ظهــر فــي إعلامكم، لمــاذا هذا 

التطرف؟
■ «تبنيـت حالة الوعي، في نشـرة الأخبار وفي قضايا 
المشـرق كنت وحيدا. الآن عندما خرج الشباب كان مطلوبا 
منـي أن أتخلـى عنهم، لقد أتى إلى هنا موفـد منهم وقال لي 
بالحرف الواحد: بين يدي كل فرنك خسرته سنعطيك إياه، 
قلـت له أنا لا أبحث عـن فرنكات يا رجـل، اذهب وتفاوض 
مـع النـاس الذين أصبحـوا في الشـارع. وبقـي يومين في 
دبـي ورفضت أن أقابله. وقوفي مع ثورة الشـباب، لا ينبع 
فقط من ضمير وإنما هنالك موقف. لو كان النظام السوري 
يخـوض حربا مـع إسـرائيل كان من واجبـي أن أقف معه، 
لـو كان يخوض حربـا إقليمية كان من واجبـي أن أقف مع 
النظـام السـوري لكنني لم أسـتطع أن أقف مـع القاتل ضد 
المقتول، القاتل مسـلح والمقتول أعزل، والمقتول هو الشعب 

نفسه لا يمكن، هذا هو موقفي».
■ ألا تحســب لمحاذير مســتقبلية، في حالــة إخماد حركة 

الشباب في المطالبة بحقوقهم وحريتهم؟
■ «أولا أنا متفائل جدا لأن الشعب السوري عانى كثيرا، 
ولا أعتقد أن هذا الشـعب سـيعود قبل أن ينجز الهدف، ولا 
يمكن مهمـا كان حجم الضغوط عليه، فهـو لم يخرج بقرار 

حتى يعود بقرار. 
الاختلاف بين ثورة اليوم وثورة الأخوان المسلمين على 
النظام السوري، ان السابقة كانت ثورة منظمة لها قيادات 
تستطيع أن تخمدها وتستطيع أن تتآمر عليها، أما الآن من 
هم قواد هذه الثورة؟ الثورة بكل بسـاطة لا يمكن الإمساك 
بها، فهي ثورة هوائية ليسـت لها قيادات، هي ثورة الجائع 
إلـى الحرية وإلى الكرامة، هي تشـبه كـرة الثلج، الواضح 
أن هـذه الثـورة تعامل بغباء شـديد وعنجهية مـن النظام 
السـوري. ولو ـ لا سـمح الله - حدث شـيء لـي فمصيري 

ومصير هؤلاء الأحرار واحد».

شاهد العيان اصدق من المراسلين

■ أســتاذ غســان، إن مصــادر المعلومات لديكــم تأتي من 

غسان عبود   (القدس العربي)

شهود عيان، هل يشكل ذلك ثقة من حيث المصداقية الإعلامية 
لقناتكم أو لأي قناة أخبارية؟

■ عندنـا مثـل يقـول: «شـو اللـي جابـك عـل المـر، قله 
الأمـر منـه». لـو كان النظام السـوري قد سـمح للكاميرات 
التلفزيونيـة ان تدخـل وتصـور مـا جرى، لمـا كان أحد لجأ 
لشـاهد العيـان، ولا حتى لجأ لمراسـلين هم عمـوم الناس، 
علما بأنه لو سـمح ودخل الإعلام، ونحـن نعرف أن معظم 
المراسـلين لـن يتجرأوا علـى تصوير الحقيقـة كاملة، وإنما 

ستتبلور الحقيقة في استديوهات القنوات. 
لكـن واللـه أقول لكم إننا كنا نحـاول أن ندقق في الخبر 
ان كان صادقـا. وقـد حـاول النظـام السـوري أن يبـث لنا 
شـهود عيان كثرا وأخبارا مزيفـة كثيرة، لكننا نحن جميعا 
هنا سوريون، وقد استطعنا فعلا أن نعرف أن شاهد العيان 
من المنطقة وفعلا موجود في المكان، وقد أثبت شاهد العيان 

أنه صادق أكثر منهم جميعا. 
مـا يقولـه اليوم ينشـر غـدا، تؤكـده الوثائـق والأفلام 
والناشـطون، وفي ما بعد أصبح التلفزيون السـوري الآن 
يؤكده. كنا فقط نحتاج إلى هذه المسـافة، وقد أثبت شـاهد 

العيان أنه أصدق بكثير منهم».
■ هــل كانت مصــادر الأخبار لديكم تلم فعــلا بتفصيل ما 

حصل، أو كانت هناك فوضى في النقل وتوصيل المعلومة؟ 
■ أقـول لـك بكل وضـوح، نحـن لا نحرر الأخبـار الآن، 
نحن ننقـب عن الأخبار وعـن الخبر الصحيـح، نحاول أن 
نتصل بأكثر من عشرة بالمنطقة حتى نتأكد منه. لم يستطع 
النظام السـوري أن يكذب خبرا أذعنـاه، عندما كان يكذّب 
نقـول له فـي اليوم الثانـي: هذا هـو الدليـل، والآن أصبح 
الـدم واضحا، هناك أكثر من 200 قتيل، هنالك 300 شـخص 
مفقودون من المشـافي، والجرحى لا أحد يعلم عنهم ومعظم 
النـاس تظن أنهـم قتلى، وهم بالأسـماء والأرقـام. فأثبتنا 
فـي الـ 15 يومـا الماضية أننـا أصدق من كل مـا قالوه. وهم 

يلجأون فقط إلى التخوين مع أورينت.

سؤال للاعلام العالمي

■ لمــاذا لــم يدخل الإعــلام ويصــور الأحداث حيــث تقال 
الحقيقة؟

■ هنالـك فـارس اليوم يظهـر على شاشـات التلفزيون 
السـورية والعربيـة، هـو مكلف من السـلطة، اسـمه خالد 
العبود عضو مجلس الشـعب، قالهـا بأعلى صوته: "وهذه 
بلدنا ونحن أحرار لن نسمح"  يعني هذه مزرعته وهو حر. 
لكن نحن نقول له شـكرا، فإن الشـعب السوري أصبح كله 
مراسلين، دع كاميراتك مغلقة، لكن سنسأل سؤالا معكوسا: 
لماذا لم يقم الإعلام العالمي بالتغطية لهذه الثورة وقد فقدت 
250 قتيـلا حتى اليوم، في حين أن الثـورة المصرية لم تفقد 
من أولهـا إلى آخرهـا 350 قتيلا لأنه كان يغطيهـا بالكامل، 
لماذا في سـورية يتوارون عنها؟ لـن أقول ان هناك مؤامرة، 
لكـن هناك سـؤالا كبيـرا يجب الإجابـة عنه، وربمـا الأيام 

القادمة كفيلة بأن تجيب عليه.
■ هناك ما يقال حولك مــن البعض: انك تقول ان ضغوطا 
معينة عليك من أعلى ســلطة في ســورية، وربمــا من دبي، هل 
هــذه الأخبار صحيحــة وخاصة مــا يتعلق بالتشــويش على 

القناة في الأسبوع الماضي؟
■ التشـويش علـى القنـاة كان مصـدره سـورية، أمـا 
ضغوطـات من دبـي والله لم تحدث، لكـن هناك ضغوطات 
من المنطقة الإعلامية في الفجيرة، أين مصدرها لا نعرف". 

■ هناك من يقول أيضا: بأن غســان عبود لديه أجندة، هي 
أن يركب موجة الثورة للوصول إلى أهداف سياســية، يخص 
بها في حالة نجاح الثورة، أو العكس يسترضونك إن بقوا في 

السلطة؟.
■ هـو أن لـدي أجنـدة نعم لـدي أجنـدة، أساسـا هذه 
الثـورة أجمـل ما فيهـا أن كل من لديه أجندة ضـد الظلم قد 
توحد مع الثوار أوتوماتيكيا بدون أي لقاء أو أي تنسـيق، 
نعم لدي أجندة ضد الظلم، أما عن السياسة وغير السياسة 
فأنا الآن ومن هذا الموقع وهذا المكان لم أكن سياسـيا يوما، 

ولن أكون بأي شكل كان، أنا رجل أعمال وإعلام".

الناطق الوحيد

■ اســتضفت على المحطة شــخصيات مرموقة من سورية 
ثقافية وسياسية، البعض كان يطالب بالتغيير، والبعض كان 
موضوعيا تحدث عن الإصلاح، لماذا لم تســتضف شخصيات 

مع النظام وتكون بذلك حققت فكرة الإعلام المستقل؟.
■ أولا أنـا كنت دائما أحاول أن أسـتضيف شـخصيات 
مـع النظـام ولا أزال، لكن المشـكلة بأن قـرار رئيس مجلس 
الوزراء السـابق ناجـي العطري، عندما قـال بمنع التعامل 
مـع «الأورينـت» هو الذي جعـل جميع النـاس لا يظهرون، 
أنـا أحـاول الاتصال مـع الجميع مـن المقربين من السـلطة، 
الشخص الوحيد الذي يظهر معنا، هو أحمد حاج علي وهو 

يعتبر ناطقا إصلاحيا، لكن الآخرين لا يقبلون.
■ ســؤالي لــك كســوري: هــل مــا حصــل انتهــى أم أنها 

البداية؟
■ أعتقد أننا لم نبدأ بعد، وأن الشـعب السوري لم يبدأ 
بعد، الشـعب السـوري سـيبدأ عندما يقـول الجميع كلمته 
الواحدة، بكل طوائفه وبكل قومياته، الآن الثورة مشتعلة 
فـي الجنـوب وفي الخط السـاحلي وفي المنطقة الشـرقية، 

المنطقة الشمالية لم تقل كلمتها كاملة.
■ هل صمت تركيا له تأثير على صمت حلب الشهباء؟ 

■ هـذا أكيـد ومؤكـد تمامـا، أنـا مـا زلـت لم أنشـر هذه 
الأخبـار، لأنه من الصعوبة تأكيدها لكـن هناك تدخلا قويا 
جـدا سـواء كان مـن السـلطة أو مـن فعاليـات تركية بمنع 
الشـعب الحلبي من التظاهر. هنالـك مظاهرات حصلت في 
السـويداء، هنـاك بيـان لنقابـة المحامين، هنـاك مظاهرات 
خرجت في مدينة السـلمية، أيضا في حمص وضمت افرادا 
مـن الطائفة المسـيحية، أيضا هناك مشـاركون من الطائفة 
العلوية أيضا تظاهروا وشـاهدناهم فـي الفيديوهات التي 
وصلتنـا، لكنها الثورة لـم تبدأ بعد، كل مـا يحدث الآن هو 
الاستعداد للثورة، النظام أضعف من أن يستطيع أن يصمد 
لأنه قائم على التوازنات، هو يظن أنه سيصمد كما صمد في 
عام 2005 هكذا قال الرئيس في خطابه، لكني أقول للرئيس 
السـوري إن عـام 2005 يختلـف عـن عـام 2011. فـي ذلـك 
الوقت كانت لديك مشـاكل مع جهات متحزبة في لبنان، مع 
جهات إقليمية في الوطن العربي، مع جهات دولية، أما الآن 

مشكلتك مع شعبك، وبالتالي ليس هناك انضباط يضبطه، 
ليـس هنالك قيادات تسـتطيع أن تتحاور معها أو كما يظهر 
لنا أنك تتحاور مع الأخوان المسلمين، حتى تقول إنها ثورة 
سـنية برؤية سلفية، كما يقول البوطي بأنه سيعطينا قناة 
فضائية إسلامية. الثورة لن تخرج بهذه المطالب يا سيادة 
الرئيـس". الثـورة لها مطالب واحدة عندمـا رأت أن البنية 
التحتية منهارة تمامـا، والآن تؤكدونها على تلفزيوناتكم. 
وأيضـا طالـب بالكرامـة ومنـع الاسـتعباد، وليـس قنـاة 
تلفزيونية إسـلامية. المشـكلة أنك لن تسـتطيع، لا أنت ولا 
أي طـرف دولـي أن يقبـض علـى هـذه الثـورة، هـذا الذي 
حدث في مصر يحدث في سـورية ثورة شـعب يريد حرية، 
توازنـات عالمية جديدة لن تسـتطيع أن تفعل شـيئا. وكما 
وقفـت السـلطة عاجزة في تونس ومصر الآن في سـورية، 
أنصـح نصيحـة واحـدة أن تكون المحـاورة مـع الناس ولا 
تضيع الوقت. الناس لها مطالب واحدة: «إنهاء الاستعباد، 
إنهـاء قانـون الطوارئ عـودة الحياة الدسـتورية فورا، لا 
أحـد يأتمنك اليوم على يوم واحـد إضافي. هذا الذي يجب 
أن يفهم عند ذلك نظن أنك سوف تستطيع التحاور». أما أن 
يقول بدنا نصلح، وعودة المنقبات، ومحطة إسـلامية، هذه 
لـم تكن أساسـا من مطالب الثورة. الشـعب يقـول: «واحد 
واحـد الله واحد سـورية واحد». الشـعب يقـول: حرية.. 
كرامـة، ومطالبه واضحـة. لا أحد يسـتطيع أن يتجرأ على 
التلاعـب بهـا، والوقت ليس فـي صالح النظام أبـدا، وإنما 
هو لصالح الثورة لأنها كرة ثلج، وهذه ليسـت نظريتي بل 
هـي اعتمـاد على التجارب التـي شـاهدناها. كل الدم الذي 
يسفكه القذافي لم يوقف الثورة ومطالب الشعب في ليبيا، 
كل الـدول الإقليميـة والدولية وقفت إلـى جانب النظام في 
اليمن وما الذي يحدث؟ قريبا سـترون هذا الرجل عبد الله 
صالـح فـي خبر كان، وفـي ذمـة التاريخ. وكذلـك كل نظام 
وقـف أمام طموحات شـعبه، مشـاكلنا نحـن الجمهوريات 

العربية واحدة، جمهوريات مستنسخة.

من يصنع الفتنة؟

■ هل السوريون برأيك سينتزعون حريتهم، شاء من شاء 
أو أبى من أبى؟

■ صيـرورة التاريـخ تقـول ذلـك، لكـن دائما السـؤال 
الكبير: لماذا الشـعب السـوري، وهو شـعب حر وهو شعب 
مدنـي منـذ 8000 عـام، لمـاذا قبـل أن يحكـم بهـذه الطريقة 
48 عامـا؟ هـذا هو السـؤال الكبير الـذي يحتـاج كثيرا من 
الباحثـين ليعرفـوا السـبب. ليـس فقـط هو الخـوف، لكن 
أعتقد أن الطوق كان كبيرا، ولا أسـتطيع أن أجيب على هذا 
السـؤال. المسـتقبل كفيل بأن يجيب عن هذا السؤال: كيف 
قمعت تطلعات الشـعب السـوري المدني؟ وهـو مدني وأبو 
المدنية في العالم. نحن لسـنا شـعوبا مـن الهمج. وأريد أن 
أقـول كلمة أخـرى إن الرئيس اسـتخدم كلمة فتنـة، عندما 
اسـتلمتم السـلطة في عام 63 لم يكن هناك فتنة، على الأقل 
اتركوهـا كمـا أخذتموهـا. لا أحد يهددنـا بالفتنـة، لا يمكن 
أن تحـدث في سـورية، لا أحد يراهن عليهـا. نحن مدنيون 
ولسـنا وحوشا، لسنا شعبا متوحشـا نحن مدنيون، نحن 

إلهنا واحد، إلهنا هو إله الحرية.
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وارضيات

فضائيات

■ أشعر بأن هناك من يتربص بي، ويستهدف حملي على اعتزال الكتابة، فكلما انتقدت أحداً أحيل 
للتقاعد، على نحو بات يهدد مستقبلي الوظيفي في مقتل!.

في الأسبوعين الماضيين انتقدت استمرار عدد من الإعلاميين، سواء في الصحافة المكتوبة أو 
في التلفزيون، لأنهم من ناحية من رجال جمال مبارك، ومن ناحية أخرى لدورهم المشبوه في 

التشهير بالثورة، فغادروا بعد أن كان أهل الحكم يتمسكون بهم، ومن خيري رمضان الى لميس 
الحديدي، ومن تامر ابن أبيه، الى عبد اللطيف المناوي.. والأخير تم التعامل معه على انه «محمية 
طبيعية»، فمنذ نجاح الثورة المجيدة، وهناك ثورة أخرى ضده في مبنى التلفزيون، وقد أعلن هو 

انه باق، وفي النهاية قال: فهمتكم .. فهمتكم .. وغادر الى مدينة الضباب.
حفاظا على ماء الوجوه لم يقولوا انه أقيل وانما تركوه يعلن انه استقال، وكأن جمال مبارك 
لا يزال صاحب سطوة، وكأن والده هو من يحكم من شرم الشيخ، حتى تامر ابن أبيه قال انه 

استقال ليعطي فرصة للأجيال الجديدة، وتم تركه في حلقة كاملة ليتحفنا بخطبة الوداع، وقد 
اخبرني مشاهد انه بكى، ولم تكن عواطفي الجياشة تتحمل هذه المناحة التي نصبها، ومؤكد أن 

مشاعري ستكون متضاربة لو شاهدته، فمن ناحية كان سيعز عليّ أن أرى الفتى يبكي لان الفراق 
صعب، ومن ناحية أخرى فقد «هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية».

صديق قال انه شاهد صاحب هذه المقولة المؤثرة في حوار مع قناة «الجزيرة» وقد وجدتها الآن 
بعد بحث، وسوف أطالعها عبر الانترنت في يوم آخر، فبعد لحظات من كتابتي هذه السطور 

سأكون في ميدان التحرير في «جمعة التطهير».
لم تتمكن لميس الحديدي وخيري رمضان، من الخروج الآمن، فقد تمت الإطاحة بهما، بعد الحلقة 

إياها، من برنامج «مصر النهاردة»، التي هاجما فيها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكأنهما 
يمسكان زلة على الحكومة، ولدرجة أن الحديدي قالت إنها لن تغادر، فاضطر القوم الى حملها 

على المغادرة، ومعها (على البيعة) خيري رمضان، وبدت كما لو كانت تتكلم من مركز قوة، مع أن 
مبارك الذي عملت له مسؤولة عن حملة الدعاية في الانتخابات الرئاسية غادر، ومع أن جمال 

مبارك الذي حاورته من قبل وقدمته للمشاهدين على انه شبل من ذاك الأسد غادر أيضاً، كما 
غادرت «ماما سوزان».

المغادرة الجماعية
■ في ظرف أسبوعين طار كل هؤلاء، وغادروا التلفزيون إلا تامر ابن أبيه فربما انتقل الى عمله 

السابق في قناة النيل للأخبار. وذكرتني هذه المغادرة الجماعية بحديث الرئيس السادات 
مع الكاتب احمد بهاء الدين، عندما زار الرئيس إسرائيل، فقد قال انه سينهي الصراع العربي 

الإسرائيلي، وعلى نحو سيمثل وقفاً لحال الكتاب الذين تخصصوا في هذه القضية: «شوف يا 
بهاء رايحين تشتغلوا إيه بعد كده».

السادات كان واهماً، وقد تملكه إحساس كاذب بأنه يستطيع أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي 
بزيارة أو بمعاهدة، فقد فشل واستمر الكتاب يكتبون، لكن وضعي مختلف، فأنا مشغول بحال 

تلفزيون الريادة الإعلامية، وكل من كنت استمتع بحصبهم بالكلمات قد غادروا، كما غادر من 
قبل مبارك وصفوت الشريف وحبيب العادلي، وعلى شريط الأخبار بقناة «الجزيرة» خبر يقول 
ان الرائد متقاعد سيمثل أمام جهات التحقيق يوم الاثنين، والأمر من وجهة نظري مرهون بزخم 
ميدان التحرير.. فهو الذي سيحدد ما إذا كان المذكور سينضم الى الفريق القومي بمزرعة طره، 

وهو سجن خمس نجوم، أم سيعود الى البيت كما كان محمية طبيعية.
وكما غادر عبد اللطيف وجماعة التلفزيون، فقد غادر رؤساء تحرير الصحف القومية، الذين 

حولوها الى منشورات حزبية ترش بالنار من يرش مبارك وأهل بيته بالماء، وكان من تجليات 
هذه المغادرة أنني قرأت حواراً في جريدة «الأهرام» مع عبد الباري عطوان، الذي كان الإعلام 

الرسمي يتهمه بأنه عدو لمصر، وكأن مصر هي حسني مبارك وباقي أفراد العصابة التي استولت 
على الحكم فيها على مدار ثلاثين سنة.

هذا القصف الإعلامي ضد شخص عبد الباري كرس من شعبيته في وجدان الناس، حتى صار 
صوت الرأي العام المصري، يشدون إليه الرحال عندما يظهر على أي فضائية، ولم ينجح هذا 

الشحن الإعلامي في النيل منه، وهو إعلام كان كلا على مولاه، يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، 
فيحتشد الناخبون لانتخابهم فينجح لهم 88 نائباً مع التزوير.

سأخوض الانتخابات القادمة وسأستعين بعطوان ليقدمني لجماهير الدائرة، ومؤكد أن بلدتنا 
كلها ستخرج لاستقباله وسأقول لهم انني صديقه.

طشة الملوخية
■ أشعر بالحنين الى «صحافة طشة الملوخية»، وهو اللقب الشائع عن الصحف القومية، التي 

تحولت في السنوات الست الماضية الى صحف تصدرها لجنة السياسات برئاسة «المحروس 
جمال مبارك»، وللتذكرة، فقد حظيت بهذا الاسم بعد المقال التاريخي لممتاز القط رئيس تحرير 

«أخبار اليوم»، الذي عدد فيه التضحيات التي يقدمها الرئيس مبارك، لكي يحكمنا، باعتبار أن 
الأقدار لم تمنحنا شخصية مثله لحكمنا، وكان من بين هذه التضحيات انه لا يذهب الى دور 
السينما، ولا يمشي في الشوارع، ولا يجلس في المقاهي، وأنه محروم من (طشة الملوخية). 

أستطيع بطبيعة الحال أن أقدم كل التضحيات السابقة، ما عدا الحرمان من ( طشة الملوخية) 
ومن يومها وأنا اعلم أنني خلقت لكي أكون مرؤوساً لا رئيساً، وقد بدد هذا المنع عندي كل أحلام 

الزعامة التي تملكتني ردحاً من الزمن، وكم حلمت بأنني صرت رئيساً، تحتشد الجماهير على 
الجانبين، لتحيتي، لكن كله يهون أمام الحرمان من (طشة الملوخية)، وهي لمن لا يعرف لها طقوس 

خاصة في صنعها، تمثل لحظة تاريخية فارقة، إذ ينبغي على الطاهية أن تشهق شهقة عظيمة، 
عند (دلق الطشة) على الملوخية، وهناك فارق بطبيعة الحال في الطعم بين (المشهوق) فيها، 

والطبخة التي لم تنال شرف (الشهقة)!.
عندما كتبت هنا مقالا عن (صحافة طشة الملوخية) أرسل لي قارئ يتصور أنني أمزح، وقال انه 

استلقى على قفاه من الضحك، مع أن مقال (طشة الملوخية) ليس مزحة، وليس من بنات أفكاري، 
فقد كتبه زميلنا ممتاز القط، وأدخل بسببه (طشة الملوخية) التاريخ من أوسع أبوابه، إذ كانت 

صحيفة «أخبار اليوم» حينها من أوسع الصحف المصرية انتشاراً، وبفضل الأيادي البيضاء 
لرجال جمال مبارك، فقط هبط توزيع الصحف القومية، ويخاف على بعضها من الانقراض، ولولا 

الدعم الحكومي الذي هو من مال الشعب المصري لكانت قد انقرضت.

بالانتخاب
■ الحكومة أزهقت الباطل لكنها لم تحق الحق، فلم تكن هناك قاعدة اختارت على أساسها رؤساء 

التحرير الجدد، وان كان الوضع مختلف في رئاسة تحرير «الأهرام»، إذ اختار الصحافيون 
رئيس التحرير بالانتخاب، واعتمدت الحكومة اختياراتهم.

عدد من الذين تم اختيارهم رؤساء تحرير لا يمثلون قيمة مهنية، لكن تكفينا إزاحة رجال مبارك 
من إدارة المؤسسات الصحافية القومية.. وان ظلت هناك بعض (الجيوب) في مكانها.

وما جرى في الصحافة جرى في التلفزيون، فالذين حلوا محل ثلاثي أضواء المسرح في (مصر 
النهارده): محمود سعد، وخيري رمضان، وتامر ابن أبيه، شخصيات طاردة، ولا ادري لماذا لم 

تتم الاستعانة بكفاءات مهنية بقامة حمدي قنديل، وقيمة حافظ المرازي، وحسين عبد الغني، 
ومنى سلمان، وألفة السلامي، وحساني بشير، واحمد أنور، وسها النقاش، شريطة أن يتم أخذ 

تعهد عليها بألا تستضيف عماتها: فريدة وأمينة النقاش، فهما من المقررات الدراسية على قناة 
«الحرة».

ولماذا لم تتم الاستعانة بكفاءات تلفزيونية أحيلت للتقاعد، بناء على قواعد العمل في 
التلفزيونات الحكومية مثل محمود سلطان، ودرية شرف الدين، وهي مذيعة لها حضورها 
الخاص، وان كانت فاشلة إدارياً وقد فشلت في إدارة الفضائية المصرية، وجعلتها نموذجاً 

يستحق ان يدرس في كليات الإعلام عن التلفزيونات الطاردة.
ميزة وجود أسماء بهذا الثقل، انها ستفتح لي باب رزق في الكتابة والنقد، بعد أن صرت اغني 

ظلموه، بعد رحيل الأحبة تامر أمين وصحبه، ولميس الحديدي.
لقد تغيرت الدنيا بعد الثورة، وبعد أن كنت أناضل من اجل ان يموت صفوت الشريف بالسكتة 

القلبية، أصبحت كلما غضبت على مذيع طار في نفس اللحظة التي ينشر في المقال، على نحو بات 
يشعرني بالتآمر علي، فالمستهدف ألا أجد من انتقدهم، فاعتزل الكتابة واعمل مذيعا.

الجندي مذيعا
■ عدد الشيوخ النجوم في مصر كثير للغاية، ولهذا فقد كان وجود الشيخ خالد الجندي كمقرر 

دراسي في برنامج ( البيت بيتك) و (مصر النهارده) لافتاً، فحتى الجزيرة توقفت عن فكرة الشيخ 
المقرر في برنامج (الشريعة والحياة) والذي كان قاصراً على الشيخ يوسف القرضاوي، على 

الرغم من انه شتان بين فقيه بحجم الأخير، وواحد مثل الجندي، الذي ليس فقيهاً، ولا مجدداً، 
وان كان مدينا بشهرته لتفسير الأحلام.

عندما أطلق الشيخ الجندي قناة (أزهري) واستعان بمحمود سعد موظفاً فيها، كان استمراره 
ضيفاً مقرراً في التلفزيون المصري غريباً، ويحمل شبهة تربح، عندما يكون هو الضيف الأثير 

لمحمود سعد الذي يعمل عنده في نفس الوقت، ولا ندري لماذا لا تسع الشيخ قناته، لتتم الاستعانة 
بآخرين لا يملكون فضائيات، ويعدون علامات في الفقه والدعوة؟

لقد ظننت أن الجندي سيغادر مع المغادرين، وهو بالمناسبة كان ضد الثورة ومع الرئيس المخلوع، 
لكن الغريب انه تتم الاستعانة به الآن كمقدم في برنامج (مصر النهارده) وهو استمرار لسياسة 

ابتذال مهنة المذيع ومقدم البرامج، حتى صح القول انها باتت مهنة من لا مهنة له.
المذيعة المعجزة

متعة أن تشاهد هذه الأيام التلفزيون الليبي، فلديه مذيعات يتحفوننا بما لا نتوقعه، فإذا كانت 
إحداهن عابت على مجلس الأمن تبنيه قرار الحظر الجوي على ليبيا، لان التبني حرام في 

الإسلام، فان مذيعة أخرى قالت عن القذافي ان الله سخر له المطر ليسقط بين يديه، والعواصف 
لتهلك خصومه.

شاهدوا التلفزيون الليبي ولن تندموا.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

 

سليم عزوز ٭

وغادر القوم الإعلام المصري.. والمناوي يقول 
أخيراً: فهمتكم.. فهمتكم!

يقـول  كان  رجـا)  (الرفيـق  غادجـا!»  «هحافيـغ   ■
بصوته الجهور، كلما احتدّ النقاش. وكان يحتدّ أحيانا. 
التقيتـه للمـرّة الأولى في تـل أبيب في 4 نيسـان/ابريل 
2002، قبالـة السـفارة الأمريكية، من جهـة البحر. كنت 
أقطع الشـارع الموازي للشاطئ نحو المظاهرة الحاشدة، 
وإذ برجل طويل مفتول العضلات، يرتدي قميصا أسود 
عليه رقعة صفراء بشكل نجمة داوود، على كتفيه شابة 
تلبـس نفس القميـص وتنتفـض إلى أعلى وهـي تهتف 
ضـد جرائـم الاحتـلال فـي جنـين وأخواتها. مـع توالي 
اللقـاءات والمظاهرات، لاحظـت أنّ جوليانو، أو «جول» 
كما كنا نناديه، احترف تحويل المواجهة مع الشرطة إلى 
متوالية من المشاهد التي لا يمكن توقع اتجاهها الدرامي. 

لكن كان واضحا أنّ حضوره سيُحدث شيئا استثنائيا.
فجرَ الاثنين، الرابع من ابريل 2011، هطل مطرٌ شديد في 
حيفا. مطر وعواصف. كأنّ السـماء تريد أن تقول شـيئا ما 
مهمـا. لم أكن أعلم، خلال مقاومتي لأزيز شـباك غرفتي، أنّ 

أزيزا من الرصاص سيخترق جسد جول عصرا.
هل، ببدايتـه الجديدة، إن اعتبرنـا عودته إلى جنين 
بدايـة جديـدة، اختار جـول نهايتـه بيده؟ ربمـا.. لكن 
المؤكـد هـو أنّ نهايتـه اختارتـه بسـبب هـذه البدايـة. 
«نظريـات المؤامـرة» ليـس مخطئـة دائما. وهنـا، ليس 
من المسـتبعد أن تكـون هناك «يـد موجهـة»، بطريقة أو 
بأخـرى، من طـرف جهـة «أمنيـة» إسـرائيلية، لاغتيال 
فنـان تقدّمـي «يهـودي» فـي مخيـم لاجئين فلسـطيني. 
ولكن هذا الحل الأسهل. لو كان جول بيننا الآن، لضحك 
ملء شدقيه وتجرّع رشفة أخرى من كأس «البلاك ليبل» 
وطفق يتلو مونولوجا لاذعا وممتعا في الوقت ذاته عن 

ف العرب». ّـ «تخل
نعـرف اليوم مـا كنا نعرفه مـن ذي قبل ولـم نتعامل 
معه بالجدية الكافية، أنّ جول نفسـه كان مهددا بالقتل، 
وليـس مـن طـرف «الشـاباك». تهديـد خـرج إلـى حيّز 
التنفيـذ. ويبـدو أنّ نظريـة «مـن يريد أن يفعل شـيئا لا 

يهدّد»، بدورها، ليست صحيحة دائما.
كان بإمـكان جـول أن يظـل حبيـس دور «الخـروف 
الأسـود» في قطيـع الإجمـاع المهيمن على معظم المشـهد 

بإمكانـه  كان  وسـينما.  مسـرحا  الإسـرائيلي،  الفنـي 
أن يواصـل تخبطاتـه الوجوديـة والهوياتيـة في شـقة 
لطيفـة في تـل أبيـب، أو أن يبحث عـن «دور عربي» في 
فيلـم هوليوودي طويل. كان بوسـعه، أيضا، أن يجلس 
فـي حيفـا ويصبّ جـام ضجـره ويأسـه وإحباطه على 
الظروف ويلعن الظلام. ولكنه اختار طريقا آخر. طريق 
البقـاء والمواجهـة والبنـاء. الطريـق الـذي أوصله إلى 

«مسرح الحرية» وإلى نهايته التراجيدية.
البدايـة لـم تكن أقـل ثورية؛ في شـهادة نشـرتها في 
«الاتحـاد» الحيفاويـة قبل ثلاثـة أعوام حـول انتفاضة 
أيـار 1958، روت الرفيقـة نبيهـة مرقـس (أم نرجـس): 
«ما أن وصلنا سـاحة العـين (في الناصـرة – ر.ز) حتى 
رأينا أمامنا انتفاضة تقوم بها جماهيرنا والحجارة تملأ 
الشـارع الرئيسـي وسـيارات الجيب التابعة للشـرطة 
مقلوبـة ومحطمـة وخـوذ الشـرطة ملقاة علـى الأرض. 
فانضممنا للمتظاهرات فورا، وأول ما شاهدته في مقدمة 

المظاهرة النسـائية كانت الرفيقة المرحومة آرنا خميس، 
التي كانت حاملا في أشـهرها الأخيـرة بابنها جوليانو، 
وهـي تتصبـب عرقـا وتهتـف بالشـعارات هـي وباقـي 
رفيقاتنا من الناصرة وغيرها، الأمر الذي جعل الشرطة 
تعتدي عليها وعلينا وتدفعنا بقـوة وبالهراوات ونحن 
نقـاوم ونواصـل التظاهـر مـع رفاقنا ونجمـع الحجارة 

لنقذفها ثانية على الشرطة».
التـي قضاهـا فـي تشيكوسـوفاكيا  لعـلّ السـنوات 
ثـم الاتحـاد السـوفييتي، وكونه أصـلا ابنـا لأب عربي 
فلسطيني وأم يهودية إسرائيلية، ثم خدمته في الجيش 
الإسـرائيلي، قد أجّجت لديه سـؤال الهوية. العودة إلى 
جنـين لم تكن خيارا سياسـيا فقـط، بل خيـارا وجوديا 
بالنسـبة لـه كفنـان. مـن دون تنظيـرات كثيـرة، قـدّم 
جـول نموذجـا للمسـرح الثـوري، الذي يجلب المسـرح 
إلى الناس وليس الناس إلى المسـرح، ويخلق مسـرحا 
للجمهور وليس جمهورا للمسرح. ولكنه لم يكن بحاجة 

للمباشـرة الفجّة أو لافتعالات سياسـية مُمسـرحة. فان 
تنشـئ فرقة مسـرح من أطفـال لاجئين فلسـطينيين، أن 
تخـرج «أليس في بـلاد العجائب» في مخيـم جنين، هو 
فعـل سياسـي خطيـر، أخشـى أن يكـون أعداء شـعبنا 
لخطورتـه  إدراكا  أكثـر  والداخليـون)  (الخارجيـون 
وقيمته من معظم شـعبنا. كم أشـعر بالحـزن الآن لأنني 

لم ألب دعواته المتكرّرة لزيارة المسرح.
مسـاء الأربعـاء، وجـدتُ النـص التالـي فـي موقـع 
فلسـطيني، تعقيبا على خبـر اعتقال مشـتبه بالاغتيال 
فـي جنـين: «يا أخـوة من يوم مـا فتح المسـرح في جنين 
بتمشي بشـوارع جنين بتحس حالك في تل أبيب. بنات 
أجنبيات عرايا مع بنات عربيات محجبات (...) وشباب 
أجانب وشـباب فلسـطينيين منهم من كان كتائب أقصى 
اللهـم صلي على النبـي.. وكلهم فايعـين بجنين وعرض 
بدون أزياء والشـباب الصغير 14 و 15 سنة متجمهرين 
وتاركين مدارسـهم وأعمالهـم طبعا ناهيك عـن الكبار». 
مـرة أخـرى: لا يمكننا الجـزم ببـراءة الأيـدي إياها من 
الجريمة براءة الذئب من دم يوسـف، ولكن من الواضح 
أنّ بعـض «أخـوة» جـول لـم يحبـوه ولـم يستسـيغوا 

مشروعه الفكري والسياسي، مشروع الحرية. 
المسرحية الأولى (والأخيرة) التي أخرجها في حيفا، 
«العـذراء والمـوت» لكاتـب تشـيلي من معارضـي نظام 
بينوشـيه العسـكري، كان يمكن بسـهولة أن تُحصر في 
السـياق الفاشـي الإسـرائيلي الراهن. ولكنه شدّد على 
صرخة البطلـة المغتصبة ضد الكبت، حتى في مجتمع ما 
بعد «إسـقاط النظام»، حاثا النسـاء على رفض الخنوع 
والدفاع عن كرامتهن. وكأنّه يقول: ليس فقط أن الحرية 
الشخصية ملازمة للحرية الوطنية، بل أن الأولى شرط 
ضروري، يكاد يكون مسـبقا، للثانية. فإلى متى سـنظل 
نؤجّل «الأمور الثانوية» حتى إحقاق «القضايا الكبرى»، 
ونحـن نـرى بـأم أعيننـا أنّ تلـك «الثانويـات» باتـت 

تحاصرنا، بل وتقتلنا، كشعب وكمجتمع وكأفراد؟ 
هذا السـؤال، الذي كانت إجابات جول عليه واضحة 
ومطلقـة، كان ذا صلة قبل 4.4.2011، ولكن موته يجعله 
سؤالا لم يعد بإمكان أحد تجاهله أو تأجيله أو تمييعه. 

 ٭ صحافي فلسطيني (حيفا)
rajazaatry@gmail.com 

نهايته التراجيدية اختارته بسبب مشروعه الفني والفكري والسياسي: مشروع الحرية 

نحن منذ الآن غير ما كنّاه قبل موت جوليانو مير خميس

بلاسيدو دومينغو يمصمم على إحياء حفلين في طوكيو
■ لوس أنجليس - يو بي اي: وصل مغني الأوبرا الاســباني بلاسيدو دومينغو إلى 
اليابــان، وهو مصمم على إحيــاء حفلين في العاصمة طوكيو، على الرغم من اســتمرار 

الهزات الارتدادية وآخرها يوم الخميس الماضي. 
وأكد المتحدثون باســم التينور الاسباني في أمريكا انه ماض في خطة إحياء حفلين 
 ،«NHK» في طوكيو، الأول في 10 نيســان/أبريل في قاعة هيئــة الإذاعة والتلفزيون

والثاني في 13 نيسان/أبريل في قاعة «سانتوري».
ولفــت المتحدثون إلــى ان دومينغو وصل برفقــة زوجته وحفيدته إلــى اليابان التي 
اجتاحها زلزال وتســونامي مدمران، مــا زالت تتبعهما هــزات ارتدادية وآخرها زلزال 

سجل يوم الخميس وكان بقوة 7.4 درجة.
يشــار إلــى ان أنا ماريــا مارتينيز التــي كان يفتــرض أن تشــارك دومينغو الحفلين 

انسحبت، وستطل معه بدلاً منها فيرجينيا تولا.
وأصــدر دومينغو بيانــاً قال فيه «أنــا أحب اليابان وشــعبها، فلــدي هناك تجارب 
موســيقية وشــخصية رائعة، وأنا أصلي لهذا البلد وأتوق لإحيــاء حفلين مع فيرجينيا 

تولا في 10 و13 نيسان/أبريل».

اخبار فنية

بلاسيدو دومينغو

جوليانو مير خميس

جوليانو مير خميس وطاقم «أليس في بلاد العجائب» في «مسرح الحرية» في جنين

عازف عود عراقي يعيش في لندن 
يعزف لأول مرة بالشرق الأوسط

■ لنـدن ـ رويترز: رغـم براعة العراقي خيـام علامي في العزف 
علـى آلـة العود، فلم يسـبق له العزف قـط امام جمهور في الشـرق 

الاوسط.
ومن المقرر ان يشارك علامي بالعزف في مهرجان ووماد أبوظبي 
الموسـيقي في مطلع الاسبوع المقبل. ورغم قلق علامي من العزف في 
الشـرق الأوسـط لأول مرة، فقد بدا هادئـا وأدى تدريبات مع زميله 

عازف الإيقاع الايطالي أندريا بيتشيوني.
ويسـاور علامي القلق من اسـتقبال الجمهور لموسـيقاه الحديثة 

التي يعزفها على آلة العود الشرقية الأصيلة.
وقـال «بالنسـبة إلـي مهـم هـذا المهرجان لأنـه تجربـة. طبعا أنا 
عزفـت أمام جمهور عربي، لكـن دائما في الخارج وللناس اللي صار 
لهم سـنين طويلة بالهجرة. فاسـتقبالهم لهذه الأنغام يختلف. غير 
طبيعـة.. نـوع من الحنين للماضـي. وقلق طبعا لأنه مـا عارف كيف 

راح يستقبلها الناس».
ولد علامي في سـورية لكنه نشـأ في بريطانيا ودرس الموسيقى 
فـي الجامعة وتدرب على انواع مختلفة من الالات الموسـيقة قبل ان 

يجد ضالته المنشودة.
وقـال «مشـيت باتجاه آلـه العود لأنـه ذاك الزمـن كان فيه كثير 
أشـياء بحياتي شـخصيا صارت. الحرب بالعراق 2003 أثر بالوعي 
أنـه أنـت عراقـي. وهـذا بلدك ثانـي مرة أنت بتشـوفه مـن الخارج 
يتدمر والناس تسـألك وأنت ما تعرف كيف تجاوبهم. يسـألوك عن 
وضع البلد.. عن تاريخ البلد.. عن مشـاكل البلد.. وما تقدر تجاوب. 

حسيت بالعيب بنفسي».
وشـارك علامـي بالعزف مع كبـار الفنانين العراقيـين مثل المغني 
الهام مدفعي الـذي صاحبه بالعزف الصيف الماضي في قاعة البرت 

بلندن وعازف العود العراقي الكبير نصير شمة.
لكـن علامي تعلـم في لندن ودرس على  يد عـازف العود والمغني 

احسان الامام الذي ساعده في تطوير مستواه.
وقـال علامـي «أول ما رحـت عليه أنا كنـت عازف وكنـت دارس 
موسيقى. رحت عليه. بريد اتعلم عود. شوي شايف نفسي كأني أنا 
فاهم موسـيقى وأنا أعرف.. مو غبي. رحـت عليه. فعلا هو قال لي.. 
خيام أنت غبي.. ما تفهم شيء. مسح بي الأرض وعاد من جديد مئة 

مئة. وبناني من جديد. وهذا أثر بي تأثير يعني ماكو مثله».

والتقي علامـي بعازف الإيقـاع الايطالي أندريا بيتشـيوني قبل 
أكثـر من خمس سـنوات خلال ورشـة عمل عن الموسـيقى في روما. 

وسيعزف الاثنان معا في مهرجان وومان.
وذكـر بيتشـيوني أنـه يرتبـط بعلاقـة عمـل خاصـة مـع علامي 

تساعدهما في العزف على نحو افضل على المسرح.
وقال بيتشـيوني عن علامي «قدماه راسـختان في التراث وقلبه 
فـي الزمن المعاصر. هذا أسـلوبي وفكري أنا ايضا. مـن المهم جدا أن 
يشـب المرء علـى معرفة راسـخة بالتـراث. لكننا أيضا أبنـاء الزمن 

الحاضر».

رجا زعاترة ٭

خيام علامي
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هيونداي للهندسة الكورية الجنوبية 
تبدأ بناء ميناء حاويات كويتي

■  سـول ـ د ب أ: أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية 
الجنوبيـة يـوم الجمعـة وضـع الأسـاس لميناء حاويات في شـمال شـرق 

الكويت، لتبدأ أعمال البناء في المشروع الذي يستغرق تقريباً 4 سنوات. 
ومن المقرر اكتمال المشـروع الذي يقام في جزيرة بوبيان في عام 2014، 

طبقاً لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الشركة. 
وحصلـت هيونداي على طلبيـة عقد بقيمة 1.13 مليـار دولار من وزارة 
الاشـغال العامـة بالكويـت فـي تموز/يوليـو العـام الماضـي لبنـاء ميناء 

حاويات في شمال شرق الدولة الخليجية. 
وتخطط دولة الكويت لاستثمار اجمالي  اكثر من 20 مليار دولار لتحويل 

الجزيرة في شمال شرق الدولة إلى مركز إقليمي يحتوي على 60 مرفأ. 

خصوم ميركل يتهمونها بإثقال كاهل دافعي 
الضرائب الالمان بمساعدات دول اليورو المتعثرة 

■ برلـين ـ د ب أ: أعـرب زيغمـار غابرييـل زعيـم الحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا، عن اعتقاده بأن المستشـارة 
الألمانية أنغيلا ميركل تثقل كاهل دافعي الضرائب الألمان وحدهم عن طريق 
«المخاطـر الناجمة عن مسـاعدات الإنقاذ للدول المثقلـة بالديون في منطقة 

دول اليورو كالبرتغال مثلا». 
وطالب غابرييل المستشـارة الألمانية يوم الجمعة بالحرص على إشراك 
الدائنين في عملية الإنقاذ وكذلك بالعمل على أن تحقق أوروبا نموا. ورأى 
أن مـن الخطأ فرض أسـعار فائدة عاليـة على الدول المتأزمـة التي تحصل 

على مساعدات من أجل ضمان انضباطها في سداد ما حصلت عليه. 
وفي سـياق متصل قال بيتـر بوفينغر أحد حكماء الاقتصـاد الألماني إن 
من المهم أن «يكون لدينا مظلة إنقاذ لكن لا ينبغي أن تتسم الفوائد بالطابع 
العقابـي». وفـي الوقت نفسـه أكـد بوفينغـر أهميـة الإصلاح إلـى جانب 

مساعدة الدول المتأزمة لتحقيق نمو. 

الهند تسمح بصادرات القمح 
والأرز مع فرض رسوم 

■ نيودلهي ـ رويترز: قال مسؤول كبير في هيئة التخطيط الاقتصادية 
التابعـة للحكومة الهندية لرويتـرز يوم الجمعة إن الهند يجب أن تسـمح 
بصـادرات القمح برسـوم تتراوح بين 10 و15 بالمئـة ويمكن أن تبحث آلية 
مماثلة لصـادرات الأرز إذا ما بلغ الانتاج في 2011-2012 نحو 100 مليون 

طن.
وقال ابهيجيت سـين عضو لجنة التخطيط إن الهنـد - ثاني أكبر منتج 
للقمح والأرز في العالم والتي في سـبيلها لتحقيق انتاج قياسي من القمح 
هذا العام- لن تحتاج إلى وضع حد لحجم الصادرات اذا ما كانت الرسوم 

مناسبة.
وأضاف سـين «سـأوصي بالتأكيد (الحكومة) بفتاح صـادرات (القمح) 
للقطـاع الخاص رهنا بفرض ضرائب على التصديـر». وتابع القول «ليس 
مـن الواضح تماما حجمهـا (الضريبة) لكن يخيل إلى انها سـتكون بين 10 

و15 بالمئة» نظرا للفروق الحالية بين الأسعار العالمية والمحلية.
وتتولى اللجنة التخطيط لمسـار نمو الاقتصاد الهندي وتقديم المشـورة 

للحكومة بشأن السياسات.
وقال سـين إن بمقدور الحكومة استخدام طريقة مماثلة لصادرات الأرز 
لكـن أي قرار قـد يتأجل حتى تتشـكل صورة أوضح عن حجـم الانتاج في 
2011-2012 بعد نهاية يوليو تموز وقبل ان يصل الانتاج إلى الأسواق في 

بداية تشرين الاول/اكتوبر.
والهند في سـبيلها لانتاج مسـتوى قياسـي من القمح يبلغ 84.3 مليون 
طن في 2011 كما تشـير التوقعات إلى ان انتاج الأرز سيسـجل 102 مليون 

طن في 2011-2010.

صندوق النقد يشيد بالاقتصاد الجزائري 
■ الجزائـر ـ د ب ا: أشـاد صنـدوق النقـد الدولي بالوضـع الاقتصادي 

والمالي في الجزائر. 
وقال دومينيك ستروس كان مدير الصندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء 
الجزائريـة يوم الخميس «تقييمنا للوضعية الاقتصادية في الجزائر جيد» 
مضيفـا « اعتقد أن سـنة 2011 سـتكون سـنة جيدة بالنسـبة للبـلاد نظرا 

للأسعار المرتفعة للنفط والغاز». 
واعتبـر أن جـزءا كبيـرا مـن المـوارد الماليـة للجزائـر يجـب توظيفـه 
فـي الهيـاكل التحتيـة والاسـتثمارات علـى المـدى البعيـد والجـزء الآخر 
يجـب تجنيـده من اجل تحسـن محيـط المؤسسـات الذي من شـأنه جلب 

الاستثمارات الأجنبية. 
وتابـع «مـا تختص به الجزائـر مقارنة بجيرانها المباشـرين هو نموذج 
اسـتعمال المـوارد الهائلـة الصـادرة عن قطـاع النفط والذي من شـأنه أن 
يسـاعد على تمويل المخطط الخماسي الهام للاسـتثمارات 2014-2010». 
وأشـار ستروس كان إلى احتياطات بنك الجزائر المركزي المهمة باعتبارها 

وسيلة لحماية الجزائر من أي صدمة مالية خارجية. 

 بريتش غاز تخطط لاستثمار 
 300 مليون دولار في تونس

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت وكالـة تونـس أفريقيـا للأنبـاء الرسـمية يوم 
الخميس إن مجموعة بريتش غاز (بي.جـي غروب) البريطانية للنفط والغاز 
تخطط لاستثمارات تصل قيمتها إلي 300 مليون دولار في 2011 لتطوير مواقع 

إنتاجها في تونس.
وتديـر وحـدة بي.جـي في تونـس إمتيـاز التنقيـب البحري فـي صفاقس 
وشـبكة أنابيـب للنفـط والغـاز في ارجـاء البلاد تضـخ أكثر مـن 50 بالمئة من 

امدادات الغاز المحلي في البلاد.
وقالت الوكالة إن سـامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لشـركة بي.جي لأفريقيا والشـرق الأوسـط وآسـيا اجتمع مع رئيس الوزراء 

التونسي الباجي قائد السبسي يوم الخميس.
واضافت الوكالة أن اسـكندر والسبسـي ناقشـا أيضا سـبل اجتذاب المزيد 
من الاسـتثمارات لتونس وتحسين علاقات الشـركة مع المجتمعات في المناطق 

القريبة من مواقع الإنتاج.
ونقلـت الوكالـة عـن اسـكندر قولـه إن الاسـتثمارات تهدف للحفـاظ على 
مسـتويات الإنتاج في حقلي ميسـكار وصدر بعل وحفر آبـار جديدة وصيانة 
المنصـات فـي منطقـة صفاقس. وأضـاف أن الوضع فـي بعض مواقـع الإنتاج 

التونسية تحسن بعد أن تسببت احتجاجات في الاضرار بالعمليات.
ووصلت استثمارات بي.جي.تونس إلي 3.5 مليار دينار تونسي (2.5 مليار 

دولار) حتى الآن.
الدولار يساوي 1.379 دينار تونسي.

الصين تعمل على تطوير سوقها المالي
■ بكـين - يـو بي اي: أعلن البنـك المركزي الصيني يـوم الجمعة ان الصين 
تعمل على تطوير سـوقها المالي من خلال زيادة التوسع والتحسين والانفتاح، 

الى جانب تخفيض تدخل الحكومة المركزية تدريجياً في السوق هذه السنة .
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا» ان الصـين تعمـق مـن 
استراتيجية «التوجه نحو الخارج» من خلال الانفتاح في سوقها المالي بشكل 

مستقر هذا العام.
وأضاف البنك المركزي في تقرير «تنمية السوق المالية الصينية»، انه سيتم 
الانفتاح في البورصات المحلية إلى جانب حيازة الأوراق المالية للمسـتثمرين 

الأجانب والسماح بمبادلة مزيد من العملات باليوان.
وأكد ان الحكومة سـتلعب دوراً فاعلاً في إرشاد ودعم الصناعات الرئيسية 
لا سيما المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، لتنويع اليات التمويل من خلال 

إصدار أوراق مالية متعددةوتطوير قنوات تمويلية جديدة.

■ باريــس ـ د ب أ: قالت اتحادات 
صناعية وطنية يــوم الجمعة إنه على 
الرغــم مــن ســير الاقتصــاد العالمي 
علــى طريــق التعافي، تحتــاج الدول 
الصناعيــة الكبــرى والصاعــدة فــي 
العالم إلــى تعميق التعــاون من أجل 

الاستعداد لتحديات جديدة. 
والتقــت اتحــادات صناعية كبيرة 
من أكبر الاقتصــادات في العالم يوم 
الجمعــة في باريــس من أجــل إعداد 
موقفها للقمة القادمة لمجموعة الدول 
الصناعيــة الثماني والمقررة يومي 26 

و27 أيار/مايو. 
وتشــمل الموضوعــات على جدول 
الثمانيــة  مجموعــة  أعمــال  قمــة 

سياسات الطاقة والنمو الاقتصادي 
وسلامة أسواق المال. 

وكان الموضوع الخاص هو الطاقة 
النوويــة في أعقاب المشــاكل القائمة 
النوويــة  المفاعــلات  مــن  عــدد  فــي 
اليابانيــة اثــر زلزال الشــهر الماضي 
وأمواج المــد العاتية تســونامي التي 

نتجت عنه. 
وقــال هانــز بيتــر كايتــل رئيــس 
اتحــاد الصناعــات الألمانــي إنــه مر 
بوقــت عصيب خــلال القمــة ليدافع 
عن قرار ألمانيا الأخير بمراجعة خطط 
تمديد فترات تشغيل منشآتها للطاقة 
النووية.  وقال إنه «كانت هناك دعوة 
واضحــة بــأن يتم اتخــاذ القــرارات 

اعتمادا على الحقائق على المســتوى 
الأوروبــي وليــس على مســتوى كل 
دولــة منفــردة». لكنــه أشــار إلى أن 
هناك دعما شــاملا لدعــوة ألمانيا بأن 
كل محطات الطاقة النووية في حاجة 

لإجراء اختبارات تحمل. 
رئيس  باريســوت  لورانــس  وقال 
اتحاد الصناعات الفرنسي «ميديف» 
إن هنــاك «نقاشــات مكثفــة» بشــأن 
خيارات الطاقة التــي اتخذتها الدول 
خيار  بشــأن  وخصوصا  الصناعيــة 

استخدام الطاقة النووية. 
ودعــا الاتحــاد الفرنســي أيضــا 
الــدول إلــى العمــل على بلــورة خطة 
محددة كي ترشــد اقتصادات العالم 

على العــودة إلى الســلامة بمجرد أن 
تتم السيطرة على الأزمة الحالية. 

وقررت الاتحادات بأن هناك حاجة 
أيضــا إلــى وضــع قواعــد واضحــة 
لأســواق المال. وقالت إنه يتعين بذل 
الجهود للسيطرة على شــئون المالية 

العامة وضمان التمويل للشركات. 
وقال باريســوت أيضــا إن الدول 
الصناعيــة فــي حاجــة إلــى إيجــاد 
وســائل لتبادل المعرفة الفنية بشكل 
عادل من الــدول المتقدمة وأن أوروبا 
فــي حاجــة إلــى العمــل علــى إيجاد 
سياســة متوازنة للهجرة تسمح بأن 
يكتســحها  أن  دون  مفتوحــة  تظــل 

اللاجئون. 

اتحادات صناعية تدعو لتعزيز التعاون 
بين مجموعة الثماني والدول الصاعدة

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
الســياحة المصــري فــي مقابلــة مــع 
رويترز إن صناعة الســياحة الحيوية 
بالنســبة لبلاده والتي تضررت بشدة 
جراء التوترات السياســية ســتعاني 
مــن انخفــاض بنســبة 25 بالمئــة في 
العائدات خلال عام 2011 وســتحتاج 
إلــى  لتعــود  ايلول/ســبتمبر  حتــى 
مســارها. وتســببت انتفاضة شعبية 
اســتمرت 18 يوما وأجبــرت الرئيس 
عــن  التخلــي  علــى  مبــارك  حســني 
منصبــه في توقف الكثير من قطاعات 
ايرادات  الاقتصاد المصري وقلصــت 
الســياحة خلال فبراير شــباط بأكثر 

من النصف.
النــور  عبــد  فخــري  منيــر  وقــال 
إن  الخميس/الجمعــة  ليــل  لرويتــرز 
عائــدات آذار/مارس تراجعت ســتين 

بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتعتمد مصر - باثارها الفرعونية 
وشــواطئها الدافئة على مدار العام- 
على السياحة كمصدر رئيسي للعملة 

الأجنبيــة حيث تــدر أكثر من عشــرة 
بالمئــة مــن اجمالــي النــاتج المحلــي. 
وتوفر السياحة وظيفة بين كل ثماني 
وظائــف في بلــد يعانــي مــن ارتفاع 

معدلات البطالة.
وقال عبد النور «عائداتنا في 2010 
كانــت 12.5 مليار دولار من المتوقع أن 
تقل 25 بالمئة فــي 2011». لكنه ذكر أن 
الأرقــام قــد تنخفض على نحــو أكبر. 
وأضاف «مصر تمر بمرحلة انتقالية.. 
فــي النهاية أي مرحلــة انتقالية تكون 

صعبة».
وانحســرت التوتــرات التي دفعت 
وأثــارت  مصــر  لمغــادرة  الســياح 
تحذيــرات خارجية من الســفر اليها. 
ويعود الســياح مــرة أخــرى ورفعت 

معظم التحذيرات.
وقال عبد النور إن معدلات اشــغال 
الفنادق في المنتجعات الرئيســية في 
الغردقــة وشــرم الشــيخ علــى البحر 
الأحمــر لا تــزال اقــل مــن 40 بالمئــة. 
واســتطرد قائلا «حتى يــوم لم نعود 

إلــى المســار الطبيعــي للســياحة في 
مصــر. كان هــذا متوقعــا وهــو أمــر 
مفهــوم. لكننــا نتوقــع أن نعــود الى 

المسار الطبيعي بحلول سبتمبر».
وأضــاف الوزيــر أن مصــر تطلــق 
حملة اعلانية عالميــة تدعو الى رفع ما 
تبقى من تحذيرات السفر اليها وتقدم 
حوافز لخفض رسوم رحلات الطيران 

العارض.
مــع  الســياحة  وزاره  وتتعــاون 
شــبان مصريين أطلقــوا حملة «مصر 
آمنــة» وتســعى الــى تحويــل ميدان 
التحريــر بالقاهرة والــذي كان مركز 

الاحتجاجات إلى مزار سياحي.
وقــال عبــد النــور «أصبــح ميدان 
التحريــر هدفــا للســائحين.. أصبــح 
مقصدا شــهيرا» مضيفا ان شــبكات 
تســتخدم  الاجتماعــي  التواصــل 
الــى  الســائحين  اعــادة  فــي  أيضــا 
البــلاد. وأضاف أن وائــل غنيم المدير 
التنفيذي في غوغل والذي ســاهم في 
اطــلاق الاحتجاجات فــي مصر يريد 

تنسيق حملة تســويقية مع السلطات 
الســياحية في مصر وسيســاعد في 

بيع تذاكر الطيران عبر الانترنت.
وواجهت مصر عــددا من المخاوف 
السياحية في السنوات الماضية. ففي 
عام 1997 قتل مســلحون 58 ســائحا 
وأربعة مصريين في معبد قرب مدينة 
الأقصر بصعيد مصر الأمر الذي ألحق 

ضررا بالغا بالسياحة.
وخــلال الفترة مــن 2004 إلى 2006 
وقعت سلســلة من تفجيــرات القنابل 
المميتــة فــي منتجعــات بســيناء لكن 

حركة السياحة تعافت سريعا.
«الســلام  النــور  عبــد  وذكــر 
والاســتقرار هو بيــت القصيد وحتى 
يقتنع الســائح بعودة الأمن الى البلاد 
لــن نتمكن مــن تعويض ما خســرناه. 
نفعل كل ما نســتطيع لنعلم العالم أن 
الأمن يسود. الفنادق والمصريون في 
انتظار الســائحين... ومــن خلال هذه 
الجهود اتوقع أن يكــون الربع الأخير 

من العام ممتازا».

وزير مصري: الاضطرابات ستهبط 
بالعائدات السياحية بنسبة 25 في المئة

■ لندن - رويترز: فيما يلي نبذة عن وزير المالية 
السعودي ابراهيم العساف:

- ولد العسـاف في 28 كانون الثاني/يناير1949 
ويشغل منصبه منذ 1996.

مسـؤولية  العسـاف  يتولـى  للماليـة  كوزيـر   -
الموازنة الحكومية ويرأس عدة صناديق استثمارية 
وتنمويـة عامـة فـي اكبـر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالم واكبر اقتصاد في المنطقة العربية. لكن القول 
الفصـل فـي أي قـرار سياسـي أو القـرارات المتعلقة 
بالانفاق يبقى للعاهل السـعودي الملـك عبد الله بن 

عبد العزيز.
- منذ بداية الأزمة المالية العالمية عملت الحكومة 
على زيادة الانفاق لتحفيز الاقتصاد. تشـرف وزارة 
الماليـة على خطـة لانفاق 400 مليـار دولار حتى عام 
2013 علـى مشـروعات البنيـة التحتيـة والتنميـة 

الاقتصادية من خلال منح عقود للقطاع الخاص.
- بعد اعلان الحكومة في شـباط/فبراير عن منح 

قيمتهـا 37 مليـار دولار، في محاولـة لحماية المملكة 
مـن الاحتجاجـات، قـال العسـاف إن المنح سـتمول 
مـن خـلال السـحب مـن الاحتياطيات. وأضـاف أن 
الاجـراءات سـتعزز الثقة فـي الاقتصـاد. وبصورة 
اجماليـة قدمت الحكومـة 130 مليـار دولار من المنح 
للمواطنيـين السـعوديين فـي أعقـاب احتجاجـات 
أطاحت برئيسـي مصر وتونس وامتدت رقعتها إلى 

أرجاء العالم العربي.
- وقبل المنح أعلن العسـاف عن الميزانية الأولية 
لعـام 2011 بقيمـة 580 مليـار ريـال (154.7 مليـار 
دولار) فـي كانـون الأول/ديسـمبر. وكانـت بالفعل 
ميزانية قياسية بالنسبة للمملكة للسنة الثالثة على 
التوالي وقال انها سـتنفق في الأساس على التعليم 

والبنية التحتية للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.
- يرأس العسـاف صندوق الاسـتثمارات العامة 
وصندوق معاشـات التقاعد والصندوق السـعودي 

للتنمية وصندوق التنمية العقارية.

- كمـا انـه ممثـل السـعودية فـي كل مـن البنـك 
الاسـلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وصندق 

النقد الدولي وصناديق ومؤسسات مالية عربية.
- بعد حصوله على درجـة جامعية في الاقتصاد 
والعلـوم السياسـية مـن جامعـة الملـك سـعود فـي 
الريـاض عـام 1971 بـدأ العسـاف حياتـه المهنيـة 
بالتدريس فـي اكاديميـة الملك عبد العزيـز الحربية 

في الرياض.
- فـي 1976 حصل العسـاف على الماجسـتير في 
الاقتصـاد من جامعـة دنفر وبعدها علـى الدكتوراة 

من جامعة كلورادو في عام 1982.
- فـي 1982 عين العسـاف مديرا تنفيذيـا مناوبا 
للسعودية في صندوق النقد بواشنطن وظل يشغل 

المنصب حتى 1989 عندما أصبح المدير التنفيذي.
- عـين العسـاف نائبـا لمحافـظ البنـك المركـزي 
العـام  فـي  للماليـة  ووزيـرا   1995 فـي  السـعودي 

التالي.

نبذة عن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف 
عضو بالمركزي الأوروبي: كل الخيارات 
مطروحة بخصوص رفع أسعار الفائدة

العراق يوقع اتفاقيتين بقيمة
 4 مليارات دولار لبناء محطات كهرباء 

صغيرة لحالات الطوارئ 
■ بغـداد - رويتـرز: قـال العراق يـوم الخميـس إنه وقـع اتفاقيتين بقيمـة أربعة 
مليـارات دولار تقريبـا لبنـاء محطـات صغيـرة للطاقـة للطـوارئ في ارجـاء البلاد 
للمسـاعدة فـي مضاعفة إمـدادات الكهرباء لتصل إلى 16 سـاعة يوميـا بحلول صيف 

العام القادم.
ولا يزال العراق وبعد ثماني سـنوات من سـقوط نظام صدام حسـين يعاني نقصا 
شـديدا في امدادات الكهرباء التي لا تكفي سـوى لسـاعات قليلة في يوم ويشـكل هذا 
مصدرا رئيسـيا للغضب الشعبي تجاه السـلطات التي فشلت في التغلب على المشكلة 

رغم وفرة في الإيرادات النفطية.
وقال وزير الكهرباء الشـهر الماضي إن العراق يحتاج إلي اكثر من 15 ألف ميغاوات 
مـن الطاقـة الكهربائية لتلبيـة ذروة الطلب في فصـل الصيف. ومـن المتوقع أن تصل 
الإمـدادات هـذا الصيف إلى سـبعة آلاف ميغاوات فقط تكفي لثماني سـاعات فقط في 

اليوم.
وقـال ليـث حميد مدير عام دائرة الاسـتثمار والعقـود في الـوزارة إن العراق وقع 
إتفاقا مع شـركة كورية جنوبية بقيمة 3.2 مليـار دولار لبناء 25 محطة بطاقة إجمالية 
قدرهـا 2500 ميغـاوات في مناطق مختلفة في البلاد. وأضـاف أن الوزارة وقعت أيضا 
عقـدا بقيمـة 762 مليون دولار مع شـركة ايليت الأردنية لبناء محطـات كهرباء بطاقة 

إجمالية 600 ميغاوات.
وقـال ان الـوزارة سـتوقع أيضا عقديـن إضافيين في الأيـام القليلـة القادمة لبناء 

محطات بطاقة إجمالية 1900 ميغاوات.
وتتضمـن خطة وزارة الكهربـاء للطوارئ بناء 50 محطة كهربـاء صغيرة تنتج كل 
منها 100 ميغاوات في ارجاء البلاد كحل مؤقت ريثما يتم تشغيل مشروعات الكهرباء 

■ برلــين ـ رويتــرز: قــال خوســيه 
مانويل غوناليــز بارامو عضو مجلس 
محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم 
الجمعــة إن كل الخيــارات مطروحــة 
على الطاولة فيما يتعلق برفع اســعار 
الفائدة في المستقبل، بينما ليس هناك 
أي بــادرة بعد على أن طلــب البرتغال 
الحصــول علــى المســاعدة قــد حول 

تركيز الأسواق على اسبانيا.
ورفــع المركــزي الأوروبي أســعار 
الفائــدة ربــع درجــة مئوية إلــى 1.25 
بالمئة يــوم الخميس لينهي نحو عامين 
ظلت فيهما أسعار الفائدة عند مستوى 
منخفض قياسي فيما يتوقع أن يكون 
الخطوة الأولــى من سلســة تدريجية 

من الارتفاعات.
ورفــض بارامو الــذي كان يتحدث 
إلى جــوار زميلته في المجلس غيرترود 

تامبل غوجيريــل القول ما إذا كان من 
المنطقي أن تتوقع الأسواق المالية رفع 
أســعار الفائدة مرتــين أخريين بواقع 
25 نقطة أســاس بنهاية العــام. وقال 
للصحافيين في منتدى الماني اسباني 
الطاولــة  علــى  مطــروح  خيــار  «أي 
بوظيفتها  تقــوم  كالعادة...الأســواق 

ونحن أيضا».
التــي  غوجيريــل  تامبــل  وكانــت 
ســتترك منصبها في مجلس محافظي 
البنك الشــهر المقبل أكثر حدة إذ قالت 
يســبق  أن  يجــب  المركــزي  البنــك  إن 
منحنــى التضخم من خــلال اجراءات 
سياســته النقدية. وأضافت «يجب أن 
تكون السياسة النقدية استباقية... من 
المهم للغاية مراقبــة توقعات التضخم 
حيث نرى بعض المؤشــرات على تزايد 

توقعات التضخم مؤخرا».

■ لنـدن - ا ف ب - رويتـرز :سـجل سـعر صرف 
اليـورو الجمعة قفـزة كبيـرة وتجاوز عتبـة الـ44.1 
اكثـر مـن عـام، مدفوعـا  للمـرة الاولـى منـذ  دولار 
بقـرار زيادة معـدل الفائدة الرئيسـية للبنك المركزي 

الاوروبي الخميس.
وفي معامـلات قبل الظهر قفز سـعر صرف اليورو 
الـى 1.44 دولار هـو مسـتوى غيـر مسـبوق منـذ 15 
كانـون الثاني/يناير 2010. وارتفع ايضا الى 112.96 
يـن، اعلى مسـتوى له منـذ الخامـس مـن ايار/مايو 
2010.  وقـرر البنـك المركـزي الاوروبي زيـادة معدل 
فائدته الرئيسية من 1٪ الى 1.25٪ بهدف مكافحة 
التضخـم في منطقة اليـورو، وهو قـرار كان يتوقعه 

المستثمرون بقوة. 
وكان اليـورو تراجـع فـي بداية الامـر بعد خطاب 

رئيـس البنك المركـزي الاوروبي جان كلود تريشـيه 
الـذي اوضـح الخميـس ان المؤسسـة لم تتخـذ قرار 

اطلاق سلسلة زيادات. 
لكـن العملـة الاوروبيـة الموحدة اسـتعادت قوتها 

وسرعت تحسنها الجمعة. 
ويقـول عـدد مـن المحللـين ان زيـادة جديـدة فـي 
معـدلات فوائـد البنك المركـزي الاوروبـي قد تحصل 
فـي تموز/يوليـو.  واعتبر ديريـك هالبيني المحلل في 
بنـك طوكيو-ميتسوبيشـي «ان المخـاوف مسـتمرة 
في الدول الملحقة (الاكثر مديوينة والاكثر ضعفا) في 
منطقـة اليورو مثل اليونان وايرلندا والبرتغال، لكن 
متانة المؤشـرات الاقتصادية في المانيـا تكفي لطمأنة 
المتعاملين».  من جهته قال جان كلود تريشـيه رئيس 
البنـك المركزي الاوروبي يوم الجمعـة ان من المهم ان 

تبقى العملة الامريكية قوية. 
وأبلـغ تريشـيه مؤتمـرا صحافيـا اثنـاء اجتمـاع 
وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الاتحاد 
الاوروبي في غودولو شمالي بودابست «من المهم ان 

يكون الدولار الامريكي عملة قوية».
واضـاف «لقـد عبـرت دائمـا عـن تقديـري البالغ 
لاعـلان السـلطات الامريكيـة ..السـلطة التنفيذيـة 
وايضـا البنك المركـزي.. أن الدولار القوي هو شـيء 

في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية».
ويـرى محللـون ان العملـة الخضـراء تعانـي من 
خطـر الشـلل الوشـيك المحـدق بـالادارات الفدرالية 
الامريكية بسبب عدم توصل الجمهوريين في مجلس 
النـواب ومعسـكر الرئيـس بـاراك اوباما الـى اتفاق 

حول تمويل الدولة الفدرالية.

اليورو فوق عتبة 1،44دولار للمرة الاولى 
منذ كانون الثاني/يناير 2010

اكــد  العربــي»:  «القــدس   - ابوظبــي   ■
الرئيــس  نائــب  غــرايم،  ســويني  الدكتــور 
التنفيــذي لشــركة شــل العالمية علــى اهمية 
الجهــود التــي تبذلهــا الامــارات فــي مجال 

الطاقة المتجددة.
وشارك غرايم في اعمال الاجتماع الوزاري 
لمنظمة ايرينا في ابوظبي خلال الايام الثلاثة 
الماضيــة واكد اهمية قــرار الجمعيــة العامة 
للوكالــة الدولية للطاقــة المتجــددة «ايرينا» 
بتســمية عاصمــة دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة رسمياً مقرا دائما للوكالة.
واكــد مجــددا على الــدور الذي تقــوم به 
شــركة «مصــدر» الاماراتيــة بالحفــاظ على 
البيئــة من وحــدة خاصــة بــإدارة الكربون 

لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وردا على سؤال حول وجهات نظر شركة 
شل العالمية بشأن مبادرة أبو ظبي في مجال 
الطاقــة المتجــددة اجاب قائــلا «لقد وضعت 
أبــو ظبــي مصادرالطاقــة المتجــددة وتغير 
المناخ على رأس جــدول أعمالها، وقد أصبح 
هــذا واضحا من خــلال مجموعة متنوعة من 
الإجــراءات التــي اتخــذت خلال الســنوات 
القليلة الماضية، مثل إنشــاء مبــادرة مصدر 
وعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز 

ابوظبي الوطني للمعارض سنويا.
واكد ان مبــادرة أبو ظبي للطاقة المتجددة 
هي مثال رائع للحكومات الأخرى لكي تحذو 

حذو ابوظبي في هذا المجال.
واشــاد نائب الرئيــس التنفيذي لشــركة 
شــل بنتائج المؤتمر الــوزاري العالمي الثاني 

للطاقة النظيفــة وخاصة تأكيد وزراء الطاقة 
علــى التقدم الذي تحقق علــى صعيد اعتماد 
الالتزام بمواصلة السعي لتحقيق هذا الهدف 
وكذلــك التوصــل الي خريطة طريــق للدورة 
الثالثــة من المؤتمر التي ســتقام في لندن في 

عام 2012. 
وردا علــى ســؤال حــول أهميــة الطاقــة 
النظيفة وماالذي يعنيه ذلك بالنسبة لشركة 
شــل قــال الدكتــور ســويني غــرايم «تركز 
شــركة شــل علــى أربعة اســس مــن العمل، 
حيــث تحرص علــى توفيــر المزيد مــن الغاز 
الطبيعي، والذي يعد أنظف بكثير من الوقود 
الأحفــوري، كمــا تعمل علــى توفيــر الوقود 
الحيوي للمســاعدة في خفض انبعاثات غاز 

ثاني اكسيد الكربون من النقل البري».

واشار بهذا الصدد الي عمليات شركة شل 
في مختلف دول العالم المنتجة للنفط بتجميع 
ثاني اكســيد الكربون وتخزينه. واشار الى 
مثالين لهذه المشــاريع الحيوية «هما مشروع 
جورجون في اســتراليا ومركــز تكنولوجيا 
غاز ثاني اكسيد الكربون في النرويج، وهذه 

المشاريع لا تزال قيد التطوير».
واضــاف قائلا «مــن الواضــح أن قانون 
الأحــوال المدنية ســوف يلعب دورا رئيســيا 
في التخفيف من انبعاثات غاز ثاني اكســيد 
الكربــون. لان هــذا القانــون يحد مــن تكلفة 
التعامــل مــع انبعاثــات غــاز ثانــي اكســيد 

الكربون بنسبة 70 في المئة».
 وقال «انه يمكــن أيضا أن يتم تخزين غاز 
ثاني اكسيد الكربون تحت الارض كجزء من 

خطط الاســتخلاص المعــزز للنفط، ونجحت 
شل في الاستخلاص المعزز للنفط باستخدام 
غــاز ثانــي اكســيد الكربــون فــي الولايات 
المتحدة في السبعينيات والثمانينيات عندما 

تم إنشاء هذه الصناعة «.
ومضي يقول «اننا على اطلاع على الفرص 
الجديــدة لهــذه المشــاريع في جميــع أنحاء 
العالم، بما في ذلك أبو ظبي، حيث يمكن نشر 
هذه الخبــرة التقنيــة للقيام بالاســتخلاص 

المعزز للنفط مع غاز ثاني اكسيد الكربون».
واكد في ختام حديثه ان القضية بالنسبة 
لشــركة شــل ازاء تجميــع غاز ثاني اكســيد 
الكربون تعد حاســمة فهي مســألة أساسية 
ليس فقط لمنطقة الشــرق الأوســط بالنسبة 

للعالم بأسره.

مسؤول بشل: تجميع ثاني اكسيد الكربون قضية حاسمة لدول الشرق الاوسط والعالم كله

النرويج تعتزم تقليص استثمارات 
صندوقها السيادي بالاسواق الأوروبية

■ أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت النرويـج يـوم الجمعة إن صنـدوق الثروة السـيادية 
النرويجـي الضخم سـيقلل بمرور الوقت تعرضه للأسـواق الأوروبية نتيجة لتراجع 

مخاطر العملة وقد يزيد حصصه في أصول في الأسواق الناشئة.
ولـم تذكر مراجعة حكومية لصندوق الثروة السـيادية أن أزمـة الديون الأوروبية 
هـي الدافع لخفض التعرض لكنها قالـت إن «طاقة الإنتاج العالمية والأسـواق المالية» 

تنتشر بصورة متزايدة خارج أوروبا لا سيما في الأسواق الناشئة.
ويسـتثمر الصندوق المدعوم بإيرادات النفط أكثر من نصف رأسماله - الذي يقدر 
حاليـا بنحو 3.09 تريليون كرونة (570 مليار دولار)- في أسـهم وسـندات وعقارات 

أوروبية. ويعكس هذا الروابط التجارية الوثيقة بين النرويج ونظرائها الأوروبيين.
وقال وزير المالية سـيغبيورن جونسـن في المراجعة «بدا حتـى الآن أن من المنطقي 
التركيـز علـى الأسـواق الأوروبيـة لحمايـة القـوة الشـرائية العالمية للصنـدوق من 
تذبذبات العملة». وأضاف «المراجعة التي يتضمنها التقرير تشير لى أن مخاطر العملة 
(التي يواجهها الصندوق) محدودة نسـبيا وأقل مما كان مفترضا في السـابق ولذلك 

فإن التركيز الحالي على الاستثمارات الأوربية ليس مبررا إلى هذا الحد».

اليابان تحدد مستويات لخفض 
استهلاك الكهرباء لتجنب قطع التيار

حـددت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
الجمعـة  يـوم  اليابانيـة  الحكومـة 
حـاد  لخفـض  مسـتهدفة  مسـتويات 
لاسـتهلاك الكهرباء في طوكيو وشمال 
اليابـان فـي أشـهر الـذروة الصيفيـة 
لتفادي قطع التيار بالتناوب وهو ما قد 
يلحق ضـررا شـديدا بالاقتصاد داعية 
كبـار المسـتهلكين الصناعيـين لخفـض 

استهلاكهم بمقدار الربع.
هـذه  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
الأهداف ستخفض الطلب الإجمالي في 
فترة الذروة بمقدار 15 مليون كيلووات 
في المناطق التي تخدمها شركتا طوكيو 
وتوهوكـو للطاقـة الكهربائيـة وهو ما 
يكفي لسـد نقص متوقـع في الإمدادات 
بعد الزلزال المدمر وموجات تسـونامي 
البـلاد  شـرق  شـمال  ضربـا  اللذيـن 
الشـهر الماضي وتسببا في اغلاق بضع 

محطات نووية وحرارية كبيرة.
وقال وزير التجارة الياباني بانري 
كايدا إن الشـركتين لن تلجـأ من حيث 

المبدأ إلى قطع التيار بالتناوب.
وقامـت طوكيـو للطاقـة الكهربائية 
بقطع التيـار بالتناوب الشـهر الماضي 
بسـبب الأضرار التي سـببتها الكارثة 
وهـو مـا عطـل النشـاط فـي المنطقـة 
الاقتصادية الرئيسية في اليابان حول 

العاصمة.
أن  الحكومـة  أهـداف  وتتضمـن 
يخفض كبار المستهلكين الذين تخدمهم 
 25 بنسـبة  اسـتهلاكهم  الشـركتان 
بالمئة فـي فتـرة الـذروة الصيفية وأن 
يخفض صغار المسـتهلكين الصناعيين 
الاسـتهلاك بنسـبة 20 بالمئـة والأسـر 

بنسبة 15 إلى 20 بالمئة.
وتسـعى طوكيو للطاقة الكهربائية 
مـن  كافيـة  امـدادات  لتوفبـر  جاهـدة 
تبريـد  واجهـزة  للمصانـع  الكهربـاء 
الهواء في منطقة العاصمة هذا الصيف 
بعـد أن أدى الزلـزال الـذي وقع في 11 
مـارس آذار إلى خفض طاقتها بنسـبة 

23 بالمئة. 
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■ لنـدن - رويترز - اف ب: سـجل 
الذهـب ارتفاعـا قياسـيا يـوم الجمعة 
مسـتوى  أعلـى  الفضـة  بلغـت  فيمـا 
منـذ عـام 1980 إذ دفع تراجـع الدولار 
إلـى أدنى مسـتوى فـي 15 شـهرا امام 
اليورو والمخاوف بشـأن ديون منطقة 
اليورو والتوترات في الشرق الأوسط 
المعـادن  علـى  للتكالـب  المسـتثمرين 

النفيسة.
فـي  الذهـب  أسـعار  وصعـدت 
السـوق الفوريـة إلـى 1468.81 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة) وجـرى تداولـه 
عنـد 1468.70 صبـاح الجمعـة مقابـل 
1457.45 دولار عنـد اغـلاق نيويـورك 

يوم الخميس. 
الارتفـاع  الـدولار  تراجـع  وأذكـى 
فـي أسـعار الذهـب التي سـجلت عدة 

مستويات قياسية هذا العام.
وقال اندري كريشـنكوف المحلل في 
شـركة في.تي.بـي كابيتال للسمسـرة 
ان «هـذه الاندفاعـة الجديـدة للذهـب 
يغذيها بشكل اساسي الضعف المستمر 
الديـون  مـن  القلـق  وتجـدد  للـدولار 

العامة في منطقة اليورو». 
الأخـرى  النفيسـة  المعـادن  وبـين 
دولارات   1885 إلـى  البلاتـين  ارتفـع 
عنـد  دولار   1781.10 مقابـل  للأوقيـة 
اغـلاق نيويـورك يـوم الخميـس فيما 
زاد البلاديـوم إلـى 788.47 دولار مـن 

775.03 دولار للأوقية.
كمـا تجـاوز سـعر الفضـة الجمعـة 
فـي المبادلات الاسـيوية عتبة الاربعين 
منـذ  الاولـى  للمـرة  للاونصـة  دولارا 
اكثـر مـن 31 عاما، مسـجلا قفـزة كبير 

في غمرة ارتفاع سـعر الذهب، مدعوما 
بمخاوف المسـتثمرين حيال التوترات 

التضخمية.
وارتفـع سـعر اونصـة الفضـة الى 
40،27 دولارا وهـو اعلـى مسـتوى له 

منذ شباط/فبراير 1980. 
واوضـح المحللـون في كومرسـبنك 
والذهـب  الفضـة  ان  مذكـرة  فـي 
مـن  الاثنـاء  هـذه  فـي  «يسـتفيدان 
ضعف سـعر صـرف الـدولار الاميركي 
ومخاطـر التضخم وخصوصا بسـبب 
قفزة اسـعار النفط».  وانخفض سـعر 
صـرف الـدولار الاميركي بشـكل كبير 
يـوم الجمعة مقابـل اليورو الـى ادنى 
مستوى له منذ اكثر من عام بعد زيادة 
البنـك المركزي الاوروبي معدل الفائدة 

الرئيسية يوم الخميس. 

ارتفاع الذهب والفضة لمستويات 
قياسية جديدة مع ضعف الدولار 

■ لندن - ا ف ب - رويترز: يتوقع ان يتم اخضاع 90 مصرفا 
اوروبيا، تمثل اكثر من 65٪ من الاصول والموجودات المصرفية 
في الاتحاد الاوروبي، للاختبارات الاوروبية الرامية الى قياس 
متانـة وضعها في حـال حصول صدمـة اقتصادية، كمـا اعلنت 

الهيئة المكلفة الاشراف على الاختبارات في لندن الجمعة.
ويهدف هذا الاختبار قبل اي شـيء اخر الى طمأنة الاسواق 
فـي حين يمـر النظام المالـي في منطقـة اليورو بمرحلـة جديدة 
مـن الاضطرابـات.  وكان 91 مصرفا خضعت لاختبـارات العام 
الماضـي، لكنهـا تعرضـت للانتقـاد الشـديد لغيـاب اجـراءات 
التشـدد. ومنذ ذلك الوقـت اختفى عدد من هذه البنوك بسـبب 
عمليات اندماج خصوصا او شراء. وستخضع كل تلك المصارف 

التي لا تزال ناشطة للاختبار مجددا. 

في المقابل، قالـت الهيئة الاوروبية للاشـراف على المصارف 
ان اربع مؤسسـات اضيفت الى اللائحة وهي واحدة من كل من 

النمسا والدنمارك وايرلندا والنروج. 
والهدف كما ذكرت الهيئة الاوروبية للاشراف على المصارف 
هو اختبار «اكثر من 65٪ من الموجودات المصرفية الاوروبية» 
و50٪ علـى الاقـل من الاصـول فـي كل دولة مـن دول الاتحاد 
الاوروبـي.  وستنشـر نتائـج الاختبـارات الجديدة قبـل نهاية 

شهر حزيران/يونيو.
يتعـين علـى البنـوك الأوروبيـة أن تحافـظ علـى رأسـمالها 
الأساسـي فوق خمسـة بالمئـة في ظل سـيناريو يفتـرض حالة 
ركود لمدة سـنتين لكي تجتاز اختبارات التحمل التي تهدف إلى 

تحسين صورة القطاع المصرفي.

وضع 90 مصرفا اوروبيا تحت اختبار 
لقياس قدرتها على الصمود بالازمات المالية

وكالات  ـ  (المجـر)  غودوللـو   ■
الانباء: كشـف مسـؤولون في الاتحاد 
الأوروبي مسـاء الجمعـة أن البرتغال 
بصـدد الحصول علـى 80 مليـار يورو 
حزمـة  شـكل  فـي  دولار)  مليـار   115)
قـروض دوليـة بحلول منتصـف أيار/

مايـو القادم، مشـيرين إلـى أن حزمـة 
الإنقـاذ سـوف تكون بشـروط صارمة 

جدا. 
قـال أولـي ريـن المفـوض الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية والنقدية إنه «في 
هذه المرحلة وعلى أساس تقدير مبدئي 
البرنامـج  إن  القـول  للغاية يمكننـا 
عموما مـن المحتمل أن تبلـغ تكلفته 80 

مليار يورو». 

يـوم  أوروبيـون  مسـؤولون  قـال 
الجمعة إن البرتغال سـتواجه شروطا 
صارمـة من دول الاتحاد الأوروبي قبل 

تقديم أي مساعدات مالية لها. 
وكانت حكومـة تسـيير الأعمال في 
البرتغـال قـد اقترحـت خـلال الأيـام 
القليلـة الماضيـة حصـول البـلاد على 
الوفـاء  لهـا  يتيـح  مؤقـت»  «قـرض 
إجـراء  حتـى  الماليـة  بالتزاماتهـا 
الانتخابـات المبكـرة فـي 5 حزيـران/
يونيـو المقبـل تمهيـدا للتفـاوض على 
حزمة المسـاعدات الماليـة الدولية التي 

طلبتها لشبونة. 
الشـؤون  مفـوض  اسـتبعد  وقـد 
الاقتصاديـة والنقديـة الأوروبي أولي 

رين في وقت سابق يوم الجمعة تقديم 
أي قـروض قصيـرة الأجـل للبرتغـال 
مـع الانتظار حتـى إجـراء الانتخابات 
المبكـرة فـي البرتغال يـوم 5 حزيران/

يونيـو المقبـل للتفـاوض على شـروط 
حزمة الإنقاذ المالي طويلة المدى. 

وقال رين على هامش اجتماع وزراء 
مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي 
في مدينة جودوااو المجرية إن الاتحاد 
الأوروبي سـوف يقـدم برنامجا كاملا 
ويمتد عدة سنوات لمساعدة البرتغال. 
ولم يتحدث رين عن حجم المسـاعدات 

التي تحتاج إليها البرتغال. 
وأصر جيركـي كاتاينين وزير المالية 
الفنلنـدي على أن الشـروط الأوروبية 

الاتحاد الأوروبي يضع شروطا صارمة لتقديم قروض للبرتغال تصل الى 115 مليار دولار

مكتـب  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة 
ارتفـاع صـادرات ألمانيا خلال شـباط/

فبراير الماضي بنسبة 2.7٪ متجاوزة 
التوقعات في حين أدى انتعاش الطلب 

المحلي إلى زيادة الواردات. 
زادت واردات ألمانيـا خـلال شـباط 
الماضي بنسـبة 3.2٪ متجاوزة معدل 
نمـو الصادرات الأمر الذي يعزز تعافي 

أكبر اقتصاد في أوروبا. 
التجـارة  بيانـات  صـدور  يأتـي 
الخارجيـة لألمانيـا بعـد إعـلان وزارة 
وقـت  فـي  والتكنولوجيـا  الاقتصـاد 
سـابق من العـام الحالي زيـادة كل من 
الناتج الصناعي والطلب الصناعي في 

ألمانيا بأكبر من التوقعات. 
سـاهم الكشـف عن الزيادة الكبيرة 

ارتفـاع  فـي  الألمانيـة  الصـادرات  فـي 
قيمـة اليورو أمام الدولار بنسـبة ٪1 
خـلال تعامـلات يـوم ليسـجل حوالي 
1.44 دولار لـكل يـورو خاصـة في ظل 
التوقعات بزيادة جديدة لسعر الفائدة 
الأوروبية بعد زيادته أمس بمقدار ربع 

نقطة مئوية. 
في الوقت نفسه وصل معدل البطالة 
في ألمانيا إلى 7.1٪ وهو أقل مسـتوى 

له منذ حزيران/يونيو 1992. 
الحكومـة  تعلـن  أن  المتوقـع  ومـن 
الألمانية الأسبوع المقبل زيادة توقعاتها 
بشأن نمو الاقتصاد الألماني خلال العام 
الحالـي بعـد إعـلان معاهـد الأبحـاث 
الاقتصادية الرئيسـية فـي ألمانيا أمس 
توقعاتها الجديدة بشأن نمو الاقتصاد 
وجـاءت أعلى مـن التوقعات السـابق 

إعلانها. 
وتتوقـع هذه المعاهد نمـو الاقتصاد 
بمعـدل 2.8٪ فـي حـين هنـاك خبراء 
معـدل  وصـول  يتوقعـون  عديـدون 
النمو خلال العـام الحالي إلى 3٪ من 
إجمالي الناتج المحلـي بعد نموه العام 

الماضي بمعدل ٪3.6. 
نمـو  يتوقعـون  الخبـراء  وكان 
 ٪1.5 بمعـدل  الألمانيـة  الصـادرات 
وزيـادة الواردات بنسـبة 0.8٪. تعد 
ألمانيـا ثانـي أكبـر دولـة مصـدرة فـي 

العالم بعد الصين. 
المحلـل  رانـدورف  أولريكـه  وقـال 
الاقتصـادي فـي كوميرتـس بانـك إن 
الصـادرات سـوف تواصل لعـب دورا 
مهما فـي نمـو الاقتصـاد الألماني خلال 

العام الحالي. 

زيادة صادرات وواردات ألمانيا مع تعافي الاقتصاد

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يتواصـل فـي الولايـات 
المتحدة سـباق مع الوقت للتوصـل الى اتفاق بين 
الجمهوريين والديموقراطيـين في مجلس النواب 
قبل حلول السـبت حول الميزانية الفدرالية للعام 
2011 يجنب البلاد شـللا اقتصاديا يشـمل جميع 

الخدمات الحكومية غير الاساسية.
وقبـل 26 سـاعة مـن اغـلاق محتمل لقسـم من 
الاجهـزة الحكوميـة، انتهـى اجتمـاع جديـد بين 
الرئيس الاميركي باراك اوباما وقادة الكونغرس 
مسـاء الخميس بـدون التوصل الـى نتيجة، ولو 
ان الرئيـس اعلـن ان هـوة الخـلاف تقلصت بين 

الطرفين. 
للصحافيـين  الديموقراطـي  الرئيـس  وقـال 

«حققنا بعض التقدم الاضافي هذا المساء». 
واوضـح انه ينتظـر ردا مـن الجمهوريين على 
اتفـاق بشـأن ميزانية تغطـي الفتـرة المتبقية من 

السنة المالية 2011 حتى 30 ايلول/سبتمبر. 
نعلـن  ان  بوسـعنا  يكـون  ان  «آمـل  وقـال 
للاميركيـين باكـرا اننا نجونا من شـلل وتوصلنا 
الـى اتفـاق». وتابـع «لا شـيء مؤكدا فـي الوقت 
الحاضـر، لكننـي انتظـر ردا فـي وقـت مبكـر من 
النهـار»، فيمـا اعلـن البيـت الابيـض عـن ارجاء 
زيـارة لاوباما الـى انديانا (شـمال) كانت مقررة 

الجمعة الى تاريخ لاحق. 

واعلـن رئيـس مجلـس النـواب جـون بونـر 
مجلـس  فـي  الديموقراطيـة  الغالبيـة  ورئيـس 
الشيوخ هاري ريد في بيان مشترك انه تم «حصر 

المشكلات، لكننا لم نتوصل بعد الى اتفاق». 
وتعهدا بـ»مواصلـة العمل طوال الليل لمحاولة 

تسوية الخلافات التي لا تزال قائمة». 
وفـي حال عـدم الاتفـاق علـى ميزانيـة لباقي 
الادارة  شـلل  يصيـب  فسـوف  الماليـة،  السـنة 
والاجهـزة غيـر الاساسـية اعتبـارا مـن منتصف 
ليل الجمعة (السـبت الساعة 4.00 تغ) ما سيعني 
عمليـا تعليق عمـل 800 الف موظـف فدرالي، كما 

سـيترتب اغلاق الحدائق العامة وسيتوقف منح 
تأشيرات الدخول ومعالجة البيانات الضريبية. 

سـتلحق  التـي  العواقـب  مـن  اوبامـا  وحـذر 
بالاقتصـاد الاميركي الخارج للتـو من اخطر ازمة 

شهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. 
وتتوالـى الاجتماعـات في البيـت الابيض منذ 

الاربعاء بدون التوصل الى نتيجة. 
وفي المقابل اقر مجلس النواب الخميس قانون 
ميزانيـة موقتـا لاسـبوع بهـدف منـع وقـف عمل 
الادارة، رغم ان النص قد يصطدم بفيتو رئاسـي 
بسـبب اصـرار اوبامـا علـى التوصل الـى قانون 

يغطي باقي السنة المالية. 
لكـن من غير المرجح في مطلـق الاحوال ان يتم 

اقرار القانون في مجلس الشيوخ. 
ويطالـب الجمهوريون بخفـض النفقات لمجمل 
السـنة الماليـة الجاريـة بمقـدار 61 مليـار دولار، 
غيـر انهـم قـد يخفضون سـقف مطالبهـم بالرغم 
من ضغوط المحافظـين المتطرفين من حركة «حزب 

الشاي» المطالبين بتخفيض اكثر صرامة. 
امـا الديموقراطيـون مـن جهتهم فمسـتعدون 
لخفـص النفقات بمقـدرا 33 مليـار دولار على اقل 

تقدير لباقي السنة المالية. 

الحكومة الفدرالية الامريكية مهددة بشلل وشيك 
نتيجة استمرار الخلاف بالكونغرس حول الميزانية

اقتـرح  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
صنـدوق النقـد الدولي الاقتـراض من 
اسـواق المال مباشـرة خلافا لمـا اتبعه 
منـذ تأسيسـه قبل 65 عامـا، للحصول 
على الاموال من المصارف والمستثمرين 
القادرة على مده بالاموال بسرعة اكبر 
من الـدول الاعضـاء في حـال حصول 

ازمة حادة.
وكتبت ادارة صندوق النقد الدولي 
لتبرير هذا المشروع «قد تحصل ظروف 
يكون فيها من الضروري او من الافضل 
بالصنـدوق  الخاصـة  المـوارد  زيـادة 
بشكل كبير لاسباب تتعلق بفاعليته». 
واضافـت «حتى ولـو كان ممكنا في 
2009-2010 القيام بذلـك عبر اللجوء 
العمليـة  فـان  الاعضـاء،  الـدول  الـى 
اسـتغرقت بعـض الوقت وقـد لا تكون 

قابلة للتحقيق سياسيا دائما». 

وتابع الصندوق «بالتالي، قد يكون 
مجديـا اختبـار فكـرة تحديـد الطـرق 
التـي تمكـن الصنـدوق مـن الاقتراض 
خلال فترة زمنية قصيرة من الاسـواق 

لاستكمال موارده الحالية». 
وادرج الاقتـراح فـي تقريـر حـول 
وضـع اصـلاح النظام النقـدي الدولي 
يحمل تاريخ 23 اذار/مارس ونشر يوم 

الخميس. 
ولم يثـر العـرض على الفـور ردود 
يصطـدم  قـد  لكنـه  الاعضـاء،  الـدول 
بتحفظـات. فمنذ تأسيسـه فـي 1945، 
يجـري تمويل الصنـدوق بنسـبة مئة 
فـي المئـة من قبـل المسـاهمين فيـه، اي 
وزارات الماليـة والمصـارف المركزية في 

الدول الاعضاء الـ187. 
لومبـاردي  دومينيكـو  واوضـح 
الاداري  والمسـؤول  الاقتصـاد  اسـتاذ 

السـابق في الصنـدوق لايطاليـا «منذ 
ان انشـىء صندوق النقد الدولي، زاد 
حجم الاسـواق المالية الدولية بسرعة 
ولم تجاره مصدر تمويلاته».  واضاف 
«بعـض المسـاهمين الذيـن لـن ينظروا 
بارتيـاح الى الاسـتقلالية التي تؤمنها 
خطوة كهذه، قد يعارضونها» كما قال. 
وصندوق النقد الدولي الذي حصل 
تعهـد  علـى   2009 نيسـان/ابريل  فـي 
الـدول الغنية والناشـئة فـي مجموعة 
ثلاثـة  مـوارده  بزيـادة  العشـرين 
اضعـاف، مـر بعملية طويلـة للتوصل 

الى ذلك انتهت بعد سنتين. 
قد شـهد فـي تاريخه معـارك طويلة 
لتسـدد  الاميركـي  الكونغـرس  امـام 
الولايـات المتحـدة اكبـر جهـة مانحة، 

مساهمتها. 
وفـي 1983 اضطـر الرئيـس رونالد 

ريغن الـى وضع كل ثقلـه لاقناع نواب 
متحفظـين جـدا بتخفيف القيـود على 
النفقـات علـى الرغـم مـن حجـم ازمة 

الديون في اميركا اللاتينية. 
الحاحـا.  اقـل  اليـوم  والمسـألة 
فصنـدوق النقـد الدولي لم يكـن يوما 
اغنى ممـا هو عليـه الان اذ ان «الموارد 
الحسـاب  فـي  للاسـتخدام»  القابلـة 
ذات  الـدول  لمسـاعدة  المخصـص 
العائـدات المتوسـطة او المرتفعـة تبلغ 
اعلـى  وهـو  دولار،  مليـار   671 اليـوم 
مستوى لها منذ تأسيس صندوق النقد 

الدولي. 
ولاقنـاع اعضائـه، عـرض صندوق 
النقـد الدولي الفكرة على انها تحسـين 
للنظـام النقـدي الدولـي ذلـك انه يعد 

احد اكثر المقترضين امانا في العالم. 
المنفعـة  لذلـك  يكـون  «قـد  وقـال 

الاضافيـة المتمثلـة فـي عـرض اصول 
آمنـة نسـبيا اثنـاء مراحـل التوترات 
في الاسـواق العالمية». لكنـه لم يحدد 
تاريـخ اسـتحقاق اصـدارات سـندات 
الديـون هـذه ولا المبالـغ التـي يعتـزم 

جمعها. 
واصـدر صندوق النقد الدولي اولى 
السـندات في تاريخه في 2009 وكانت 
مخصصة لاربع دول (البرازيل والصين 
والهند وروسـيا) وغير قابلة للتبادل. 
وهي مسـعرة بوحدته الحسـابية، اي 

حقوق السحب الخاصة. 
وتقـوم المؤسسـة الشـقيقة، البنـك 
الدولـي، التـي تضـم الـدول الاعضاء 
الــ187، ببيـع هـذه السـندات  ذاتهـا 
للمسـتثمرين فـي القطاعـين الخـاص 

والعام منذ 1947. 

صندوق النقد الدولي على استعداد للاقتراض مباشرة من المصارف

■ بانكـوك ـ د ب أ: قالـت مسـؤولة 
الأمم المتحدة لشؤون المناخ يوم الجمعة 
إن المفاوضـات الدوليـة بشـأن التغيـر 
المناخـي فـي تايلانـد الأسـبوع الجاري 
أخفقـت فـي معالجـة عـدد مـن القضايا 
التي تعمـل علـى تأليب الـدول المتقدمة 

ضد الدول النامية. 
وتركت جلسـة اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريـة المتعلقـة بتغيـر المنـاخ التـي 
تختتـم أعمالها يوم في بانكوك عددا من 
القضايا لمناقشـتها أمام قمـة تغير المناخ 
المقررة نهاية العـام الجاري في دوربان 

بجنوب أفريقيا. 
واعترفـت كريسـتيانا فيغيريس أنه 
تم إنجـاز عـدد قليل من المسـائل مقارنة 
العـام  تحقيقـه  جـرى  الـذي  بالتقـدم 
الماضـي فـي كانكـون بالمكسـيك. وقالت 
إن المحادثـات أخفقت على سـبيل المثال 
فـي إدراج انبعاثـات الزراعـة والملاحة 
والطيـران على جدول أعمـال قمة العام 

الجاري. 
مثـل  عالقـة  أخـرى  قضايـا  وظلـت 

اتفاقيـات لتحقيق أهداف عالمية لخفض 
التخفيضـات  ومراجعـة  الانبعاثـات 
لنظـام  القانونـي  والهيـكل  السـابقة 

المناخ. 
وقالـت فيغيريس «كل هـذه القضايا 
الكبيرة لم تخضع للمناقشة في كانكون 
ومـن الواضح بعـد هـذا الاجتمـاع أنها 

ستظل على المائدة». 
وكانت محادثات بانكوك التي عقدت 
علـى مـدار أسـبوع تهـدف إلـى تحديـد 
جدول أعمال جلسة المناخ المقبلة المقررة 
فـي مدينة بـون الألمانيـة فـي حزيران/

يونيو المقبل.
وقـال جوزيف فيلر ممثـل المجر الذي 
تتولى بلاده الرئاسـة الدورية للاتحاد 
الأوروبي حاليا «نأمل أن نخرج من تلك 

المناقشات بجدول أعمال مهم». 
وذكرت جماعـات للمجتمع المدني أن 
محادثات تغير المناخ في بانكوك أظهرت 
اختلافـات شـديدة بـين الـدول المتقدمة 
والناميـة بشـأن التزاماتهـا فـي جولـة 

ثانية لخفض الانبعاثات الكربونية. 

بشـأن  المفاوضـات  علـى  وهيمنـت 
اتفاقيـة الامم المتحـدة الاطارية المتعلقة 
بتغيـر المناخ قضيـة ما إذا كانـت الدول 
المتقدمة سـتوافق على جولة جديدة من 
الالتزامـات حـول تقليـص الانبعاثـات 

الكربونية. 
وقـال ليـم لـي لـين المفـاوض لصالح 
«شـبكة العالم الثالـث» وهو ائتلاف من 
جماعات بيئية وتنموية «لقد وصلنا إلى 
مفترق طرق الان في المفاوضات والوقت 
مناسـب حقـا بالنسـبة لنا للاتفـاق في 
نهايـة الامـر علـى الاتجـاه الذي نسـير 

عليه». 
ويتمثـل الجدل الاساسـي في مـا إذا 
كانت الـدول المتقدمة والنامية سـتلتزم 
بنظـام ملزم دوليا لتقليـص الانبعاثات 
استنادا إلى دليل علمي بأن العالم يتجه 
نحو أزمة إذا لم يتم تقليص ارتفاع درجة 
حرارة الارض درجتين مئويتين من الان 
حتـى عـام 2050 أو المضي قدمـا نحو ما 
يسـمى بنظام «التعهد والمراجعة» الذي 

تؤيده الولايات المتحدة. 

الإخفاق يهيمن على مفاوضات 
مكافحة التغير المناخي في بانكوك

■ برلين - د ب أ: دشنت ألمانيا يوم الخميس ثاني مزرعة 
لإنتاج طاقة الرياح في بحر الشـمال فـي ظل تزايد الصخب 
حـول إقامـة المزيـد مـن محطـات طاقة الريـاح وإغـلاق كل 

محطات الطاقة النووية في ألمانيا في أسرع وقت ممكن. 
أقيمت مزرعة رياح «بارد أوفشور1» على بعد 90 كيلومتر 
شمال غرب مدينة بوركوم. وتوصف المحطة بأنها أول محطة 
تجاريـة لطاقـة الريـاح فـي ألمانيـا تقام فـي الميـاه العميقة. 
تحصـل محطـات طاقـة الريـاح فـي ألمانيـا علـى إعفـاءات 

ضريبية من الحكومة. 
كانـت محطـة «ألفـا فينتـوس» قد دشـنت العـام الماضي 
بهـا  الخاصـة  للأبحـاث  حكومـي  تمويـل  علـى  وحصلـت 
واعتبرت مشـروعا تجريبيـا. وقد أعلن فيمـا بعد عن تعطل 

توربينين من توربينات هذه المحطة. 
وقـد أقيمـت مزرعة ريـاح «بارد» علـى قواعد خرسـانية 
فـي ميـاه عمقها 40 متـرا. ويعمـل حاليا 11 توربينـا من بين 
17 توربينـا فـي المحطـة. وعندمـا تكتمـل المحطـة بتنصيب 
80 توربينـا سـتصل طاقتهـا الإنتاجيـة الاسـمية إلـى 400 
ميغـاوات وهو ما يكفي لتوفير احتياجات 400 الف منزل من 

الكهرباء. 
وتحظـى فكـرة إقامـة مـزارع الريـاح فـي أعمـاق البحار 
بتأييد شـعبي في ألمانيا لآن الألمان يعتبـرون إقامة طواحين 
الهواء المسـتخدمة في إنتاج الكهرباء على الأرض تشـويها 
للمنظـر الطبيعي. ولكن إقامة هذه المـزارع البحرية ينطوي 

على صعوبات كبيرة وتكاليف عالية. 

مزرعة المانية ثانية في بحر الشمال 
لتوليد التيار الكهربائي من طاقة الرياح

■ واشـنطن ـ رويترز: ذكرت دراسـة جديدة يوم الخميس ان العديد من 
المدن الاسـرع نموا وعلى نحو خاص تلك الموجودة في العالم النامي عرضة 

للمعاناة على نحو غير متناسب من اثار التغير المناخي.
وذكـر بحـث سينشـر فـي دورية الـرأي الحالـي فـي الاسـتدامة البيئية 
ودراسـات التخطيـط الاوروبي ان مناطـق حضرية قليلـة تتخذ الخطوات 
اللازمة لحماية سكانها الذين يقدر عددهم بالمليارات في جميع انحاء العالم 

من مثل هذه الاحداث المماثلة مثل موجات الحر وارتفاع مستويات البحار.
ووجـدت الدراسـة انهـم يفشـلون ايضا فـي خفـض انبعاثـات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.
وقالـت واضعـة الدراسـة باتريشـيا روميرو لانـكاو وهي عالمـة اجتماع 
متخصصـة في التغير المناخي والتنمية الحضرية فـي بيان «التغير المناخي 

قضية محلية جدا ويشكل تهديدات عميقة للمدن النامية في العالم».
ولان نصف سكان الارض في مدن فان علماء مثل روميرو لانكاو يركزون 

على تأثيرات التغير المناخي المحتملة في هذه المناطق.
ومجـرد حقيقـة كونهـا مـدن مكتظة بانشـاءات تضع سـكانها فـي خطر 
اكبـر من كـوارث طبيعية بما في ذلك تلك المتوقـع ان تتفاقم من جراء التغير 

المناخي.
وذكـرت روميـرو لانـكاو مـن المركـز الوطنـي الامريكي لابحـاث الغلاف 
الجـوي ان المنـاخ الحـار الطويل فـي مدن يمكـن ان يفاقم مسـتويات تلوث 
الهواء الموجودة ويسـبب مشاكل صحية. والمقاطعات الحضرية الافقر التي 
تفتقـر الى صرف صحي يمكـن الاعتماد عليه ومياه شـرب او طرق معرضة 

لخطر متزايد.

التغير المناخي 
يستهدف مدن العام النامي 

■ واشنطن ـ رويترز: قال مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الخميس إن 
اجمالي العجز في الميزانية الامريكية في الاشـهر السـتة الاولى من السنة 
الماليـة الحالية بلـغ 830 مليـار دولار بزيـادة قدرها 113 مليـار دولار عن 

العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة السابقة. 
وارتفـع الانفـاق والايـرادات كلاهمـا في الاشـهر السـتة. وقـال مكتب 
الميزانيـة في أحدث تقرير شـهري ان الايرادات من ضرائب الشـركات في 
النصـف الاول من السـنة الماليـة 2011 التي بدأت في أول تشـرين الاول/

اكتوبر الماضي لم تتغير مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

واضـاف ان حجم العجز الشـهري فـي اذار/مارس يقـدر بحوالي 189 
مليـار دولار بزيـادة تبلغ حوالـي 124 مليار دولار عن العجز المسـجل في 
الشـهر نفسـه من 2010. وقال مكتب الميزانية ان هـذا الفارق الكبير يرجع 
في معظمـه الي تعديلات للنفقـات في برنامج انقاذ البنـوك قلصت حجم 

الانفاق في مارس من العام الماضي. 
لكن الانفاق على برنامج (ميدكير) للرعاية الصحية للمسـنين وبرامج 
التعليـم ومدفوعات فوائد الديون ارتفعت في مارس من هذا العام مقارنة 

مع مستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

ارتفاع عجز الميزانية الاتحادية الى 830 مليار دولار بستة أشهر 

شروط وحجم حزمة قروض الإنقاذ. 
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسـم 
مفـوض الشـؤون النقديـة الأوروبـي 
مـع  محادثـات  سـيجري  الوفـد  إن 
جانـب  إلـى  السياسـية  الأحـزاب  كل 
إشـراك  إلـى  إشـارة  فـي  الحكومـة 
المعارضـة البرتغالية في أي مفاوضات 

بشأن حزمة قروض الإنقاذ. 
البرتغالـي  الـوزراء  رئيـس  كان 
المسـتقيل جوزيه سـقراطيس قد أعلن 

قـررت  بـلاده  أن  الماضـي  الأربعـاء 
طلـب حزمة قـروض إنقاذ مـن الاتحاد 
الأوروبـي لتفـادي إعـلان عجزها عن 

سداد ديونها السيادية. 
من ناحيته قال رين «استطيع القول 
نيابة عـن المفوضيـة (الأوروبية) أننا 
حـول  المفاوضـات  لبـدء  مسـتعدون 
برنامـج كامـل للإصـلاح الاقتصادي» 
حجـم  أن  وأضـاف  البرتغـال.  فـي 
حزمـة القروض سـوف يتحـدد خلال 

المفاوضات المنتظرة. 
وعلـى صعيـد آخـر رفضـت وزيرة 
مالية أسبانيا إيلينا سالغادو التقارير 
سـقوط  احتمـال  عـن  تتحـدث  التـي 
أسـبانيا فـي نفـس مصيـر البرتغـال 

واليونان وأيرلندا. 
كانـت  إذا  عمـا  سـئلت  وعندمـا 
البرتغال سـتكون أخر دولة في منطقة 
اليـورو تحتـاج إلـى مسـاعدات إنقاذ 

قالت «بالطبع اعتقد ذلك». 

تتضمن إجراءات تقشـف أشد صرامة 
أن  سـبق  التـي  الإجـراءات  تلـك  مـن 
رفضها البرلمان البرتغالي يوم 23 آذار/

مـارس الماضـي مما أسـفر عن سـقوط 
الاشـتراكي  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 

جوزيه سقراطيس. 
وقال كاتاينـين إن حزمة الإجراءات 
«يجب أن تكون أشـد وأكثر شـمولا من 
تلك التي صوت برلمانهم (البرتغاليون) 
ضدها.. يجب أن تكون الحزمة صارمة 
للغايـة وإلا فإنـه لـن يكـون هنـاك أي 
جـدوى مـن تقـديم ضمانـات قـروض 

لهذه الدولة». 
كما تحـدث وزيـر الماليـة البلجيكي 
ديداير ريندرز عن شروط قوية للغاية 

من أجل تقديم قروض للبرتغال. 
ولكـن جـان كلـود يونيكـر رئيـس 
وزراء لوكسـمبورغ الذي يرأس أيضا 
بصعوبـة  اعتـرف  اليـورو  مجموعـة 
الحصـول علـى تعهـدات مـن حكومـة 
تسـيير الأعمـال الحالية فـي البرتغال 
إصلاحـات  أو  تقشـف  بإجـراءات 

اقتصادية صارمة. 
وأضـاف أن الأمر لا يتعلق بصعوبة 
توفيـر الأمـوال التـي يمكـن تقديمهـا 
بالطـرف  تتعلـق  ولكنهـا  للبرتغـال 
البرتغالي الذي يمكـن التفاوض معه، 
حيث تنتظر البرتغـال انتخابات عامة 
في حزيران/يونيو المقبل سـتؤدي إلى 

تشكيل حكومة جديدة. 
من ناحيته دعا وزير مالية البرتغال 
فرنانـدو  الحكومةالمسـتقيلة  فـي 
المعارضـة  سـانتوس  دو  تايكسـيرا 

الحكومـة  مـع  للتعـاون  البرتغاليـة 
الاشتراكية المسـتقيلة لأن إقرار حزمة 
المسـاعدات الدولية للبرتغـال يحتاج 

إلى «التزام من جانب الدولة ككل». 
وأشار الوزير إلى أن فكرة الحصول 
لآن  مسـتبعدة  عاجلـة  قـروض  علـى 
البرتغـال تحتـاج إلـى المسـاعدة على 
المدى الطويل وليس إلى قروض مدتها 
6 أشـهر.  وكان ريـن قـد أعلـن تقـديم 
البرتغـال طلبـا رسـميا للحصول على 
حزمـة مسـاعدات ماليـة مـن الاتحـاد 
وصنـدوق النقـد الدولـي. وقـال رين 
لحضـور  طريقـه  فـي  للصحافيـين 
اجتمـاع وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
حكومـة  مـن  رسـميا  طلبـا  «تلقينـا 
البرتغال للحصول على مساعدة مالية 
من الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 

الدولي الليلة الماضية». 
في الوقت نفسه حملت السويد غير 
العضـو في منطقة اليورو السياسـيين 
فـي البرتغال مسـئولية الأزمـة المالية 
التـي تواجههـا بلادهـم. وقـال وزيـر 
ماليـة السـويد أندريـس بـورج «إنهم 
(السياسـيون البرتغاليـون) ضيعـوا 
الكثير من الوقت في الطريق السياسي 
المسـدود في البرتغـال وهـذا أدى إلى 

ضياع آلاف الوظائف». 
في الوقت نفسـه قـال أولي رين إنه 
يحـاول الوصـول إلى قرار مـن وزراء 
ماليـة الاتحـاد الأوروبي لإرسـال وفد 
خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولـي إلى لشـبونة للتفـاوض حول 

وزراء مالية اليورو يطالبون اليونان 
بالسيطرة على العجز

يورولاند: البرتغال ستكون 
اخر دولة تطلب المساعدة

■ جودولــو (المجــر) ـ رويترز: حذر جــان كلود يونكر 
رئيس مجموعة اليورو اليونان بشأن أهمية السيطرة على 
الإنفاق بعد أن وردت أنباء عن أن عجز الميزانية اليونانية 

في العام الماضي تخطى التوقعات.
وتشــير تصريحــات يونكر التــي جاءت بعــد اجتماع 
وزراء ماليــة منطقة اليورو يوم الجمعة إلــى تنامي القلق 
بــين بلدان الاتحاد الأوروبي من احتمال عجز اليونان عن 

كبح جماح العجز في الميزانية.
إلــى تجــدد  اليونــان  وأدت المخــاوف بشــأن ديــون 
التكهنــات عن احتمال اضطرار أثينا في نهاية المطاف إلى 

تحميل الخسائر لحملة السندات.
وقال يونكر الذي يرأس اجتماعات وزراء مالية منطقة 
اليــورو والــذي تفاوض بشــأن حزمة مســاعدة اليونان 
«قمنــا بتذكير الســلطات اليونانية بأن مــن المهم الالتزام 
بالمســتويات المســتهدفة للعجــز العــام خلال الســنوات 

المقبلة».
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع قال مصــدر قريب من 
المقرضين العالميين لليونان لرويترز إن عجز ميزانية 2010 
فاق المتوقع إذ بلغ أكثر من عشــرة بالمئة من الناتج المحلي 

وهو ما يستدعي مزيدا من إجراءات التقشف.

■ غودولــو ـ ا ف ب: يحــاول الاوروبيــون الاقنــاع 
الجمعة ان البرتغال ســتكون الدولــة الاخيرة في منطقة 
اليــورو (يورولانــد) التــي تحتاج الــى مســاعدة مالية 
خارجية، مستبعدين اي خطر على اسبانيا التي تعتبرها 

الاسواق مرشحة محتملة لطلب المساعدة.
وكانت وزيرة المالية الاسبانية ايلينا سالغادو الاولى 
فــي التاكيد ان البرتغال ســتكون «بالتاكيــد» اخر دولة 

تحتاج الى اموال خارجية. 
وفي مــا يتعلق باســبانيا فــان مثل هــذا اللجوء الى 
المســاعدة الخارجية «غير وارد علــى الاطلاق» كما قالت 
الوزيرة الاسبانية للصحافيين لدى وصولها الى اجتماع 
مع نظرائها الاوروبيين في غودولو على بعد نحو ثلاثين 
كلــم من بودابســت. واضافت ســالغادو «ان اقتصادنا 
اكبر بكثير» من اقتصاد البرتغــال. وتابعت «لدينا تعهد 

قوي بالحد من عجزنا ولقد بلغنا هذا الهدف». 
ورحب المفوض الاوروبي للشــؤون الاقتصادية اولي 
ريــن ايضا في غودولــو بالجهود التي بذلتها اســبانيا، 
مبديــا «ثقتــه» بانهــا لن تحتــاج الــى المســاعدة.  وقال 
«اتخذت اســبانيا اجراءات مهمة جــدا لتعزيز موازنتها 
واجــراء اصلاحات هيكلية، وهي تعيــد هيكلة صناديق 
الادخار بحزم». واضاف رين «انا على ثقة بان اســبانيا 
ســتتجاوز (...) التحديــات التي تواجههــا بفضل هذه 
الاجــراءات ولــن تكــون بحاجــة الــى مســاعدة ماليــة 

خارجية». 
وايــد وزير المالية الفنلندي جيركــي كاتاينن هذا الكلام 
واضــاف «لا اعتقد انه قــد يكون هناك خطر لان اســبانيا 
قامــت بعمل جيد»، وراى انه «اذا قمنا بعملنا مع البرتغال 

كما يجب، فالخطر مع اسبانيا يصبح اقل قساوة بعد». 
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أ: تسـتعد أسـبانيا منـذ الآن  ـ د ب  ■ مدريـد 
لاسـتقبال جرعة زائـدة من مباريـات قطبي الكرة 
في البـلاد التي يطلـق عليها «الكلاسـيكو»، حيث 
من المرجح أن يلتقي برشـلونة وريـال مدريد أربع 
مـرات في 18 يوما فقط، في 360 دقيقة تحدد مصير 

الموسم بأكمله. 
وقـام الفريقـان الأعلـى ميزانيـة فـي أسـبانيا 
بدورهما ومهدا الطريق نحو التأهل إلى الدور قبل 
النهائي لدوري الأبطال بفوزين كبيرين، ليشـعلا 
آيار/مايـو  ومطلـع  نيسـان/أبريل  نهايـة  أجـواء 

بأربع مباريات «كلاسيكو» بينهما». 
وفاز ريال مدريد على ضيفه توتنهام الانكليزي 
4/ صفـر، قبـل يـوم مـن سـحق برشـلونة لضيفه 
شـاختار الأوكرانـي 1/5 فـي ذهـاب دور الثمانية 
لـدوري الأبطـال، ليطمئـن الفريقـان قبـل لقائـي 

الإياب. 
يأتـي أول اللقـاءات الأربعـة يـوم 16 نيسـان/

أبريـل، وعمليـا ينظـر إليه علـى أنه أقلهـا أهمية، 
حيث سـيكون فـي إطـار مباريات الجولـة الثانية 
والثلاثين من الدوري الأسـباني، قبل ست جولات 

على نهاية البطولة. 
نقـاط  ثمانـي  بفـارق  برشـلونة  تفـوق  ومـع 
كاملـة، وصـل الأمـر بالبرتغالي جوزيـه مورينيو 
المديـر الفنـي للريـال بنفسـه إلـى الاعتـراف بأن 
منافسـة فريقه على لقب الدوري باتت أمرا «شـبه 

مستحيل». 
لكـن ريـال مدريـد لا يمكنـه الاستسـلام أمـام 
منافسـه التاريخي، خاصة إذا كانـت المباراة تقام 
على ملعبه وبعد أن خسـر مباريات «الكلاسـيكو» 
السـت الأخيرة. وكانت نتيجة آخـر تلك اللقاءات 

انهياره صفر /5 في الدور الأول. 
من جانبه، لا يريد بالتأكيد جوسيب جوارديولا 

مدرب برشلونة منح ريال مدريد أقل فرصة للعودة 
للتفكير بإمكانية اسـتمرار فرصه في المنافسة على 

لقب الدوري الأسباني. 
بعدها بأربعة أيـام، تصل المباراة الثاني بأبعاد 
مختلفـة، حيث تسـتضيف مدينة بلنسـية مباراة 
نهائـي كأس ملـك أسـبانيا التي يتحـدد بطلها من 

لقاء واحد. 
لاحقـا سـيلتقي الفريقـان، اللهـم إلا لـو حدثت 
مفاجـأة، في الـدور قبـل النهائي لـدوري الأبطال 
الأوروبـي عبـر مباراتي ذهـاب في مدريـد يوم 27 
نيسـان/أبريل، وإياب في برشلونة في الثالث من 
آيار/مايـو.  فـي تلـك الحالة سـتكون المواجهة من 
مباراتين، أي معركة استراتيجية تشغل العالم كله 

لنحو ساعتين على مدار أسبوع كامل. 
فقـط  بالنظـر  الأسـبانية  الصحافـة  وتسـتعد 
إلى أنه سـتكون هنـاك ثمانية مؤتمـرات صحافية 
لمورينيـو وجوارديـولا، المدربـان اللـذان تخضـع 
تصريحاتهمـا دومـا لتحليـل ونقـاش عميـق رغم 

اختلاف أسلوبهما تماما. 
واعترف البرازيلي ماكسـويل ظهير برشـلونة: 
«أن تلعب على كل شيء أمام ريال مدريد، ذلك تحد 

كبير». 
لكـن اللاعـب طالـب أيضـا بالصبر «إنه شـيء 
خطيـر أن يتـم البـدء بالتفكيـر فـي ريـال مدريد. 
لا زالـت أمامنـا مبـاراة إيـاب (فـي دوري الأبطال 
أمام شـاختار). الجماهير سـعيدة، لكـن لا يمكننا 

المشاركة في مثل هذه الأمور». 
أما بالنسبة للمشـجعين، ربما كان قدوم كل هذا 
العدد من المباريات بين الفريقين الأعلى شعبية في 
الوقـت الحالي نبأ سـعيد. لم يسـبق لأحد أن تابع 
كل هـذه المباريـات بين ريال مدريد وبرشـلونة في 
وقـت قصيـر هكـذا. لكن ذلـك ليس كل شـيء، لأن 

الفريقين سيلتقيان مرتين مجددا في آب/أغسطس 
في كأس السوبر الأسبانية. 

ويعتـزم نـادي برشـلونة حامـل لقـب الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم إعـادة التعاقد مـع المدافع 
الصاعـد البرتـو بوتيا (22 عاما) نجم سـبورتينغ 

خيخون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وذكرت صحيفة سـبورت الجمعة أن برشـلونة 
المـدرب  وأن  الخلفيـة،  خطوطـه  لتعزيـز  يسـعى 
يسـتحق  بوتيـا  أن  يـرى  جوارديـولا  جوسـيب 

العودة إلى كامب نو. 
وتدرج بوتيا في صفوف الناشئين في برشلونة 
ولكنه لم يشـارك في أي مباراة مـع الفريق الأول، 
وتمت إعارته إلى خيخون في موسـم 2010/2009 
قبـل أن يوقـع عقـد نهائي مـع الفريق فـي الصيف 
الماضي.  وأبدى نادي ريال مدريد الأسباني رغبته 
في التعاقد مع الصاعد سيرجي روبرتو (19 عاما) 
نجـم برشـلونة خـلال فتـرة الانتقـالات الصيفية 

المقبلة. 
وذكـرت صحيفة سـبورت الكتالونيـة الجمعة 
أن ريال مدريد يسـعى إلـى إنعاش صفوفه بلاعب 
صاعـد، ويرى البرتغالـي جوزيـه مورينيو المدير 
الفني للنادي الملكي أن روبرتو هو الأنسـب للقيام 

بهذا الدور. 
يذكر أن روبرتو تدرج في صفوف الناشـئين في 
برشـلونة، ويعد من أبرز اللاعبـين الصاعدين من 

بين أبناء جيله. 
وشـارك روبرتو للمرة الأولى مـع الفريق الاول 
لبرشـلونة في تشـرين ثان/نوفمبـر 2010، ولكنه 

في الغالب يلعب مع الفريق الثاني بالنادي. 
وينتهـي عقـد روبرتو مع برشـلونة في صيف 
عام 2012، وهو ما قد يفسح له المجال للرحيل عن 

كامب نو.

برشلونة وريال مدريد يحددان مصير الموسم خلال 360 دقيقة في أربع مرات في 18يوما فقط

■ الدوحة ـ د ب ا: بعد فوز السيلية على 
العربي 2/5، وتسـجيل المهاجم البوركيني 
داجانو الأهداف الخمسة، تتجدد المواجهة 
بـين الفريقين السـبت في المرحلـة الحادية 
عشر من دوري نجوم قطر على ملعب حمد 

الكبير في مواجهة ثأرية بالدرجة الأولى. 
المبـاراة  هـذه  فـي  العربـي  سـيحاول 
الدفـاع عـن حظوظـه فـي المنافسـة علـى 
احـدى بطاقات المربع الذهبـي بعد ان كان 
فـي مرحلـة الذهاب أقـوى منافـس لفريق 
لخويا على كرسي الزعامة، وسيسعى قدر 

المسـتطاع إلـى أن يكون ضمن فـرق المربع 
لضمان حق المشاركة في بطولة كأس سمو 
ولي العهد الذي يشكل الفوز بلقبها نجاحا 
كبيرا لأنه سيتوج مجهود فريق بأكمله في 

بطولة لن تشهد وجود إلا الأربعة الكبار. 
وعلـى هذا الأسـاس فإن هـدف العربي 
الفـوز  الفريـق  حقـق  إذا  إلا  يتحقـق  لـن 
بالمباراتـين المتبقيتين بالدوري على كل من 
السـيلية والخور وذلك لقطع الطريق على 
فريقي قطر والسد اللذان يلاحقانه بشدة. 
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نقطـة متقدمـا على قطـر الـذي يتأخر عنه 
بنقطة واحدة في الرصيد وعن السد الذي 
يحتل المركز السـادس برصيد 33 نقطة مما 
يعنـي ان تهديـدات الفريقـين تبقـى قائمة 
وانه ليس امامـه الا اللعب من أجل النقاط 

الثلاث.. 
كفـة  يرجحـون  الكثيـرون  كان  وإذا 
العربـي خاصـة وأن خصمه يقبـع في قاع 
الترتيـب فإن المواجهة سـوف تكون عكس 

ذلك خاصة بالنظر إلى لقاء الذهاب. 
السـيلية  فـان  الآخـر  الجانـب  وعلـى 

ومدربـه الألمانـي شـتيلكه الـذي سـبق له 
ان درب العربي في الموسـم الماضي سـوف 
الفـوز  أجـل  مـن  باللعـب  مطالبـا  يكـون 
لمواصلـة عملية الانقـاذ والهـروب من قاع 
الترتيـب علـى امـل البقـاء باعتبـار انـه 
يحتل المركز قبـل الأخير متقدما عن الأهلي 
الذي تأكد بشـكل شبه رسـمي هبوطه إلى 
الدرجة الثانية ويبقى أمل السيلية ضعيفا 
فـي البقاء حيـث يتوجـب عليه الفـوز في 
آخـر مباراتين واي عثرة سـتعقد كثيرا من 

وضعيته. 

قمة ثأرية بين العربي والسيلية في الدوري القطري 
انسليشينكو نجم شاختار (يسار) يحاول اعاقة ليونيل ميسي نجم برشلونة عن الانفراد بالكرة خلال مباراة الفريقين

■ مدريد ـ د ب أ: ربما ينجح أتلتيك بيلباو في تقليص فرصة 
ريال مدريد بشكل كبير في المنافسة على لقب الدوري الأسباني 
لكرة القدم هذا الموسـم عندما يلتقي الفريقان على ملعب «سـان 

ماميس» السبت في المرحلة الواحدة والثلاثين من المسابقة. 
ويحتـل ريال مدريد المركـز الثاني في الـدوري بفارق ثماني 
نقـاط خلـف المتصـدر برشـلونة الـذي يسـعى لإحـراز اللقـب 

للموسم الثالث على التوالي. 
وسـتتضاءل فرصة ريال مدريد بشكل كبير في المنافسة على 
اللقـب في حالـة هزيمته أو تعادله أمام بيلباو، وفوز برشـلونة 

في المباراة التي يخوضها على ملعبه السبت أمام ألميريا. 
ويخوض ريـال مدريد المباراة أمام مضيفه بيلباو بمعنويات 
عالية بعدمـا فاز الفريق الملكي على توتنهـام الانكليزي 4/صفر 
يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي ذهـاب دور الثمانية بـدوري أبطال 

أوروبا. 
ويتوقـع أن يفضل البرتغالـي جوزيه مورينيـو المدير الفني 
لريـال مدريـد إراحـة مارسـيلو وكريسـتيانو رونالـدو اللذين 

شاركا في التشكيل الأساسي للفريق أمام توتنهام. 
ومع استمرار غياب كريم بنزيمة، سيتولى إيمانويل أديبايور 

الذي سـجل ثنائية في شباك توتنهام، قيادة هجوم ريال مدريد 
في مباراة السبت. 

أما بيلبـاو، فيأمل أن يسـتعيد مدافعـه فيرنانـدو أوريبييتا 
لياقته، وسـيفتقد جهـود ايغـور مارتينيز ولكن ايبـاي جوميز 
وآيتور فيرنانديز وجون أورتينتزي استعادوا لياقتهم مجددا. 
ويحتـل بيلبـاو المركـز الخامـس بفـارق الأهداف فقـط أمام 
أشـبيلية، ويأمل في المشـاركة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل 
بعدما غاب الفريق عن المنافسات الأوروبية في الموسم الجاري.  
وفاز بيلباو على ملعبه أمام ريال مدريد خمس مرات في الأعوام 

العشرة الماضية كما فاز عليه في عقر داره مرة واحدة. 
وقـال آيتـور كارانـكا المـدرب المسـاعد بفريـق ريـال مدريد، 
والـذي لعب سـابقا لـكلا الفريقـين «سـتكون حقا مبـاراة ندية 
وتنافسـية. دائما ما تشـهد مباريات بيلباو وريال مدريد أجواء 

من نوع خاص». 
ويخوض برشلونة مباراته أمام ألميريا على ملعب «كامب نو» 
بمعنويات عالية بعدما تغلب على شاختار دونيتسك الأوكراني 

1/5 في دوري الأبطال. 
وكان ألميريـا خسـر على ملعبه أمـام بيلبـاو 3/1 يوم الاثنين 

الماضي وأقيل خوسـيه لويس أولترا من منصب المدير الفني في 
اليوم التالي، وحل مكانه روبرتو أولابي. 

وقال أولابي «أعرف أنني أواجه مهمة صعبة. ويجب فقط أن 
أنظر لجدول الدوري كي أعرف ذلك». 

ويحتل ألميريا المركز العشرين الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف 
ملقة وإيركوليس، وأربع نقاط خلف ريال سرقسطة. 

وسيفتقد برشلونة جهود الحارس فيكتور فالديز وسيرخيو 
بوسكيتش حيث تعمد كل منهما الحصول على البطاقة الصفراء 
الرابعـة فـي الدقائق الأخيرة مـن المباراة التي فـاز فيها الفريق 
علـى مضيفه فياريـال 1/صفـر، كي تتأكد مشـاركتهما فـي لقاء 

الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 16 نيسان/ابريل. 
وفـي مباراة أخـرى تقام السـبت، يحل أشـبيلية ضيفا على 

ريال مايوركا. 
وتسـتأنف منافسات المرحلة الأحد بلقاء بلنسية مع فياريال 
وملقة مع ديبورتيفو لاكورونا وريسـينغ سانتاندر مع ليفانتي 
وسـبورتينغ خيخون مع أوساسونا وإيركوليس مع إسبانيول 
وأتلتيكو مدريد مع ريال سوسـييداد، على أن تختتم بلقاء ريال 

سرقسطة وخيتافي يوم الاثنين المقبل. 

بيلباو يتطلع إلى تقليص فرصة ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الاسباني 

■ لنـدن ـ د ب أ: يبـدو أرسـنال فـي مفترق 
طرق في هذا التوقيت من الموسـم، حيث يمكنه 
الحفـاظ علـى أملـه فـي إحـراز لقـب الـدوري 
الانكليـزي الممتاز لكـرة القـدم أو احتلال مركز 
الوصافـة في حالة فوزه علـى مضيفه بلاكبول 
الأحـد فـي المرحلـة الثانيـة والثلاثـين، بينمـا 
ستتقلص فرصته بشكل كبير في حالة الهزيمة 

أو التعادل. 
ويحتل أرسـنال المركـز الثاني بفارق سـبع 
نقاط خلف المتصدر مانشسـتر يونايتد، ورغم 
أنـه تتبقى له مباراة مؤجلـة، يدرك الفريق أنه 
يفترض به تحقيق الفـوز في مبارياته الثماني 
المتبقيـة حتى يحافظ على الأقل على تفوقه عن 

أقرب منافسيه. 
وجـاء التعـادل أمـام بلاكبيرن علـى ملعب 
بمثابـة  الماضـي  الأسـبوع  مطلـع  «الإمـارات» 
نتيجـة مخيبـة لأمال الفرنسـي آرسـين فينغر 
المدير الفني لأرسـنال، ولكـن لاعبيه لم يفقدوا 
الأمـل في إمكانيـة انتزاع اللقب من مانشسـتر 
يونايتـد.  وقـال المهاجـم روبـين فان بيرسـي 
«بالتأكيـد مازلنا واثقين (مـن فرصتنا). أمامنا 

ثماني مباريات والأمر بأيدينا». 
وأضاف «سـنحل ضيوفا على بلاكبول يوم 
الأحد، وهـذه فرصة بالنسـبة لنا لحصد ثلاث 
نقـاط. لا يمكـن أن نفقـد الأمل، يجـب أن نكمل 

المشـوار».  وأوضـح «كانت لدينـا الفرصة يوم 
السبت، ولكن الحظ عاندنا شيئا ما. كان واحدا 
مـن الأيام التي لا نعتبر ما حدث بها سيسـتمر. 
بالطبع الكل شعر بالخيبة لأنه كان يفترض بنا 
أن نفوز، ولكن الجميع حافظوا على المعنويات 
الإيجابيـة، الجميـع يقولـون لبعضهم البعض 
لنمضي قدمـا، أمامنا ثماني مباريات وعلينا أن 

نفوز وسنحقق ذلك». 
وسيتمكن فينغر من الاستفادة بجهود قائد 
الفريـق سيسـك فابريجـاس والـذي سـيكون 
متاحا للمشاركة في التشـكيل الأساسي للمرة 
الثانيـة فقط خـلال ثماني مباريـات، واعترف 
فان بيرسـي بأن غياب بعض الأسماء الكبيرة 

أضر بالفريق. 
وأوضـح اللاعـب الهولنـدي «عاندنا الحظ 
بالإصابـات فـي مباريـات معينـة، غـاب عنها 
المحـرك  بمثابـة  إنـه  (فابريغـاس)..  سيسـك 
بالنسـبة لنا، فهو العقل المدبر الذي يمرر الكرة 
فـي الخلف. إنه يجعل المبـاراة بأيدينا وعندما 

يغيب نشعر جميعنا بذلك». 
أمـا مانشسـتر يونايتـد فيتمتـع بالثقة في 
قدرتـه على تعزيـز موقعه في الصـدارة عندما 

يلتقي على ملعبه مع فولهام السبت. 
ولكن مانشسـتر تلقى صدمـة حيث بات من 
المؤكـد غيـاب المهاجـم الدولي وايـن روني عن 

المبـاراة أمام مانشسـتر سـيتي في الـدور قبل 
النهائـي لكأس الاتحـاد الانكليـزي، بعد تأييد 
قـرار تعرضه للإيقـاف مباراتين عقـب ترديده 

السباب أمام الكاميرا . 
عقوبـة  الانكليـزي  الكـرة  اتحـاد  وفـرض 
الإيقـاف مباراتـين علـى رونـي، بعد مشـاهدة 
تسـجيل لواقعة ترديده شـتائم أمـام الكاميرا 
خلال المباراة التي فاز فيها مانشسـتر يونايتد 
على ويسـتهام يونايتد 2/4، وهي المباراة التي 

سجل فيها روني ثلاثة أهداف (هاتريك). 
واعتـذر رونـي عـن هـذه الواقعـة ولكنـه 
اسـتأنف ضد قـرار الإيقاف، قبـل أن يتم تأييد 

العقوبة من قبل اللجنة الرقابية. 
ويغيب روني عن مباراة مانشستر يونايتد 
أمـام  المبـاراة  وكذلـك  السـبت  فولهـام  أمـام 

مانشستر سيتي. 
مـن  العديـد  الانكليـزي  المهاجـم  وواجـه 
الإهانـات مـن الجماهيـر إثر معاقبتـه لتوجيه 
السـباب أمـام كاميـرا تليفزيونيـة فـي مباراة 
ويسـتهام، ولكـن السـير أليكـس فيرجسـون 
المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد قـال إنـه رد 

بشكل مثالي. 
وقال فيرغسـون «ظهـر بأعلى كفـاءة (أمام 
تشيلسـي)، وايـن (رونـي) واجـه العديد من 
الإساءات وخشونة كبيرة في الدقائق الأخيرة 

ولكنه كان ممتازا. إنه يتمتع بمستوى رائع». 
ويسـافر مانشسـتر سـيتي صاحـب المركز 
الثالـث إلى ليفربول حيث يلتقـي الفريقان في 
ختام منافسـات المرحلة يوم الاثنين المقبل على 

ملعب «أنفيلد». 
ويمكـن لتشيلسـي أن ينتـزع المركـز الثالث 
مؤقتـا في حالة فـوزه على ضيفـه ويجان بعد 
غد الأحد، حيـث يحتل تشيلسـي المركز الرابع 
برصيـد 55 نقطة وبفـارق نقطـة واحدة خلف 

مانشستر سيتي. 
وكان لاعبـو فريق تشيلسـي، الـذي يدربه 
المدير الفني كارلو أنشيلوتي، شعروا باستياء 
لعـدم الحصـول على ضربة جـزاء ادعـوا أنها 
مسـتحقة في الدقيقة الأخيرة مـن المباراة أمام 

مانشستر يونايتد بدوري الأبطال. 
ولكـن علـى تشيلسـي أن يسـتعيد توازنـه 
سـريعا ليحصد النقاط الثلاث من مباراة الغد 
ويحافـظ علـى أملـه الضعيف في انتـزاع لقب 

الدوري. 
وفـي مباريـات أخرى تقـام السـبت، يلتقي 
مـع  وبلاكبيـرن  إيفرتـون  مـع  ولفرهامبتـون 
برمنجهام وبولتون مع ويسـتهام وسـندرلاند 
مع ويسـت برومويتـش ألبيـون وتوتنهام مع 
سـتوك سـيتي بينمـا يلتقـي أسـتون فيـلا مع 

نيوكاسل الأحد. 

ارسنال يتطلع للحفاظ على آماله في الدوري الانكليزي عبر بلاكبول 

يوفنتوس يدرس
 التعاقد مع اديبايور 

■ رومـا ـ د ب أ: أشـارت تقارير صحافية الجمعة إلى 
أن نـادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يدرس إمكانية 
التعاقد مع المهاجم التوغولي الدولي ايمانويل اديبايور 
نجـم مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي عقـب انتهـاء فترة 

إعارته لصفوف ريال مدريد الأسباني الصيف المقبل. 
وذكـر موقـع توتـو سـبورت أن اديبايـور لـم يعد له 
مكان في مانشستر سيتي وأنه من المتوقع رحيله بشكل 

نهائي عن النادي الانكليزي. 
ويحق لفريـق يوفنتوس التعاقد مـع لاعب واحد من 
خـارج دول الاتحـاد الأوروبي، فـي الوقت الذي تشـير 
فيه وسـائل الإعلام إلى قرب تعاقد النادي مع البرازيلي 
الدولـي مايكل باسـتوس نجم ليـون الفرنسـي، مما قد 
يجبـر النادي علـى اختيار التعاقد مـع أحدهما في فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ادم وبيل وتيفيز ونصري
 ضمن المرشحين لجائزة 
أفضل لاعب في انكلترا 

■ لندن ـ رويترز: جاء اسـم تشارلي ادم لاعب وسط 
نـادي بلاكبـول ضمـن القائمـة المختصـرة للمرشـحين 
اللاعبـين  لجائـزة أفضـل لاعـب فـي اسـتفتاء رابطـة 

المحترفين لكرة القدم في انكلترا الجمعة.
وكان الاسـكتلندي ادم القـادم من رينجرز مقابل 500 
ألف جنيـه اسـترليني (819300 دولار) عام 2009 يلعب 
في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي وظهر بشكل 
رائـع فـي موسـمه الأول بالدرجـة الممتازة رغـم تراجع 

ناديه في الفترة الأخيرة بعد بداية قوية للموسم.
وانضـم ادم للقائمة المختصرة التي تضم أيضا ثنائي 
توتنهام هوتسـبير جاريث بيل ورفائيـل فان دير فارت 
وسـمير نصـري لاعـب ارسـنال وسـكوت باركـر لاعب 
وسـت هام يونايتـد وكارلوس تيفيز مهاجم مانشسـتر 

سيتي ونيمانيا فيديتش مدافع مانشستر يونايتد.
وحسـب التوقعات فـان بيل هو المرشـح الأبرز للفوز 
بالجائـزة مـع نصري كما رشـح هـذا الثنائـي لجهائزة 

أفضل لاعب صاعد هذا الموسم.
وقال هاري ريدناب مـدرب توتنهام للصحافيين «انه 
(بيل) قدم موسـما رائعـا. لقد تطور مسـتواه كثيرا إلى 

الأفضل».
واضاف «اظن انه سيفوز بالجائزة وهذا هو اختياري 
عنـد المقارنـة بباقـي اللاعبين في هـذا البلـد واعتقد انه 

يستحق ذلك».
وباركـر هو اللاعـب الانكليـزي الوحيـد الموجود في 

هذه القائمة.

ليفربول يفتقد 
جهود قائده جيرارد 
حتى نهاية الموسم 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلن نـادي ليفربول الانكليزي لكرة 
القـدم الجمعـة أن قائـده سـتيفن جيرارد سـيغيب عن 

الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة. 
وخضـع جيرارد (30 عاما) لعملية جراحية في الفخذ 
الشـهر الماضي، ولكنه تعرض لإصابـة جديدة في نفس 

موضع العملية نهاية الاسبوع الماضي. 
وقال كينـي دالجليش المدير الفنـي لليفربول «مازلنا 
لا نعـرف بالتحديـد مـا هي المشـكلة، لذا سـننتظر لحين 
الحصول على إجابة قاطعة من الأشـخاص الذين قاموا 

بفحصه، ولكنه لن يشارك مجددا الموسم الحالي». 
وتابـع «إنهـا مصيبة أن نفتقـد أحد اللاعبـين، ولكنه 
شـيء محبط أكثر للاعب منه للفريـق، علينا أن نتجاوز 

الأزمة». 
قاصمـة  ضربـة  بمثابـة  جيـرارد  غيـاب  وسـيكون 
لليفربـول الـذي يطمـح إلى التأهـل للـدوري الأوروبي 

الموسم المقبل. 

الأهلي الإماراتي
 يفاوض المدرب البرازيلي فييرا 

■ ابـو ظبـي ـ د ب أ: أشـارت صحيفـة إماراتيـة الجمعة إلـى أن المدرب 
البرازيلـي جوفـان فييرا المدرب الحالـي لاتحاد كلباء والـذي حقق نتائج 
لافتـة مع الفريق صـار أحد أبـرز الخيـارات المطروحة على مجلـس إدارة 

نادي الأهلي الإماراتي في الموسم المقبل بديلا للايرلندي ديفيد أوليري. 
واوضحـت صحيفـة «الخليـج» أن فييرا يلقـى اهتماما ايضـا من إدارة 

الوصل الذي كان قريبا من الإشراف عليه عام 2008. 
ويبدو ان فييرا سـيكون خياراً مطروحاً وبقوة لتدريب الأهلي في حال 
لم تصـل المفاوضات مع المـدرب الأرجنتيني اليخاندرو سـابيلا إلى اتفاق 

نهائي. 
وكانت المفاوضات مع سـابيلا قطعت خطـوة مهمة، وتمت دعوة المدرب 
الأرجنتينـي لزيارة دبي اسـتكمالاً للمفاوضات لكن حفل تخرج ابنته آخر 

وصوله. 

تيري يساند توريس 
في مساعيه لتسجيل 

أولى أهدافه مع تشيلسي 
■ لنـدن ـ د ب أ: اعـرب جون تيري قائد فريق تشيلسـي الانكليزي عن 
مساندته لزميله الأسباني فرناندو توريس لإنهاء عقمه التهديفي، ويعتقد 
بأن المهاجم قادر على الانطلاق في عملية التهديف بمجرد تسـجيل الهدف 

الأول له مع الفريق. 
وانتقل توريس إلى تشيلسـي مـن صفوف ليفربول في صفقة قياسـية 
بلغـت قيمتها 50 مليون يورو في كانـون ثان/يناير الماضي، ولكن منذ ذلك 

الحين لم يسجل أي هدف للفريق. 
وقال تيري لصحيفة ميرور الجمعة «مع أي حارس أخر باستثناء ادوين 
فان دير سار، فإن كراته الرأسية تعرف طريقها للشباك، ومن خلالها يمكن 

أن يحرز أولى أهدافه». 
وتابـع «توريس مفعـم بالثقة واللاعبون يسـاندونه، بمجرد تسـجيل 

أولى أهدافه فإنه لن يتوقف عن التسجيل». 

أجواء مثالية لميلان قبل مواجهة 
فيورنتينا في الدوري الإيطالي 

■ رومـا ـ د ب أ: يتمتـع فريق ميلان متصـدر الدوري الإيطالـي لكرة القدم 
بثقـة عاليـة بعـد فـوزه الثمـين 3/صفر علـى جـاره إنتر ميـلان في لقـاء قمة 
(ديربي) ميلانو وأصبح يمكنه الاسـتفادة من جهود مهاجمه السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش الذي أنهى عقوبة الإيقاف ليساعد الفريق في المراحل الأخيرة 

من مشوار التتويج بلقب الدوري. 
وتبـدو الأجـواء مثالية بالنسـبة لميـلان الذي يحـل ضيفا علـى فيورنتينا 
الأحد ضمن منافسـات المرحلـة الثانية والثلاثين من الـدوري الإيطالي والتي 
تنطلق السـبت.  وغاب النجم السـويدي طويل القامـة إبراهيموفيتش، الذي 
يتصـدر قائمة هدافي الفريق برصيد 14 هدفا، عـن صفوف ميلان في مباراتيه 
الماضيتـين ولكن يمكنـه الآن اللعب مجددا بجـوار البرازيلي باتـو في المباراة 
أمام فيورنتينا.  ورفع باتو رصيده إلى 13 هدفا بعدما سجل ثنائية للفريق في 

المباراة أمام إنتر ميلان حامل اللقب. 
وقبـل سـبع مراحل من نهاية المسـابقة، يحتل ميلان الصـدارة بفارق ثلاث 
نقاط أمام نابولـي صاحب المركز الثاني وخمس نقاط أمام إنتر ميلان صاحب 

المركز الثالث. 
ويغيب كل من أنطونيو كاسانو مهاجم ميلان وأدريان موتو نجم فيورنتينا 
عن مباراة الأحد بسـبب الإيقاف، ويبدو أن ألبرتو جيلاردينو سـيكون مكمن 

الخطورة على مرمى فريقه السابق ميلان. 
وقال تشـيزاري برانديللي، الذي كان مدربا لفيورنتينا لمدة خمسة مواسم 
قبـل أن يتولـى تدريب المنتخب الإيطالي فـي أيار/مايو الماضـي، إنه يعتقد أن 

مباراة الأحد يمكن أن تكون حاسمة. 
وقال برانديللي إن فيورنتينا بدا متوازنا للغاية وقويا في الفترة الأخيرة، 
«اسـتعادوا بعـض اللاعبين المهمـين ومن الممكـن أن يقدموا مبـاراة رائعة أمام 
ميلان، خاصة وأن فريق الشـياطين دائما ما يجد صعوبة في المنافسـة باستاد 

أرتيميو فرانكي (معقل فيورنتينا) «. 
وأضاف «لن تكون نزهة، رغم أنني أعتقد أن لقب الدوري بأيدي ميلان وأن 

الفريق يمكنه عدم إهدار الفرصة». 
ويحل نابولي ضيفا على بولونيا برفقة حوالي عشـرة ألاف مشجع، ولكنه 

سيفتقد جهود النجم إدينسون كافاني بسبب الإيقاف. 
وسجل المهاجم الأوروغوياني كافاني ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي فاز 
فيها الفريق على لاتسـيو 3/4 مطلع الأسـبوع الماضي، ليتسـاوى مع أنطونيو 

دي ناتالي لاعب أودينيزي برصيد 25 هدفا لكل منهما. 
وفي افتتاح منافسـات المرحلة السـبت، يستضيف إنتر ميلان فريق كييفو، 
وسيسـعى الفريـق حامـل اللقب لمصالحـة جماهيـره بعد الهزيمة أمـام ميلان 
والهزيمـة أمام ضيفه شـالكه الألماني 5/2 والتي قلصت أمالـه في الحفاظ على 

لقب دوري أبطال أوروبا. 
ويخـوض أودينيـزي صاحب المركـز الرابع مبـاراة صعبة فـي وقت لاحق 
السـبت أمام روما، حيث يسـعى كل من الفريقين استعادة توازنه بعد الهزيمة 

في المرحلة السابقة. 

■ برلين ـ د ب أ: تقدم كل من فريقي فياريال الأسباني وبورتو 
البرتغالـي خطوة كبيرة نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة 
الـدوري الأوروبي لكرة القدم (كأس الاتحاد الأوروبي سـابقا) 

بعدما حققا الفوز بنتيجة واحدة 1/5 
في مباراتيهما بجولة الذهاب لدور الثمانية. 

وتغلب فياريـال على ضيفه تفينتي أنشـيخيده بطل هولندا 
1/5 ليقطع خطـوة كبيرة إلى لقاء محتمل في الدور قبل النهائي 
أمام بورتو الذي فاز أيضا على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 
1/5، فـي مبـاراة سـجل بهـا رادميـل فالـكاو جارسـيا ثلاثيـة 

(هاتريك). 
وتغلـب بنفيـكا البرتغالي علـى ضيفه إيندهوفـن الهولندي 
1/4 بينما تعادل سبورتينج براجا البرتغالي مع مضيفه دينامو 
كييف الأوكراني 1/1، في مباراة شهدت طرد أندريه شيفشينكو 

من الفريق الأوكراني. 
يذكـر أن هـذه هـي المرة الأولـى فـي الـدوري الأوروبي وفي 
تاريـخ كأس الاتحـاد الأوروبي التـي تخلو فيها المنافسـات من 

فرق إنكليزية وإيطالية وألمانية وفرنسية. 

ولكـن يبـدو أن فياريـال وضـع قدما في الـدور قبـل النهائي 
ليكون ممثلا قويا لأسبانيا في البطولة. 

وتقـدم فياريـال بثلاثية في الشـوط الأول سـجلها كارلوس 
مارشـينا وبورخا فاليرو ونيلمار دا سيلفا ثم أضاف جيوسيبي 
روسـي ونيلمار دا سـيلفا الهدفين الرابع والخامـس للفريق في 
الشـوط الثانـي قبل أن يـرد تفينتي أنشـيخيده بهدف سـجله 

مارك يانكو في الثواني الأخيرة. 
وافتتح مارشينا التسجيل لفياريال في الدقيقة 22 إثر ضربة 
ركنيـة ثم أضـاف فاليرو الهـدف الثاني فـي الدقيقـة 43 قبل أن 
يعـزز نيلمار تقدم الفريـق بالهدف الثالث فـي الثواني الأخيرة 

من الشوط الأول. 
وبعـد عشـر دقائق مـن بدايـة الشـوط الثاني سـدد المهاجم 
الإيطالي روسـي كـرة قويـة بقدمه اليسـرى من خـارج منطقة 
الجزاء سكنت الشباك ليرفع اللاعب رصيده إلى تسعة أهداف. 
وقبل عشـر دقائـق من نهايـة المبـاراة أضاف نيلمـار الهدف 

الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة من خارج المنطقة أيضا. 
وفـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع للمبـاراة سـجل يانكو 

الهدف الوحيد لتفينتي أنشيخيده. 
وفي المباراة التي جمعت بين بورتو وسبارتاك موسكو افتتح 
فالـكاو التسـجيل لبورتـو في الدقيقـة 38 ثم أضاف سيلفسـتر 
فاريـلا ومايكون الهدفـين الثاني والثالث للفريـق في الدقيقتين 

65 و70. 
وجدد سبارتاك موسـكو أمله في استعادة التوازن عندما رد 

بهدف سجله كيريل كومباروف بعدها بدقيقة واحدة. 
ولكن فالكاو سـجل الهـدف الرابع لبورتو فـي الدقيقة 84 ثم 
أكمـل ثلاثيتـه (هاتريك) بالهـدف الخامس للفريق فـي الدقيقة 

الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
ورفع المهاجم الكولومبي بذلك رصيده إلى عشـرة أهداف في 

البطولة لينتزع صدارة قائمة الهدافين من روسي. 
وسـجل إدواردو سـالفيو ثنائيـة قـاد بها بنفيـكا للفوز على 
إيندهوفـن 1/4 ليسـهل مهمتـه فـي جولـة الإيـاب التـي تقـام 

الخميس المقبل. 
وافتتح بابلو ايمار التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 37 ثم أضاف 

سالفيو ثنائيته في الدقيقتين 45 و52. 

فياريال وبورتو يقطعان شوطا كبيرا نحو الدور قبل النهائي بالدوري الاوروبي 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6788 Saturday/Sunday 9/10 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6788 السبت/الاحد 10/9 نيسان (ابريل)  2011 ـ 6/5 جمادى الاولى 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الموقــف التركــي مــن الثورتين الشــعبيتين في ســورية وليبيــا مخيب 
للآمــال، أو على الأقل أعطــى انطباعاً عند كثير من الناس بــأن تركيا لا تقف 
ل كثير منا في وقت مضى، وعلق  ر وتخيَّ مع الشعوب المقهورة، حسبما تصوَّ
الآمــال على دور تركــي فاعل وإيجابي يحقق التوازن فــي المنطقة، ففي ليبيا 
حرصت تركيا رغم آلاف الشــهداء والضحايا مــن المدنيين على أن تقف ـ كما 
يقال - على مســافة واحدة من الجميع وســاوت الضحية بالجلاد، بل ربما 
مــال الموقف أحياناً إلى الطاغية القذافي، وكأنها - كما يبدو أيضاً - لا ترى 
مشــكلة في اســتمرار مجازر القذافي التي يتفطر لها القلب وتقشــعر لهولها 

الأبدان! 
ويتكــرر الموقف الداعــم للنظام الســوري القمعي الذي قتل مــا يزيد على 
300  مواطــن وآلاف الجرحــى والمعتقلين، فــي أيام معدودة، لكنــه هنا يبدو 
واضحــاً صريحاً، فأردوغان يبيح لنفســه أن يقول: انه لن يســمح أن يلحق 
أي أذى بســورية واســتقرارها! ويدنــدن حولها هو ووزيــر خارجيته وكثير 
من المســؤولين الأتراك. والســؤال المطروح هنا : لماذا يحــرص أردوغان على 
دعــم وتأييد أعتــى نظامين قمعيــين بالمنطقة؟ وهــل هذا مــن مصلحة تركيا 
والدور العالمي والشــعبي الذي تطمح أن تلعبه؟ وكثيرٌ من الناس يســأل: هل 
يختلف الضحايا في ليبيا أو في ســورية عن أهل غزة؟ ولماذا دماء السوريين 
والليبيــين حــلال ودماء أهلنــا في غزة حــرام؟ أم أن البــكاء أو التباكي على 
المحرقة الفلســطينية ـ كما يقول بعضهم -  بات وسيلة للتقرب من الشعوب 
وكســب القلــوب، وبالتالــي تحقيــق المصالح والمكاســب الدعائيــة بالمجان 
وشــيء مــن الدموع علــى الطريقــة الإيرانية، أمــا الدماء في ســورية وليبيا 
فــلا قيمة لها ما دامــت المصلحة في بقاء المجرمين، وفي هــذه النقطة بالذات 
تشــترك تركيا وإيران! بل لا يكاد أردوغان يختلف عــن غيره من قادة الغرب 
في بحثه عن مصلحته فقط وإن تغنى بحقوق الإنســان والديمقراطية. يقول 
المحللون: إن مصلحته أردوغان مع النظام السوري الحالي تتمثل في الناحية 
التجارية، حيث باتت ســورية ســوقاً للبضائع التركية، وقد يفســر بعضهم  
موقــف أردوغــان بأنه براغماتــي وأنه رجل سياســة، ويهدف إلــى احتواء 
شــريحة عريضة من شــعبه (العلويين عشــرة ملايين أو يزيــد) وامتصاص 
نقمتهــم على الدولة التركية التي مارســت معهم سياســة التهميش والهضم 
وإنــكار خصوصيتهم الدينيــة والثقافية.. ربما! فالرجل يخشــى من اختلال 
الأمن وحدوث الفوضى واشــتعال الطائفية في ســورية، ومن ثم تنتقل إلى 
بلــده، كذلك الأكراد الذين يشــكلون مشــكلة مؤرقة لتركيا ســوف يكون لهم 
دعم من أكراد ســورية إذا ما زال النظام السوري أو ضعفت قبضته، وهو ما 
فتــئ يكبح مطالب الأكــراد ويمنعهم من المطالبة بالحقــوق وهذا جيد ومريح 
بالنســبة لتركيا، فما الذي يضمن بعد زوال النظام السوري بقاء الحال على 
ما هو عليه! كما أن تركيا تريد الحفاظ على مكتســباتها من النظام الســوري 
الذي يمكنها من لعب دور دبلوماسي كبير في مسألة التفاوض مع إسرائيل، 
كذا تنازل لها عن  لواء الاســكندرون، فهي لا تريد نظاماً وطنياً يجدد المطالبة 
بــه. كمــا أن علاقة تركيا مــع النظام الســوري حميمية، ويؤكد هــذا نصائح 
أردوغان المتكررة للأســد وموقفه الســلبي من الثورة ومن الشعب السوري، 
فهــو لم يصدر عنــه أي تنديد أو رفض للقمع الذي يمارســه النظام الإجرامي 

في سورية!  
أظــن أن هــذه الحقائق أو المخــاوف هي التــي حملت تركيــا على تجاهل 
مطالب الشعب السوري، وجعلها تدوس على الشهداء والمعتقلين والمظلومين 

في سورية. 
وإذا كان أردوغان ووزير خارجيته أوغلو يدعم جهود الحكومة الســورية 
لتقديم إصلاحات سياسية - كما هو معلن ـ «لضمان رخاء الشعب السوري 
وتعزيز أمنه واســتقراره». فإن هذا الكلام يمكن قبوله في العموم، مع الأخذ 
بعين الاعتبار بأن النظام كان وسيبقى عاجزا تماما عن اتخاذ أي إصلاحيات 

جدية وفي أي اتجاه، فقد اتســع الخرق على الراقع، ولأن الفساد الذي يمثله 
النظام ورأس النظام لا يحتمل وبأي صورة أحزابا معارضة جدية أو حقوقا 

مدنية أو حريات حقيقة لا شكلية!
وهل يستطيع أو يملك بشار الأسد،  أن يحاسب آل الأسد عن المليارات التي 
يمتلكونها، أو يحاســب رامي مخلوف وشــاليش وقاليش عن اســتثماراتهم 
وتجارتهــم واحتكاراتهــم التي تهيمن علــى الاقتصاد الســوري؟ وهل يقدر 
النظام على الإجابة عن مداخيل النفط؟ وأين تذهب؟ وهل يســتطيع محاسبة 

مراكز القوة ومتنفذي الأمن عن مجازرهم في درعا ودوما واللاذقية؟ 
لكن الســؤال الأهم الآن هو: هل يجرؤ هــذا النظام على إحداث إصلاحات 
ومنــح حريات، يكــون من نتائجهــا الطبيعيــة واســتحقاقاتها الديمقراطية 
إنهاء حكم الطائفة العلوية وعلى رأســها عائلة الأســد، بل أبعد من ذلك وهو 
محاســبته ومحاســبة نظامه على مجازره البشــعة، بدءا من مجــزرة حماة 
المروعــة التي فاقت كفر قاســم ودير ياســين ومجازر غــزة، دموية وهمجية 
وقبحــاً، ثــم مجزرة ســجن تدمــر، ومــروراً بمجزرة ســجن صيدنايــا، في 
صيــف 2008، حيث تمــت تصفية أكثر من مئتي ســجين! وأخيراً وليس آخراً 
طبعاً وادي الدم والذبح الذي ســفك في درعــا والصنمين والمعضمية ودوما 

واللاذقية وحمص وغيرها. 
إن إحــداث إصلاحات حقيقية ومنح حريات يهدد ويعري شــرعية بشــار 
الأســد نفســه، فهو رئيس بالوراثة لرئيس جاء على ظهــر دبابة أي (ضغث 
على إبالة) كما تقول العرب، فأي شــرعية له! والإصلاحات ســتفضي حتماً 
إلــى هذه النتائج عاجلاً أو آجــلاً، وهو يدرك ذلك تماماً، وهو ما يخشــاه هو 
ونظامه، ولن يسمح به، ولذلك فإن ثورة سورية ستشق طريقها إلى النهاية، 
وقد بدأت منذ لحظاتها الأولى بســيل من الدم وستنتهي ببحار من الدم، لكن 

الحرية سلعة غالية والكرامة أغلى والثمن باهظ، ولنكن صريحين!  
الإصلاحــات الحقيقية فــي هذا النظام (فــي الاقتصاد، فــي الحكم وفي 

حقــوق المواطــن) معناها إبــداء ضعف وانتحــارٌ طوعيٌّ  مــن جانبه، ونظام 
البعث ورئيســه الأســد يدرك ذلك، وهو بالمناســبة ذكي وليس كما يقال انه 

يتمتع بغباء منقطع النظير! 
إن «ثــورة ياســمين» مثلمــا حدث فــي تونس أو مصــر، حلمٌ فــي الحالة 
السورية. أمامنا فقط ثورة دموية، وسيناريو أبشع من الحالة الليبية، ونقول 
بكل صراحة كيلا يفاجأ الثوار وتكل هممهم : ترقبوا القمع الوحشــي وسيلا 
مــن الدماء الزكية والقتل والذبح والمجــازر والعالم الصامت والجيران الذين 
يكتفون بمتابعــة الموقف والقلق أو المؤازرة من بعضهــم إذا اقتضى الموقف، 
والأمم المتحدة التي تشــجب وتندد، ولجان حقوق الإنســان التي تستصرخ 

الضمير الإنساني والعالمي الذي يغطُّ في سبات عميق!
مرة أخرى: أبدي أســفي ويشاطرني الشعب السوري الأسف من الموقف 
التركي والخطاب الداعم للأيدي الملطخة بدم الشعب السوري، المغطى باسم 
دعــم ورقة الإصلاحــات المخدرة عديمة المعنــى التي تضمن لنظام آل الأســد 
ومخلوف وآصف شــوكت والعصابة اســتمرار الســيطرة، وإجهاض ثورته 
وامتصاص نقمته لكن نبشــرهم بأن الشعب كسر حاجز الخوف وخرج ولن 

يعود ومضى ولن يتوقف! 
 والحاصل: أن خسارة الزعيم العثماني الطامح في زعامة العالم الإسلامي 
في مواقفه الأخيرة من الشــعبين في ليبيا وســورية  أكثر من المكاســب، ربما 
أراد الحفــاظ علــى بعض مكاســبه من النظام لكنه خســر الشــعب، والنظام 
فان، والشــعب هو وحده الباقي، وكثيرٌ ممن كانوا يراهنون عليه في إحداث 
التــوازن المفقود بعد ســقوط العراق وإعدام زعيمه في يــوم النحر الأكبر، قد 

خابت آمالهم وتبخرت أحلامهم. 
وأخيراً نقــول لأردوغان مثلما قال هو نفســه لمبارك: الدنيــا فانية ونحن 

فانون ومسؤولون عن مواقفنا وأقوالنا، والكلام كثير والجرح له غور!
  محمد علي ـ دمشق

الموقف التركي من الثورتين الشعبيتين في سورية وليبيا

■ انها مســألة الافاضل والاشــرار ومن ثم العقلية والمستوى الثقافي 
وكيفية اعتلائهم للمنصب، عدا الحب الاعمى للحكم وملذات السلطة، وهم 

اصلا ليسوا اهلا لذلك ووجدوا ما هم عليه بطرق معلومة للجميع.
عند ســقراط تفســير عقلاني جميل لحال هؤلاء المتســلطين وصفاتهم 
حسب تصنيفهم، خاصة وهم لم يعتلوا سدة الحكم مستحقين، بل بصدفة 
او نتاج حادث في مرحلة ما او انقلاب عســكري او مؤامرة او توريث كما 
هو المعلوم. يقول ســقراط وفق التصنيفات التي آمــن بها، ان الافاضل لا 
يطمعــون في المناصــب والوظائف (ربما لم يعلم بملذاتهــا او لم يتكهن ما 
في هذا العصر وفي الشــرق الاوســط بالذات) رغبة منهــم في جمع المال 
ولا طمعا في احراز الشــرف، لانهم اصلا لا يريدون ان يتهموا بالمأجورين 
لاخذهــم الاموال علنا او باللصوص لاخذها ســرا. وهــو يعلم ان من اثقل 

المصائب ان يحكم الناس من غير من يكون اهلا لذلك او من اسافلهم.
لو دققنا ما في المنطقة من الحكام ومن جميع مشاربهم وكيف وصلوا، 
نصــل لنتيجة واضحــة ان الجميع وفي ظــل نظام بعيد عــن الديمقراطية 
الحقيقية يســتحقون ان يتنحوا اليوم قبل الغد ويرموا في مزبلة التاريخ، 
لما اوصلوا بلدانهم اليه، لانهم يعيشــون في عالم وشعوبهم في عالم اخر 
وادنــى. ويتحكم هؤلاء بزمــام الامور بقــوة وقبضة حديديــة وهو دليل 
ضعفهــم وما يثبت عدم اســتحقاقهم للمنصب ومدى ســفلهم عما اعتلوه 
مهما ادعوا عبقريتهــم، وهم غير ملتزمين بالقوانين والحقوق الانســانية 

البسيطة وبعيدين عن ادنى نسبة من تحقيق العدالة الاجتماعية لشعوبهم، 
مهتمين بمصالحهم الذاتية وما يجمعون من الاموال والثروات وبمساعدة 
شــللهم ومن حولهم من المصلحيين الانتهازيــين، غير ابهين بما يعيش فيه 
الشــعب. كما نعلم، بعد صبر طويل وتحمل اكبر لما عاشــته الشعوب، لقد 
طفح الكيل وبلغ السيل الزبى في اكثر من بلد، وبدا ما كان منتظرا منذ مدة 
بشرارة واحدة، وانتقلت الموجة العارمة، لان الارضية مهيأة وخصبة لتلك 
التغييرات، وستســتمر الى ان تســتقر الاوضاع علــى الظروف والاحوال 
المأمولــة، وســنصل لمرحلة مختلفة في الوقت المناســب مهمــا اعيقت هنا 
وهنــاك، لمــا كان للمصالح الاســتراتيجية العالمية فعلهــا ودورها في هذا 
الجانب من تنفيذ الخطط واســتغلالها في تســيير بعض الامور، لان طوق 
الخوف انكســر ولم يعد لاي حاكم ان يعيد الجو الى ما كان قبل الثورات. 
كمــا نتلمس يوميا من افعال الحكام وســلوكهم ومواقفهــم فان الدنيئين 
هم مــن يتعاملون مع حركة التاريخ بعكس التيار بــكل ما يتوفر لديهم من 
الوســائل البالية، فالقوة التي يتبعها ويستخدمها القذافي واولاده وعلي 
عبداللــه صالح وزبانيته وبشــار ومــن حوله من البعثيين ضد شــعوبهم، 
وكما فعله حاكم البحرين وســاعدته على ذلك الظروف الموضوعية، دليل 
على مســتوياتهم وكيفية تشــبثهم بما لا يســتحقون اصــلا، وهم في غير 
محلهــم منذ امد بعيد، وهم ليســوا اهلا لادارة اي بلد فــي هذا القرن وفي 
ظل المستجدات العالمية، محاولين تخطي ما تفرضه المرحلة ولكن من دون 

جدوى، وبهذا اثبتوا عدم قدرتهم لمعايشة ومواكبة التطورات، ولم ينفعوا 
الحكم، وتســلطهم لن يدوم كمــا يفرضه العقل والمنطــق، وهناك كثيرون 
اخــرون فــي طريقهم للــزوال في وقتــه المناســب ان لم يلحقوا انفســهم 

ويبدأوا التغيير وما مطلوب منهم وما يفرضه العصر.
يقــول ســقراط ايضا في مكان اخــر ان عمومية الفضل فــي اية امة من 
الامم يــؤدي بالرجال الافاضــل الى العزوف عن الحكــم، ويصبح النزاع 
بينهم لا على تسلم السلطة بل الانسحاب منها بنفس الطريقة التي يتهافت 
الســفلاء عليهــا. وكما نرى هذا فــي بلداننا اليوم وما اكثــر من يتهافتون 
ويتلهفون لابســط المناصب لضعفهم وســفلهم وليس لخدمة الشعب كما 
يدعــون، ولم نر العكس من الافاضل الذين يبتعدون عن المناصب الا قليلا، 
وهذا له اســبابه المتعددة، مــن العوامل الذاتيــة والموضوعية، اي صفات 
المتلهــث وراء المناصــب وكذلك النظام العــام والامتيازات ومــا تتوفر من 
المناصــب المتعددة ذات الملــذات، وبما فيه تحقيق الشــرف الاجتماعي لمن 
ليس مؤهلا به، وكل همه فائدته الشــخصية، وهذا ما يصنع الدكتاتورية 

ويفشي الفساد والمشقة للشعوب.
فــي ظل هذه التعقيدات يجب ان نســأل اذن ما الحل، والاجابة متعددة 
الجوانــب. جزء من الحل كامن في النظام السياســي المتبــع وما فيه وما 
يخص الشــعب والثقافة العامة ودورها الحاسم مع الوعي المطلوب للفرد 
ودرايته الكاملة بحقوقه وواجباته، وما يزيد الامل هو التقدم التكنولوجي 
في هذا العصر وهو العامل المهم الحاســم كوســيلة، والشعب الواعي هو 
من يســتفاد من ايجابيــات الموجة ويرغم الحكام والمتســلطين على ادراك 

جوهر الحقيقة المرة لديهم وما تفرضه المرحلة الجديدة.
عماد علي

التغيير.. نعم أما شكله وحدته فهو موضع سؤال
■ إذا كان التغييــر والإبدال ســنة كونية إلهية، فــإن درجته وحدته 
فيمــا يتعلــق بالمجتمعــات، إرادة بشــرية بامتيــاز، فعندمــا تصــاب 
المجتمعات بحمى التغيير وينتشــر بينهــا فيروس، فعليها أن تدرك وأن 
تكــون على يقين وبصيرة، ان حدة انتشــار هــذا الفيروس ومدى عمقه 
وتحكمــه قضية نســبية، فالتغيير الجذري قد لا يكــون حلا في مجتمع 
يحتاج الى تغيير جزئي، في حين أن الاصلاح الجزئي قد يبدو إنعاشــا 
وليس تخلصا من الشر الذي يستوجب أصلا التغيير الجذري. الاحزمة 
الثلاثــة التي اعتراها التغيير ويعتريها حتى الآن في عالمنا العربي يمكن 
مقاربتهــا من جهة حدة التغيير ونســبته والتكهــن بمصيره، من خلال 

بعض الملاحظات:
 أولا: الحــزام الأول، دول بحــر المتوســط العربيــة واليمــن، كلهــا 
جمهوريات ما عــدا المغرب «والجماهيرية» الليبيــة. التغيير الراديكالي 
الجــذري إعتراه في كل مــن مصر وتونــس وليبيا لامحالــة لغير ذلك، 
بمعنــى زوال النظام كلية بكل أجزائــه، في حين أن المغرب التغيير يبدو 
وكأنه تحت سقف الملكية حتى الان، بينما الجزائر يبدو الجيش وكأنه 

هــو النظــام أكثر مــن النظام ذاتــه. فيما يتعلــق باليمن، هنــاك مطالبة 
مســتميتة بالتغيير الراديكالي، وهناك قوة رفــض واضحة من النظام 
الــذي يبــدو انه لايــزال قويا، وهنــاك اســتباحة لحرمــات الدولة من 
جانــب قوى أخرى في مقدمتها القاعــدة. هنا يلتبس الوضع تماما بعد 
الاستعجال بالتغيير الجذري وبين العد التنازلي له على اعتبار عدم جر 
الدولة الى الحرب الاهلية، كما نشهد في ليبيا وربما التدخل الخارجي، 
وهو بالمناسبة سيكون أمرا أكثر خطورة من الوضع في ليبيا لو حصل 
وتحقــق، لصعوبة البلد ووجود تيــارات كثيرة ومتصارعــة، ولطبيعة 

الشعب اليمني القويه في مواجهة الاحتلال أيا كان نوعه أو شكله.
ثانيا: الحزام الثاني: ســورية ودول الشــام. أنا اعتقد ان التغيير بدأ 
هناك وحزمة الاصلاحات الســريعة دليل على استشعاره مقدما ولكن 
نتائجه لا يمكن التكهن بها. لو كان جذريا، لاهمية سورية كدولة محورية 
حاكمة في المنطقة ودورها في لبنان، وعلاقتها بإيران، ومحوريتها في 

أزمة الشرق الاوسط كجبهة ممانعة تقيم التوازن الى حد ما.
ثالثا: الحــزام الثالث، دول الخليج والمملكة العربية الســعودية، من 

يحبذ التغييــر الراديكالي في هــذا الحزام، يصنع كفنه ونعشــه بيده، 
شــريط يعانــي من فقــر ديمغرافي وطنــي، بالاضافة الى ثــروة طائلة 
يحتاجها العالم بأســره، وطائفية مســتعرة تحت الرماد، فمن الحكمة 
ومن البصيــرة، ان تعي الانظمة قبول الشــعوب ذلك وتبــادر بالتغيير 
الجزئي الذي يحمي وجودها ويعطي الشعوب حقها في تقرير مصيرها 
وخياراتها. قبل عامين تقريبا مــن الآن وكان المحتمل والمرجح حصول 
التغيير في إيران بعد انتفاضة الشعب الايراني ومطالبته بإصلاحات، 
منهــا التخلص من الحكم الديني وســلطة رجالاته، اليــوم اختفت هذه 
المطالبات، وراء مطالبات شــعوبنا العربية بهذه الاصلاحات. في حين 
يبدو أن الأمــن في المنطقة والاســتقرار فيها يرتكز أساســا وفي جزء 
كبيــر منه على تحول النظام الايراني الى نظام مدني، بعيدا عن العقيدة 
الدينيــة ومحاولــة فرضها وتصديرها والشــروع في عملية التســليح 
المرهقــة علــى حســاب التنمية والاصلاح المؤسســاتي، ممــا قد يحول 
الاقتصــاد الى اقتصــاد ذي بنية واحدة عســكرية فقط، كما حصل مع 
الاتحاد الســوفييتي الســابق، وهو أمــر يحتمل فقط إمــا الدخول في 

حرب واستفزازات دائمة أو الانهيار من الداخل.
عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

■ جل ما يشــغل البال هو فرســان الموجــات الذين يحاولــون امتطاء 
حصان الثورة والتحرك السلمي. ما حصل بدرعا وما تبعه في دوما ليس 
له علاقة بالإخوان المسلمين أو بمأمون الحمصي ومجموعة المطالب عادت 
لتلخص فقط باعادة المنقبات للمدارس وكأن كل شــيء انتهى. فالاخوان 
المسلمون من على أرض تركيا حليفة سورية يؤكدون رغبة يتمناها النظام 

وهي أسلمة أوأفغنة الحركة. 
 كل الشــباب الذيــن خرجــوا فــي درعــا متنوعــون وأغلبهــم مؤمنون 
واخلاقيون، ومنهم من ينتمي لاتجاهات سياسية، ومنهم ايضا غير منتم 
الا لسورية ومطلب الحرية، ولكن صوتهم واحد وكما اكدوا دائماً «سلمية 

سلمية اسلام ومسيحية» «حرية حرية لاجل العدالة والديمقراطية».
الذي يقض المضجع أن مجموعة من التنظيمات والتصريحات تتقن فن 

ركوب البحر وتؤكد قتل شــرطيين، وهذا كله يتناقض مع الروح الســلمية 
لتحرك حوران او تحرك شباب سورية.

إن تغييب اصــوات مثل هيثم مناع ومعن العويدات وعيســى المســالمة 
ومحمــد العمار وعصــام المحاميد وغيرهم ايضا من الشــباب الســوري، 
ليصبــح الناطــق بــدلا عنهم صــوت لا يمت لهــم بصلــة وتدفعــه الرغبة 

بالاستفادة وأحيانا المتاجرة بدماء من استشهدوا.
وفي المقلب الاخر ان الانانية والتمســك بالســلطة والتعامل مع الأزمة 
بمنطق الثمانينيات اوالتســعينيات لن يجدي نفعاً، وان التعامل مع الأزمة 
كأنهــا انهيار عمارة او اغلاق طريق ليس أمــرا طبيعيا وإن هذا العنف غير 
المبــرر يدل على ضعف غير معقول وهذا الاصرار على ردات الفعل العنيفة 

يوحي بوجود تصميم على افشال كل المبادرات للتهدئة.

إن التلفزيــون الســوري لــه نصيحة مــن العقلاء بان يفتــح المجال لكل 
المعارضــين من داخــل ســورية أولاً للتكلــم وأعتقد ان اتصالات ســميرة 

المسالمة جاءت متأخرة قليلاً.
لقــد صرح الداخل الســوري بصراحة عمــاذا يريــد وإن قبطانأ واحدا 
لا يســتطيع العمل على الانقاذ، ولم يعد ممكنا أن يقود الســفينة شــخص 
لوحــده وقبول طاقم كامل هــو افضل من الفوضى أو اســتئجار حكومة 
وإلا فالسفينة ســتغرق، إلا اذا كانت الرغبــــــة مبيــــــتة لأجل ذلك أو أن 
الروح الشمشــونية مســيطرة، واعتـــــقد ان ما قاله حســين العويدات او 
هيثــم المناع او ما كتبــه الدكتور محمد العمار في مقاله في كلـــنا شــركاء 
يعبــر اشــد تعبير عن الروح الســلمية الراقيــة التي بدأت من ربوع ســهل 
حوران، دعوا الشباب يعبرون عن اصواتهم فهذا افضل من يصرخوا عبر 

الفيسبوك. 
ارفعوا ايديكم عن شــباب سورية ودعوهم يرفعون أيديهم، إن السفينة 

تتسع للجميع والغرق لن يفيد أحداً.
 د. طه محمد

لماذا يتشبثون بالحكم مهما حصل؟

الانتهازيون يحاولون السيطرة على ثورة السوريين!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لا صداقة تدوم مع أمريكا
■ ثار شــعب تونس وطالب بالحياة فاستجاب له القدر، فسقط النظام وهرب 
بن علي إلى الســعودية، ولم تســتطع الولايات المتحدة إلا أن تؤيد إرادة الشــعب 
التونســي، بعــد أن وجدت مصلحتها عند الشــعب وليس زعيمــه، وفي مصر ثار 
شــعبها ليطالب بســقوط النظــام، فتنحى الفرعــون وهجر العاصمــة واتجه إلى 
مرتعه المفضل على البحر الأحمر «شرم الشيخ»، ومرة اخرى تؤيد أمريكا الشعب 
المصري وتتخلى عن مبارك الوفي لها على مر عقود، وقد درست الادارة الامريكية 
الوضع في ليبيا جيداً قبل أن تقرر إلى أي جانب ستقف فعلياً، وبالفعل لم تبدأ في 
تحريك قواتها لضرب كتائب القذافي إلا بعد أن شعرت بأنه اذا استعاد السيطرة 
فإنه ســيضر بمصالحها ونفوذها في المنطقة، وربما يدفعه جنونه إلى استهداف 
المصالح الامريكية في دول العالم، كما ان مساعدة الشعوب في ثوراتها قد يؤمن 
لها قدرا من وفاء من ســيأتون الى الســلطة مستقبلاً، هذا بخلاف تحسين صورة 

الولايات المتحدة في المنطقة العربية خاصةً بعد غزو العراق.
إن الولايــات المتحــدة تأخذ منهجها الــذي تتعامل به مــع دول العالم من المبدأ 
القائل: «في السياســة لا صداقــة دائمة، وإنما مصالح دائمــة»، وخير مثال على 
ذلــك تخليهــا عــن صديقها المخلــص وعميلهــا الوفي حســني مبارك فــي مصر، 
ولعــل في ذلك إنذارا إلــى ملوك وزعماء دول الخليج بضــرورة إجراء إصلاحات 
حقيقية وملموســة على أرض الواقع وليس مجرد حوارات وندوات لا طائل منها، 
فالصديق الأمريكــي ليس مضموناً دائماً، ومن الســهل أن يضحي بأيٍ منكم في 

سبيل مصالحه!
أحمد مصطفى الغـر

لا يصلح النظام الا باسقاط الفاسدين
                                                                              

■  تشــهد الســاحة الأردنيــة أشــكالا عديــدة مــن المســيرات والاعتصامات، 
وغيرها من مظاهر النشــاطات الشــعبية التي تؤيد الاصلاحات التي تقف مراكز 
قــوى بعينها ضدها، لما لها من تأثير عليها وعلى أدوارها المشــبوهة طيلة الفترات 

الماضية. وبرز مؤخرا دور البلطجية، في هذه الأحداث.
البلطجية ومــا أدراك ما البلطجية. انهم أعداء الشــعب.. أعــداء الوطن.. أعداء 
قضايا الأمة وأعداء جميع الدســاتير. ويتفق الجميع علــى أنهم زعران لا يفقهون 
في الحياة بمختلف جوانبها شــيئا. وهم بذلك يعملون ضد مصالح الجميع حتى 

الحكام.
البلطجيــة، هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعاتنا، قبائلنا، عشــائرنا وعن ديننا. 
تعمل- كما أســلفنا- ضدنا جميعا. اذن علينا أن نتحد للتخلص منهم مهما كلفنا 

ذلك من ثمن. لأن التخلص منهم يعني القوة للشعب والنظام معا.
ويجب أن لا يفلتوا من العقاب، فقد عاثوا فينا فسادا، وأوقعوا قتلى وجرحى،  
كل ذلك في ســبيل مسعاهم المشــين لابقاء الوضع على ما هو عليه. ومنع التغيير 

الذي ينشده الجميع.
انهم ضد الوطن والمواطن. وضد القيادة وضد كل من هو ليس ببلطجي.

شباب 24 آذار،  لم يسلموا من شر البلطجية. هؤلاء الشباب هم من خيرة أبناء 
الأردن، وأكثرهم وعيا ودراية وثقافة وخلقا. يلتزمون بالدســتور بكل حذافيره، 
وينشــطون للاصلاح المنشــود. والدليل على ذلك أنهم لم يقاومــوا البلطجية رغم 
ارتفــاع عدد الجرحى فــي صفوفهم، وما من ذنب اقترفوه، ســوى أنهم تظاهروا 
كغيرهــم مطالبين بالتغيير. يريدون الاصلاحات التي أراد لها الملك عبدالله الثاني 
بن الحسين أن تكون. وليسوا كغيرهم من أولئك الذين يريدون تقليص صلاحيات 
الملــك للانقضاض تدريجيــا على النظام الذي نريد له الديمومــة والبقاء، عكس ما 
يريــده البلطجية والاقليميون الحاقدون الحاســدون الذيــن يخدمون مركز قوى 

مصلحة عاجلة في قتل المواطن وتدمير الوطن لينجوا بفساده واختلاسه.
ان مراكــز القــوى والقائمين عليها يخشــون القادم لأنهم مدانــون بما اقترفت 

أيديهم وان غدا لناظره قريب.
ماجد العطي

كلمة في أذن مصر
■  انظروا لهذا الغرب الذي يتبنى الفكر الديمقراطي كيف انبهر بشــدة بإنجاز 
المصريين في ثورة يناير 2011.. فعندما تعلن قناة ســي إن إن الإخبارية أنه (لأول 
مرة في التاريخ نجد شــعبا يقوم بثورة وينظف الشــوارع مــن بعده) فذاك إعلان 
يعكــس لنا تقديــرا بالغا بعراقــة القيم الحضارية لدى شــعب مصــر العظيم عند 

أصحاب الريادة الديمقراطية في زمن العولمة.
أما أن يقول الرئيس أوباما رئيــس الولايات المتحدة الأمريكية: (علينا أن نربي 
أبناءنا ليكونوا مثل الشــباب المصري) فهذه مقولة أيضــا تعكس إعجابا لا نظير 
له، وهي تحمل في طياتها بشارة للمصريين، ماذا لو استقرت الأمور في بلادهم، 
ومــاذا لو أن الشــعب عايش التجربة الديمقراطية معايشــة حقيقية، أعتقد أن هنا 
بالفعل سوف يتحقق لنا كما تحقق على أرض الواقع مقولة رئيس وزراء النرويج 
ستوتلنبرج الخالدة: (اليوم كلنا مصريون) حينما قالها إجلالا وإعجابا بحضارة 

المصريين وريادتهم،  وهم يقدمون نموذجا رائعا للعالم في ثورتهم الخالدة.  
ولأننــا مصريون نملــك بالفعــل الجينــات الحضاريــة والمقومات الإنســانية 
والجغرافيا والتاريخ، فاسمحوا لي أن أتساءل هل آن لنا أن نحافظ على ثورتنا.

اجعلــوا حــب مصــر حبــا مجــردا مــن أي مــأرب حتــى لا ينــال مــن ثورتكم 
الساقطون.

محمد محمد علي جنيدي

رب ضارة  نافعة
■  العقيــد القدافــي ينطبق  عليــه المثل القائل رب ضارة نافعــة، ليس لان نفعه 
ســبق الى أبناء شــعبه على مدى 42 عاما، وهو يشــحنهم  بخطابــات عن الثورة 
والجماهيــر وحكم  الشــعب، وتبين أنهــا زيف في  زيف عندما ثــاروا عليه، وانما 
نفعــه الكبير وقــع على نظرائه، العقيد الذي كان طيلة حكمــه  بهلوانيا  بكل معنى 
الكلمــة  فــي مؤتمراته والقمم العربيــة  بتصريحات  وغمزات وأحيانا شــطحات 
محسوبة وغير محسوبة العواقب تثير الضحك  أحيانا واللغط أحيانا أخرى، ظل 
التعامل معها  يخضع لمنطق المجاراة  ليس الا، من باب أنه ليس كل ما يقال يسمع، 
لم يكن يعلم هؤلاء، وحتى العقيد نفســه أنه سيســدي  لهــؤلاء خدمة جليلة وفي 
أحلك الظروف، لأن  تصلب مواقفه ودمويته في وجه أبناء شعبه جعل 19 حاكما 
عربيا يتعلم  درس الشراســة بكل معانيه في التعامل مــع الثورات. في اليمن كاد 

«صالحها» أن يختار بين جبن بن علي  ووهن مبارك.
  لــولا أن تداخلــت أحــداث ليبيــا  مع أحداثــه  فغير مــن أســلوب التعامل مع 
الجماهير الغاضبة واصبح  أكثر  شراســة، لســبب بســيط هو أن القذافي طزطز 
للعــرب، لأمريــكا واوروبا، مــن دون أن يثنيــه ولا أحد من هؤلاء عــن  قنبلة المدن 
التــي يســيطر عليها الثوار. أما فــي  البحرين فلم تنظر المملكة العربية الســعودية 
توصيــة من جامعة الــدول العربية ولا قرارا من مجلس الأمن لتتحرك عبر جســر 
يربطها بالبحرين. العالم كله  ينتظر  ما ستســفرعنه أحداث  ليبيا  بعد اقرار حظر 
جوي على أجوائها، وأكاد أجزم  أن الزعماء العرب الـ19 المعنيين  بسلسلة ثورات 
الشــعوب عليهم، يدعون الله  ليس برد القضاء، ولكن بتأخير  الفصل في أحداث  
ليبيــا كي  يســتريحو ويرتبوا أوراقهم  مــن جديد، ويقدروا ويقرروا، اما بشــراء 
الســلم مثلما يحدث في غالبية بلدانهم باقرار زيادات ومكافآت، وحتى اكراميات 
لخصومهــم ممن يقــدرون على قلــب الموازين حولهــم في احــد الجمعات وتحت 
أي مســمى كان، ولنــا في  جمعات التحريــر والصمود والرحيــل وغيرها مثال.. 

فاعتبروا يا أولي الألباب.
سليمان سمرود  - الجزائر
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الشعب الفلسطيني يريد إسقاط المنظمة

بين امكانية حكم ليبيا واستحالة حكم شعبها.. هل انتهى القذافي؟  

حقائق يتجنب النظام السوري مواجهتها 

سفر الخروج من النفق الاكتئابي

تغيير عربي تاريخي نوعي يستحيل منعه

■ منظمـة التحريـر الفلسـطينية (م.ت.ف) 
تمثـل النظـام الرسـمي الفلسـطيني مـن وجهة 
نظر الشـرعية العربية والدوليـة إلى حد كبير، 
ومـع ذلـك ليـس للشـعب الفلسـطيني، الـذي 
اقترب تعداده الآن من أحد عشـر مليوناً، صوت 
ديمقراطـى شـامل يشـارك فـي تقريـر مصيـره 
وأخـذ مقاليـد أمـوره بيده. وهـذا يهدد بشـكل 
خطيـر وحـدة الشـعب الفلسـطينى وتمثيلـه، 
بإنشـاء   1964 عـام  فـي  عربيـاً  تحققـت  التـي 
منظمة التحرير ومجلسها الوطني بقيادة أحمد 

الشقيري.
هذه المنظمة التي تأسسـت لتعمل على إعادة 
مـا اغتصـب مـن فلسـطين سـنة 1948 لـم تعقد 
برلمانهـا (المجلس الوطنـي) منذ عـام 1988. أي 
أنّ هـذا «المجلس الوطني» ـ لشـعب حر تسـكن 
الثـورة في جيناته وكروموسـوماته ـ ولد اكثر 
من 60٪ من الشـعب الفلسطيني بعد آخر لقاء 
لـه! هذا المجلس أيضاً يتشـكل مـن 445 عضوا لا 
أحـد يعرف، إلا ياسـر عرفـات الذي مـات (لعل 
بعـض أعضـاء المجلـس لا يعرفـون  أنـه مـات) 
كيف جاؤوا وكيف انتخبوا، مثلاً تعيّن لاسباب 
عسـكرية، لم تعد موجودة، حوالـى 25 عضوا، 
واعتـزل الكثيـرون العمـل السياسـي لاسـباب 
متعـددة. ومـن كان شـاباً يمثل الطـلاب أصبح 
اليـوم عجـوزا أبيض الشـعر يتـوكأ على عصا 

(كما يقول سلمان أبوستة).
أمّـا لجنتهـا التنفيذيـة (الحكومـة) فـلا أحد 
يعرف من يشـكلها وكيف تتشكل، ومع ذلك كان 
آخر تشـكيل لها بتاريـخ 2009/8/27 في اجتماع 
رسـمي غيـر عـادي فـي رام اللـه (وكأن هنـاك 
اجتماعات عادية في غير رام الله) باضافة ستة 
أعضاء بعـد وفاة العديد من أعضائها جسـديا، 

ووفاة البقية فكرياً وروحيا وثورياً.
لكم أن تتخيلوا بعض مهازل التشكيلة، فمثلا 
غسـان الشـكعة وزكريـا الأغـا وياسـر عبدربه 
اعتبـروا اعضـاء مسـتقلين (لا أدري مسـتقلين 

عمّن؟)، يا لها من استقلالية مسخرة، ما علينا.
لكـم أن تتخيلـوا أيضـاً أنّ «وجـه البكسـة» 
فيها والناطق باسـمها ياسـر عبدربه (المستقل) 
صائـب  اسـتقالته)  (قبـل  باسـمها  ويفـاوض 
عريقـات الذي يعتبـر الحياة مفاوضـات، ولكم 
أن تتخيلـوا، بعـد ذلك وغيره الكثيـر، يا رعاكم 
الله كم سـتكون هذه الحكومـه ثورية تحريرية 

لفلسطين المغتصبة منذ عام 1948.
ليس هـذا فقط؛ فقد رضينا بالهـمّ ولكن الهم 
لم يـرض فينا! فحتى هذا المجلـس العتيد وهذه 
اللجنـة العظيمـة لا أحـد يشـعر بوجودهمـا إلا 
المستفيدون منها. وليس لهما دور إلا الاستدعاء 
الكرنفالـي عندمـا يريـد الآبـاء «الثـوار» تقديم 
تنـازل كبيـر للمحتـل ليبصموا عليـه ويصفقوا 
مبتهجـين بعـد البصـم، حتى هـذا الهمّ المسـمى 
بالمجلـس الوطني واللجنـة التنفيذية لم يعودا 
صاحبـي نفـوذ، فصاحـب النفـوذ الحقيقي في 
المسـتقل،  الحـر  الثـوري  الفلسـطيني  القـرار 
الذي يقرر مسـيرة النضال الفلسطيني، والذي 
كاملـة  مسـتقلة  دولـة  للفلسـطينيين  سـينتزع 
السـيادة من بين أنيـاب الصهاينة، رجل اسـمه 
سـلام فياض! هـل تعرفونه؟ هل قـرأتم تاريخه 
النضالـي؟ لمن لا يعرفه: إنّـه الثائر الذي يفيض 
على كل من حوله ـ عدا المقاومين للاحتلال ـ حبا 

وسلاما! 
هـل أكمل؟ ما علينا، كان ذلك تاريخاً. لكن هل 
يليـق بهذا الشـعب أن يبقى مسـتكينا  لمثل هذه 
التركيبة المسـخ (مؤسسات وأشـخاصاً) لتقود 
مقاومته ومنتظرا منها أن تحرره من الاحتلال.. 
بعد أن ثار كل من حوله من الشعوب على الظلم 

والظلاّم والطغاة والطغيان؟
باللـه عليكـم، اسـتحلف كل حر فـي العالم: 
هـل يليق بالشـعب الفلسـطيني أن تكـون هذه 
قيادتـه، هذا الشـعب الـذي علّـم العالـم معنى 
الثورة وأصبحت معاركه ومجازره وتضحياته 
ملاحـم  فـي  أسـفارا  وبطولاتـه...  ومذابحـه 

الشعوب التحررية، يا للعار.
إن النظام الذي أنشـأ المنظمة سقط، والنظام 
الذي احتضنها بعد إخراجها من بيروت سـقط، 
وأنظمـة أخـرى تتهاوى.. فـأي منطق فـي بقاء 
هذا الكيان المسـخ المسـمى زورا وبهتانا منظمة، 

والموصوف خداعاً ودجلا تحرريا وفلسطينيا!
هل بعد كل ذلك يكون سقف تأثر هذا الشعب 
العظيـم بالثـورات العظيمـة من حولـه: دعوة 
على «الفيسـبوك» لانهـاء الانقسـام؟ يا جماعة 

حرام عليكم. 
هل سيعود الشعب الفلسـطيني لثوريته اذا 
التقى اسماعيل هنية مع فياض؟ أو تعانق خالد 
مشـعل مع محمود عباس.. وكيف سيكون هذا؟ 
وعلى اي أسـاس تدعو له حماس؟ حماس التي 
لا يعتـرف بهـا مجلـس وطني ولا تمثيـل لها في 
اللجنة التنفيذية، وحجم ياسر عبدربه المستقل 

أكبر من حجم كل شهدائها.
لا تفتـأ الماكينـة الاعلاميـة لحمـاس بوصف 
هـذا الفريق: شـخوصه ومؤسسـاته بالخيانة 
والعمالة والإجرام في حق  الشـعب الفسطيني. 
فهـل يعنـي اذا تم الاتفـاق على إنهاء الانقسـام 
سـيصبح هـذا الفريـق وطنيـا ثوريـاً تحررياً؟ 
وربما يؤدي العمرة الوطنية في رمضان المقبل. 

يا جماعة ارحمونا!
بـأن  لكـم  تسـمح  لـن  «حكتمـم»  وأنّ  امـا 
ترحمونا؛ فانّي أتوجه للستين بالمئة من الشعب 
الفلسطيني الحرّ الثائر المتعلم المثقف في أرجاء 
المعمـورة أن يصرخوا جميعـا في وجوه نخبهم 
كل النخـب: الشـعب الفلسـطيني يريد إسـقاط 

المنظمة.
الأرض  فـي  التحريـر  مياديـن  كل  ولتكـن 
ميادينكـم، ولا تحشـروا ثورتكـم وحريتكم في 
سـاحة المنارة في رام اللـه أو اليرموك في غزة، 
ففلسـطين أكبر من ذلك بكثير، والفلسـطينيون 
أعظـم مـن ذلـك بكثيـر. لكـم الدنيـا كل الدنيـا، 
كل  الحـرة  الأرض  شـعوب  ووراءكـم  ومعكـم 

الشعوب حتى تعيدوا فلسطين كل فلسطين.
واجبكم وحقكم الثورة على من يقفون جداراً 
عـازلاً بينكم وبـين المحتل الغاصـب، ولا ترضوا 
بثورتكم من دون إسـقاط هذا النظام (المنظمة) 
المهتـرئ بديـلا، فـلا مجـال للإصـلاح ولا مكان 
للحوار وانتهـى وقت المصالحة  مع الفاسـدين، 
والورقة المصرية سقطت مع سقوط من وضعها، 
ولا تسـمعوا لكل المبادرات؛ فالثـوار في ميادين 
التحريـر رفضـوا كل مبادرات النخـب، ومضوا 

في ثورتهم حتى حققوا حريتهم.
المحتـل،  بمقاومـة  لكـم  يسـمح  أن  حريتكـم 
ولـن يكون هـذا إلا بنظام فلسـطيني حر يحمي 
المقاومة، ولن يكون هذا إلا بإسقاط المنظمة وكل 

«السلطات» المنبثقة عنها.

٭ كاتب عربي

■ ربما أسـعفني نشـاطي في الأونة الاخيـرة، الذي تضمن وجـودي في دولتين 
خـلال فترة مـا بعد تدخـل قـوات التحالف فـي ليبــيا، ولقائـي هنـاك بالعديد من 
الشخصيات والناشـطين المهتمين بالشؤون السياسية في الوطن العربي، أن اشكل 
فكرة أوسـع عـن آراء المراقبـين بخصـــوص هـذا التدخل وقرار مجلـس الأمن رقم 

 .1973
يبـدو أن غالبية المراقبين الحريصين على مصلحة ليبيا، يتخوفون مما يسـمونه 
بالتدخـل الأجنبي فيها، وقد تعدى هذا الهاجس مرحلة الخوف عند البعض ليصبح 
رفضـا قاطعا، وذلـك لعدة عوامـل أهمهـا معرفتنا المسـبقة بالطبيعة الاسـتعمارية 
والنزعة الاسـتغلالية القائمة عليها أنظمة الدول المشاركة في هذا التحالف، لاسيما 
وقد عاصر العديد منا ممارساتها السابقة في نفس هذا السياق في عدة أقطار عربية 
وأخرى غير عربية. ولكن ورغم ذلك هناك شبه اجماع على أن هذا التدخل له بعض 
الايجابيـات في حماية المدنيـين إلى حد ما، وتدمير جزء - قد يكـون كبيرا- من آلة 
القتـل التـي كان يمتلكها القذافـي، وان كان بامكان هذا التدخل أن يكسـب المزيد من 
الشـرعية والمشـروعية، عبر اقتصاره على دول أخرى أو على الأقـل اعطاء القيادة 
لدول يسـتطيع الشـارع العربي الوثوق بها، بالاضافة إلى تنفيذه ضمن آليات أكثر 
شفافية، من خلال مراقبة ليبية أو عربية جدية، والتنسيق الكامل مع الثوار الليبيين 

وغيرها من آليات التنفيذ.
ولكن وبكل أسـف، سـلبيات التدخل بدأت تتعاظم وتتكشـف شيئا فشيئا، حيث 
يبدو أن التحالف يتعمد اطالة العمليات وعمر الصراع، فيكشـف الغطاء الجوي عن 
الثوار تارة ويعود لتوفيره لهم تارة أخرى، بالاضافة إلى ضرب مواقع دون أخرى، 
رغم أن بعض المواقع التي لم تضرب بعد تقصف المدنيين جهارا نهارا، مثل المليشيات 
التي تدك مصراتة والزنتان منذ أكثر من أسبوعين. أما السؤال المهم في هذا المقام فهو 

إن كان تدخل قوات التحالف لصالح المدنيين أم لصالح دول التحالف؟ 
رغـم أهميـة هذا الموضـوع إلا أنني في الحقيقـة ليس هذا السـؤال تحديدا ما أود 
الاجابـة عنه، وذلك لأن الشـعب الذي انتفـض وقدم هذه التضحيات الجسـام، لن 
يفرط بها لصالح غيره علـى الاطلاق. ولكنني أرى أن هذه المقدمة ضرورية للإجابة 
على الأسـئلة الأهم، وهي أسـئلة باتت تقض مضاجع كل صاحب ضمير حي في هذا 
العالم، وتتقلب على جمرها الشعوب العربية، وخصوصا الشعب الليبي، وتتلخص 

بالتالي: هل انتهى القذافي؟ وكيف يسـتطيع الثوار إنهاء نظامه؟ هل باسـتطاعتهم 
المراهنة على الدعم الدولي؟ 

يسـري في هذه الأيام، بعد تراجع الثوار الأخير من مدن الشـرق الليبي، احباط 
شـديد بين مناصـري الثورة الليبية - وما أكثرهم - وقد سـادت حالة من السـلبية 
حـول احتمالية اجهاز الثوار على القذافي وقدرتهم على ذلك. ومما سـاهم في توليد 
هذا الاحباط، الرؤية السياسـية والاستراتيجية القاصرة للمعارضة الليبية، سواء 
فـي الداخـل أو في الخـارج بتميزهـا بالعاطفيـة وابتعادها عـن التحليـل الواقعي 
الرصين، فعلى سـبيل المثال لا الحصر، خروج المعارضين الليبين يوميا على القنوات 
الفضائيـة مهللـين بأن النصـر بات قريبـا، وان وصول الثوار إلى سـرت وطرابلس 
سـيتحقق خلال الأيام القليلة القادمـة، وغيرها من الممارسـات والتصريحات التي 
تعتمـد على الهاب حماسـة الجماهير وتعبئتها، له أثر سـلبي كبير عنـد أول تراجع 

للثوار، ويكون الانكسار حينها أشد مضاضة. 
علـى أيـة حـال، وأنا هنا لسـت بصـدد تعبئـة الجماهير، كمـا أنني لسـت بصدد 
الكتابـة مـن أجل رفـع المعنويات والمواسـاة فقط، ولكن أسـتطيع الجـزم من قراءة 
الواقع السياسي وحتى العسكري بأن القذافي قد انتهى فعليا، ولم يعد باستطاعته 
العـودة إلى حكم الشـعب الليبي لعدة أسـباب، حتـى لو حافظ على حكـم ليبيا في 

أسوأ تقدير.
أول هذه الأسباب وأهمها، هو الرفض الشعبي له بسبب ارتكابه كل أنواع المجازر 
المروعة ضد أبناء شعبه. وهذه المرجعية الشعبية هي ما يجب على الثوار أن يعولوا 
عليه تحديدا، وليس على الغطاء الجوي والقوى الخارجية. فالمنطق يقول انه حتى 
لو فرضنا في أسـوأ الاحوال، أن القذافي تمكن من اسـتعادة السيطرة على كل المدن 
الليبيـة، سـيلجأ الثـوار مـن دون أدنى شـك إلى حـرب العصابات والشـوارع، مما 
سـيمكنهم من الوصول إلى العاصمة طرابلـس، ونقل المواجهة إلى عقر دار القذافي. 
وحينها لن يتمكن القذافي من الصمود في وجه مثل هذا النوع من الحروب، لأن دعم 
الأهالي والسـكان للثوار كبير ونقمتهم على القذافي أكبر، مما يسـهل التحاق عموم 
الشعب بالثورة، ويصعب مهمة كتائب القذافي في تعقبهم. واجمالا، كما هو معروف 
أن أي حـرب عصابات قادرة على اسـتنزاف أعتـى الجيوش النظاميـة المنظمة، فما 
بالـك بمجموعـات مـن المرتزقة، هـذا بالإضافة إلـى أن كتائـب القذافـي النظامية لا 

تعـرف شـوارع المـدن الليبية لأن جلهـا من الأجانـب، مما سـيقلل مـن فاعليتها في 
حرب الشـوارع بشـكل كبير. كما أنه لن يكون باسـتطاعته تمويل حربه ضد شعبه 
طويـلا. وباعتقادي أن على الثوار اللجوء إلى حرب العصابات هذه ابتداء من الآن 
في سـرت وطرابلس، لأن من شـأنها أن تزعزع الاسـتقرار العسـكري الذي ينعم به 
القذافي في تلك المناطق، عبر اشـراك المزيد من المعارضين في الثورة واعطائها المزيد 
مـن الزخم الجماهيـري، بالاضافة إلى تشـكيلها خط دفاع متقدما عـن المدن الليبية 

الأخرى وقوات الثوار النظامية.   
أمـا ثانـي هذه الأسـباب فيتلخـص في حقيقـة أن القذافـي لن يتمكن مـن اخفاء 
الجرائـم والمجـازر التي ارتكبها، والتي سـتضعه فـي مواجهة مع أصحـاب الضمير 

الحي في جميع أنحاء العالم، وما سيترتب عليها من ملاحقات قضائية. 
ثالثـا، إن جزءا كبيرا من عقد اسـرار هذا الطاغية قد انفـرط، وخصوصا المتعلق 
في اسـتهدافه للمدنيين الغربيين سابقا مثل لوكربي والطائرة الفرنسية والشرطية 
البريطانية والملهى الألماني، مما سـيجعله أسيرا لعزلة دولية خانقة، لأن الحكومات 
الغربية تحديدا لن تستطيع العودة إلى التعامل معه، لأن ذلك سيضعها في مواجهة 
شـعوبها. كما أن بقية المجتمع الدولي، غير مسـتعد للتعامل مع ديكتاتور قتل شعبه 

بكل وحشية، وارتكب أفظع المجازر. 
وأخيرا، تصدُع نظام القذافي بتخلي أعمدة نظامه عنه، جعله هشـا وضعيفا إلى 
درجة لن يتمكن اطلاقا من رأب هذا الصدع على المسـتوى السياسـي والدبلوماسي 

والاجتماعي، حتى لو تمكن من رأب هذا الصدع على الصعيد العسكري. 
لهذه الأسـباب نسـتطيع الجـزم بأن نظام القذافـي قد انتهى، وان كنـا نتمنى أن 
يحتـوي الثوار الموقف بالاجهاز عليه بأسـرع وقت، تجنبا لإراقـة المزيد من الدماء، 
ولكـن لا يجب أن نسـمح لليأس بالتسـلل الى نفوسـنا لو جرت الأمـور عكس ذلك. 
وأقول لكم ان جميع المعطيات على الأرض تصب لصالح الشعب الليبي، وان انتصار 
هذه الثورة المظفرة مسـألة وقت ليس إلا، ولكن ذلك لـن يتم إلا بمراهنة الثوار على 

شعبهم الأصيل وليس على الأجنبي الدخيل.

٭  كاتب عربي 

■ بقـدر مـا دفعـت الاحتجاجـات الدموية التـي تمر بها سـورية منذ نحـو ثلاثة 
أسـابيع الخطاب الرسـمي السوري لاسـتحضار الماضي، القريب منه والبعيد، بقدر 
ما بقي سـؤال المسـتقبل مؤجلاً من قبل القيادة السـورية، في انتظـار المجهول الذي 
قـد تحمله هـذه الاحتجاجات، والتـي تمتد من مدينة لأخرى أسـبوعاً بعد أسـبوع، 
وما تسـتدعيه من جراحات اسـتئصالية حيناً أو تخدير موضعـي حيناً آخر بإدارة 

الرئيس بشار الأسد مباشرة.
وباسـتثناء التحذير الرسـمي المضمر من مسـتقبل سترسم السـواطير ملامحه، 
لـم تقدم الخطـوات التي اعلن الرئيس السـوري اتخاذها أي ملامح لهذا المسـتقبل، 
خصوصاً في شـقه السياسي، رغم أنها الأزمة الأشد التي تواجهه منذ تسلم السلطة 

قبل عقد ونيف.
منـذ بـدء الاحتجاجـات حـرص الخطاب الرسـمي، كما تبـدى في كلمـة الرئيس 
الأسـد وتصريحات مستشـارته وأخبار وكالة الأنباء الرسمية «سـانا»، على تأكيد 
عنصر «المؤامرة» و»الاسـتهداف الخارجي» المتسـاوق مع بعـض الداخل «المندس»، 
وذلك عبر «استغلال تظاهرات مطلبية» لإثارة الفتنة التي ستقود إلى ما حرص هذا 
الخطـاب علـى تجنب ذكره، وهو «الحرب الأهلية» على أسـاس طائفي في تذكير بما 

كانت البلاد على شفير الانزلاق إليه مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
ورغم سقوط عشرات الضحايا منذ اندلاع هذه الاحتجاجات في العديد من المدن 
رافعين شـعارات سياسـية يتصدرها مطلب «الحرية»، بدءاً بدرعـا ومرواً باللاذقية 
وحمص وحماة ودمشـق وصولاً للمنطقة الشـرقية، إلا أن الموقف الرسمي السوري 
لا يـزال علـى حاله، أقله في الشـق المعلن منه، لجهـة التركيز علـى الخلفية المطلبية 
للاحتجاجات، وعلى عنصر «المؤامرة» مدعماً باتهام «عناصر مسـلحة» باسـتهداف 
المتظاهريـن ورجال الأمن على حد سـواء، ومحاولة إحـداث «الفتنة»، خصوصاً في 

المدن المختلطة كاللاذقية التي عاشت بضعة أيام من رعب الحرب الطائفية.
وبغض النظر عن حقيقة ما جرى ويجري في مدن سـورية في ظل تعتيم إعلامي 
غيـر مسـبوق، مقارنة بما جـرى في مصر وتونـس واليمن وحتى ليبيـا والبحرين، 
وبغـض النظر أيضاً عـن الانتقادات والمآخذ التي غصت بهـا الصحف والفضائيات، 
ومـن الصديـق قبل العـدو، بشـأن الطريقة التـي تعاطت بهـا القيادة السـورية مع 
الاحتجاجات، فإن ثمة مسألة لم يتضح أن هذه القيادة بتعدد مستوياتها وخصوصاً 
السياسـية والأمنية، قد أعملت النظر فيها، وهي أن سـورية التي اسـتطاع الرئيس 
بشار الأسد قيادة دفتها طيلة العقد الماضي لن تبقى هي ذاتها حتى وإن نجح النظام 

في الخروج منها سالماً، لأنه سيكون مثخناً بالكثير من الجراح على الأرجح.
ورغـم صعوبة التنبؤ بالمنحى الذي سـتنحوه الأمور لجهة خصوصية سـورية، 
إلا أن وضع الآثار القريبة والبعيدة التي سـتخلفها الاحتجاجات نصب أعين القيادة 
السـورية التي من الواضح أنها تسـتبعد إمكانيـة خروجها من السـلطة، قد يدفعها 

لإعـادة النظر في العديد مـن القرارت التي صدرت أو قيد الصدور قريباً. وفي ما يلي 
محاولة لاستشراف بعض هذه الآثار:

أولا: اهتزاز صورة الدولة الأمنية وانكسـار حاجز الخوف بطريقة غير مسـبوقة 
منذ نحو ثلاثين عاماً. فوقع مشـاهد تهديم تماثيل وحرق صور الرئيس بشـار الأسد 
ووالـده الراحـل حافـظ الأسـد كان هائلاً، وربما أسـهم في دفـع الكثير للنـزول إلى 
الشارع والمشاركة في الاحتجاجات. وهي صور تم التقاطها من قبل ناشطين شاركوا 
فـي هـذه التظاهـرات بكاميـرات هواتفهـم الخليوية وأرسـلوها لموقـع «يوتيوب»، 
الـذي بات يشـكل مصـدراً مهمـاً للفضائيـات التـي منع مراسـلوها مـن تغطية هذه 
الاحتجاجـات، وعرضت بالتزامن مع هتافات ما كان الشـارع السـوري ليجرؤ على 
مجرد التفكير فيها، وتخللتها مشاهد دموية لا تثبت صحة الرواية الرسمية للطريقة 
التـي قتل فيهـا الكثير ممن قضوا في هذه الأحداث، ولأخرى توضح الأسـلوب الذي 

تعاطى به رجال الشرطة والاستخبارات والجيش مع المحتجين.
كلهـا صور هـزت بقوة أسـس وأركان النظام الـذي جهد الرئيـس الراحل حافظ 
الأسـد على تثبيته، وسـهل مهمة الرئيس بشار الأسـد كثيراً في تأمين انتقال سلس 
للسلطة عام ألفين، واستمرار حكمه بعد ذلك لسورية أو «جمهورية الخوف» بحسب 
عنـوان مقالة تناولت الاحتجاجات التي تشـهدها البلاد في عـدد مجلة «نيوزويك» 

الأخير. 
ثانياً: اهتزاز صورة الرئيس بشار الأسد شخصياً عبر خطابه الذي عكس تأييداً 
مضمـراً للإجـراءات التـي تم اتخاذها لقمـع الاحتجاجات، عبر تشـديده على أن «لا 
مكان لمن يقف في الوسط»، وتأكيده أنه لن ينفذ أي إصلاحات تحت الضغوط بقوله، 
«إن النـاس الذيـن يعوّدون دولتهـم على أن تكـون خاضعة للضغوط فـي الداخل، 
فيعني أنها سـتخضع للضغوط في الخارج». ولا تبدو ذاكرة السوريين مثقوبة هنا، 
خصوصـاً أنـه لم يمض الكثيـر من الوقت على التنـازلات المؤلمة التـي اضطر النظام 
السـوري لتقديمهـا تحت الضغـط الأمريكي والغربـي، بعد حرب العـراق حين أقدم 
على تسـليم العديد مـن المطلوبين، وبينهم الاخ غير الشـقيق للرئيس الراحل صدام 
حسـين للولايات المتحدة الامريكية، وبعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسـبق رفيق 

الحريري، حين اضطر لسحب جيشه من لبنان.
ثالثاً: وربما الأهم اختبار خطر الحرب الأهلية في مدينة اللاذقية التي استباحتها 
لعدة سـاعات عصابات مسلحة سعت لتأجيج سـكانها طائفيا ضد بعضهم البعض، 
حرصـت بعدهـا مكونـات المدينة الدينيـة على الاعتصـام مجتمعة لرفـض الانزلاق 
إلـى حـرب أهلية، وهو حرص وإن بدا مـن المبكر التعويل عليـه، إلا أنه عكس موقفاً 
متقدماً فـي مدينة عانى سـكانها الأمرين في العقود الماضية نتيجة ممارسـات أبناء 
النظـام. وأهميـة هـذا الاختبار أنه قـد يدفع جزءاً مـن الطائفة العلويـة التي يعاني 
الكثيـر مـن أبنائها شـظف العيش، للانضمام إلـى الاحتجاجات مسـتقبلا، من دون 

خـوف من انتقام ظل فزاعــــة تخيفهم منذ أحداث الأخوان المسـلمين، خصوصاً أن 
هـذه الطائفة قدمت آلاف المعتقلين السياسـيين من المعارضين لنظام الرئيس الراحل 

والحالي.
وليسـت هذه الآثار الأولية للاحتجاجات السورية هي ما يجب أن يدفع الرئيس 
السوري وفريقه الحاكم لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه الازمة فقط، وإنما 
التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة، والتي لم تغب عن خطاب الأسد أمام مجلس 
الشـعب حين قال بأنها «سـتترك تداعياتهـا على كل المنطقة». فبعـد فترة وجيزة لن 
تتعدى العام في أسوأ التوقعات، سيجد النظام السوري نفسه محاطاً بديمقراطيات 
عربيـة في العـراق ولبنان والأراضـي الفلسـطينية ومصر وتونس وليبيـا واليمن 
وجنـوب السـودان، وربما ببعـض الملكيات الدسـتورية أيضاً فـي الكويت والأردن 
والمغـرب والبحريـن، وسـيكون مـن الصعوبة بمـكان الاسـتمرار في آليـات الحكم 
الحاليـة، أو بصيـغ التفافية عبـر إصدار قانون أحـزاب قبل إلغاء المـادة الثامنة من 
الدسـتور، التي تضع كافة السلطات بيد حزب البعث، أو بإلغاء هذه المادة بالتزامن 

مع إصدار قانون الأحزاب وإبقاء يد المؤسسة الأمنية فوق الجميع.
هـذا عربياً، ولكن أيضاً على نطاق أوسـع لا تبدو الصورة أقل سـوداوية، فتركيا 
التي نافسـت مؤخـراً إيران بعلاقتها مع سـورية، لم تخف مطالبتها الرئيس الأسـد 
بإجـراء إصلاحـات تحقق كل ما يطالب به الشـعب من مطالب سياسـية. وكذا الأمر 
بالنسـبة لفرنسا التي كانت استأنفت علاقاتها مع دمشق مؤخرأً. أما بالنسبة للدول 

الغربية الفاعلة الأخرى فلا داعي لاستحضار موقفها بهذا الخصوص.
وفـي خضـم هذا كله يبدو من المهـم التذكير بأنه وإن بدا بـأن الصور الواردة من 
المدن السـورية تحيل إلى زمن آخر يعود كثيـراً للوراء، إلا أن العولمة أدخلت الجميع 

بمن فيهم الشعب السوري في قلب اللعبة عبر جهاز كمبيوتر وهاتف محمول.
وليـس من المتوقـع أن ينفع مع هذا الشـعب خطـاب «المؤامرة» و»الاسـتهداف»، 
وإن صـح في بعض جزئياته، وذلك بعـد أن ثبت عدم نجاعته في ردع الاحتجاجات 
الحالية. وحتى قول الأسـد بـأن الهدف هو «إضعاف سـورية وتفتيتها» لتزال «آخر 
عقبـة من وجه المخطط الإسـرائيلي» قد يرد عليه مواطن سـوري مـن أقاصي الكرة 
الأرضيـة عبر الفيس بوك بالتسـاؤل «ماذا لو تطلب إبقاء سـورية قوية وعقبة أمام 

إسرائيل تغيير النظام برمته؟».
خلاصة القول بأن كل المؤشـرات تؤذن بعصر سـوري جديد، عاجلاً أم آجلاً، ولا 
يزال بإمكان الرئيس بشـار الأسـد أن يكـون المبادر في الولوج بشـعبه هذا العصر، 
ولكـن بقـرارات جريئة تعتـرف بلحظة تحـول داخلي كبـرى وبتغييـرات خارجية 

أكبر.

٭ كاتب فلسطيني ـ لندن

■ في كتابه المعنون بـ»علم النفس الجمعي للفاشــية» في 
العام 1933 أشار فيلهم رايخ إلى مفهوم خاص في علم النفس 
الاجتماعي يمازج إلى درجة التطابق بين التفاعلات النفســية 
على المســتوى الفردي، والتفاعلات النفســية المتناغمة جراء 
التاثر الاجتماعي بين أفراد أي كتلة اجتماعية لتشكل ما يمكن 
تســميته البنية النفســية الجمعية، ويــكاد التوصيف الأكثر 
تبئيراً لتلك البنية النفســية الجمعية يتمركــز حول أنها تمثل 
انزياحــا تجاه النموذج الأكثــر دفاعية في الأنماط النفســية 
الفرديــة التي يشــكل تأثرهــا التفاعلــي تلك البنية النفســية 
الجمعية بالاســتناد إلــى مبدأ العدوى النفســية الاجتماعية، 
الذي يفسر شعور الفرد بالخوف لدى ذعر الجماعة وشعوره 
بالشــجاعة والإقدام مع الجماعة المنفلتة مــن عقال الخوف، 

وإن كان لا يستطيع على ذلك في الحالات الاعتيادية. 
وقد يكــون الاكتئاب احد أهم الســمات النفســية المرضية 
التي يســهل حدوث العدوى بها، وتتجلى أساســاً في تدني 
الهمــة والقدرة علــى الفعل والرؤيــة النفقية المظلمــة للحياة، 
بحيث تبدو الذات عالقة في البؤس الراهن لها من دون القدرة 
على استبصار المســتقبل أو تغيرات الواقع بصورته الكبيرة، 
التي قــد تؤدي إلى تغيير ذلك المشــهد الداكــن راهناً أو حتى 
التفكر بــأدوات الفعــل الذاتي التــي يمكن من خلالهــا تغيير 

الواقع قليلاً أو كثيراً. 
وفيما يخص المواطن العربي خلال العقود الأخيرة، وبغض 
النظــر عــن التباينــات الجزئية غيــر الجوهرية فــي منظومة 
الفضــاء الحركــي الاجتماعي التــي يتعامل معهــا، فقد كان 
رهيناً لحالة طاغية من انعدام الحرية الاجتماعية والسياسية 
والفكريــة التي أفضت إلــى خواء روحي إنســاني حتى لدى 
المقتدرين من الناحية الاقتصادية، حيث أن السعادة والرضا 

النفســيين لا يتم تحقيقهمــا بالوفرة الاقتصاديــة، كما لازال 
بعــض السياســيين الأميين يظنــون في بعض أجــزاء الوطن 

العربي المتشظي. 
وذلك البؤس العربي الجمعي كله كان قد توازى في أحياز 
كثيرة من الفضــاءات الاجتماعية العربيــة الموضعة بالإفقار 
المنظم لشرائح واسعة من المجتمع، والذي نال بشكل وحشي 
منقطع النظيــر من الطبقات العربية الوســطى وتركها تنحدر 
على طريقة الســقوط الحر، من دون أي قوة تعاكسه إلى قاع 
الطبقات المهمشــة، مما أدى إلى افتقادها ميزتها الأساســية 
كطبقــات وســطى والمتمثلــة ببعض الميســورية الماديــة التي 
تتيح لها التعليم والتفكير بالمســتقبل من دون أن تكون لاهثة 
وراء لقمــة الخبــز الكافــرة من الصبــاح حتى المســاء وطيلة 
أيام الأســبوع، فافتقدت بذلك أهم ســمة نفســية تتيح للعقل 
البشري معالجة الضغوط النفسية من خلال عقلنتها والتفكر 
بها واســتيعابها وإيجاد حلول ناجعة لها، حيث أن الطبقات 
المفقرة والهامشية لا تمتلك وقتاً لتفكر في شيء ولا تستطيع 
إلا أن تكبت قهرها ومعاناتهــا وآلامها، من دون أن تفكر فيها 
لأن الكبــت هو الوســيلة والأداة النفســية الأكثــر بدائية لدى 
كل بني البشــر، وهي الطريق الأكثر ســرعة متــى طفح الكيل 
في الخزان النفســي الاكتئابي، فيما يسميه البعض اللاوعي 
الإنســاني، أو كما يســميه آخرون الدماغ القديم أو المتوسط 
في العقل الإنســاني للدخول في متلازمــة الاكتئاب، وكل ما 
يســتتبعها من وهن نفسي وعقلي وجسدي ورؤية سوداوية 

منكفئة على ذاتها ولذاتها فقط. 
ولأنه كمــا ذكرنا بأن الاكتئاب النفســي الفــردي يتداخل 
مع ذلك الآخر الجمعي كوحدة أساســية متأثرة مع غيرها من 
الوحــدات بحيث يتشــكل لون رمادي خاص قــد يزيد أو يقل 
في قتامته جراء التغايرات الجزئية والفردية، ولكنه يبقى في 

المآل الأخير لوناً واحداً للمزاج الجمعي للكتلة الاجتماعية في 
زمان محدد، وبحيث تكون السمة النفسية الطاغية مشخصة 
في مــزاج الغالبيــة الاكتئابي فــي ذلك الحــوض الاجتماعي 
باختــلاف أشــكاله وتمظهراتــه الهوســية أو العدوانيــة  أو 
الفصامية  أو حتى الانتحارية، وذلك المزاج الجمعي هو الذي 
كان سائداً بالفعل قبيل الحرب العالمية الثانية، نظراً للضائقة 
الاقتصادية العالمية والقســوة المنقطعة النظير التي مارستها 
الآلــة الرأســمالية الغربيــة في اســتعباد الإنســان لتعويض 
خســائرها الرأســمالية، والــذي تم تكثيفــه بشــكل جلي في 
كتابات الوجوديين المؤسســين برغسون وســارتر، حتى بدا 
العالــم مختــزلاً لديهما في جحيــم وجودي لا مخــرج منه إلا 
بالفناء. وبالفعل حقاً كانت الحرب العالمية الثانية هي المخرج 
الوحيد لتدمير ذلك التوازن الســلبي الاكتئابي على مســتوى 
القارة الأوروبية أساساً، التي كانت الموطن الأساسي للحرب 
العالميــة الثانيــة بصرف النظــر عــن التأثرات الأخــرى التي 

أفرزتها على فضاءات جغرافية جمعية أخرى في العالم. 
ولأن التاريــخ يكرر نفســه بشــكل جدلي معقــد، كما يحب 
الفيلسوف الألماني هيغل أن يصفه فإن المزاج النفسي للشعب 
العربي عشية ربيع الثورات العربية لم يكن من الممكن توصيفه 
بعبارة أدق من كونه اكتئاباً حقيقياً عميقاً لف الأمة بأســرها 
من محيطهــا إلى خليجها، فالــكل لا يكاد يبصــر أفقاً للرضا 
النفســي الحقيقي لوجوده الاجتماعي المؤطــر بحدود القمع 
والإذلال والتهميــش وكم الأفــواه والتنكيل وقطع الأرزاق لمن 
تجــرأ أو عارض قليلاً أو كثيراً، وصولاً إلى التكفير والتخوين 
بأشــكاله المختلفة الدينية والسياســية، ومن ثم قطع الأعناق 
البطيء في زنزانات العالم السفلي أو المباشر بسيافي النظم 
السياسية العربية الأمية ثقافياً والهمجية سياسياً، حتى كان 
من محصلة ذلك كله عشــية ربيع الثورات العربية رؤية نفقية 

معتمة لدى الكتلة الجمعية العربية تكاد لا تســتطيع أن تبصر 
أي بصيص نور للخروج من ذلك النفق الاكتئابي الجمعي. 

ولكن كما يفعل الأطباء النفسيون عندما يعالجون الاكتئاب 
العميــق التخشــبي بالصدمــة الكهربائيــة لتغييــر التــوازن 
الكهربائي للدماغ البشــري، لتمكين المريــض من الخروج من 
نفق الرؤية الســوداوية إلى رؤية واقعية ترى الواقع كما هو، 
وتتلمس إمكانيات تغييره والتكيف معه ضمن صورة واسعة 
ملونة وليست رمادية كما هي في الأطوار الاكتئابية العادية، 
كان فصل ثورة شــباب سيدي بوزيد في تونس الأبية صدمة 
كهربائيــة للمــزاج الجمعــي التونســي أولاً والعربــي ثانياً، 
أعــادت التــوازن النظمــي للبنية النفســية الجمعيــة العربية 
وقدمــت لهــا علاجــاً إســعافياً عنيفــاً مكنهــا من اســتقراء 
إمكانياتهــا في تغيير واقعهــا وتفاعلها مــع تلافيف وأحياز 
الواقع العياني بكل بؤسه، وذلك المشتهى الممكن بكل مداخله 
وتعريجاته. ولحســن الحظ العربي فقد كانت هناك بقية من 
الطبقات الوســطى فــي تونس ومصــر، ممن عانــوا الأمرين 
للتشــبث بتلابيب الدرجات الوســطى في السلم الاقتصادي 
الاجتماعــي، وتمكنــوا مــن التقاط تلــك اللحظــة الاجتماعية 
النفســية الاســتثنائية بكونها طوق نجاتهم الوحيد والأخير 

للخروج من أسر الحالة الاكتئابية الجمعية.
ولأن التقاطب النفســي حالة شبه نموذجية في التفاعلات 
النفســية الطبيعيــة والمرضيــة فقــد كان الانتقال مــن المزاج 
 Mass الاكتئابــي الجمعــي إلــى المــزاج الشــمقي الجمعــي
العقــل الجمعي كما جميع  Euphoria طبيعيــاً أيضاً فبدأ 
العقــول الفردية في ذلــك الحوض الاجتماعــي الذي يتحدث 
بالعربية بالبحث الدؤوب عن كل إمكانياته وقدراته وطاقاته 
الكامنة لأجل اســتنهاض إمكانيات الواقع وتغييره بالسرعة 
القصوى التي قد تفوق إمكانيات الواقع العياني المشــخص، 

وهو ما قد تجلى في الطموح اليومي في تونس الشمم للانتقال 
إلــى مجتمــع الحريــة والعدالــة الاجتماعية وتكافــؤ الفرص 
وتكريم حقوق الإنســان في أيام قليلة، وهو ما قد يستعصي 
إنجازه بالســرعة التي يريدها العقل الشــمقي العربي الراهن 
نظراً لخصوصيــات وتعقيــدات الإمكانيات القائمــة بالفعل 
في المجتمع التونســي، ولكنه يبقى في جميــع الأحوال حالة 
صحية ومفيدة لكــون العقل الجمعي في هذه الحالة ســوف 
يبقى يجاهد ويجتهد لإيجاد أفضل الحلول التكيفية للتعامل 

مع الواقع بشكل منتج وبناء في المآل الأخير.
وإن تلك القانونية التفاعلية النفســية التــي حكمت الثورة 
في تونس الشــمم تم استنســاخها في العقل الجمعي المعذب 
في مصر، جراء الإفقار المتوحش وتحويل الوطن إلى ســجن 
كبير للمفقريــن، فكانت الثورة بعزيمة جمعيــة أذهلت العالم 
بكل شــرائحه وفئاته، وعلى رأســهم كل مــن كان يزعم بأنه 
يســتطيع تلمس حركة التاريخ الفلســفية وتحليل التفاعلات 

النفسية الاجتماعية الأكثر تعقيداً. 
وكما كان الأمر في تونس ومصر فإن الدول العربية الأخرى 
جميعهــا باختلاف الحــدة ودرجة القتامــة لا زالت تعاني من 
نفس الأزمة الجمعيــة الاكتئابية، وهي حتمــاً وليس اختياراً 
ســوف تستنســخ الصدمة الكهربائية للتجربتين التونســية 
والمصريــة ولن تفلــح الأدوات المنهجية التــي خلقت ووطدت 
ذلك المزاج الاكتئابي المســتديم المزمن في تأخير وإخماد إوار 
مخاض الخروج من النفــق الاكتئابي للعقل الجمعي العربي، 
لأن تلك الأدوات لم تعد تستطيع إيثاق العقل الجمعي العربي 
من جديد، فهو قد تخلص من مصابه الاكتئابي المزمن وأصبح 
ينظر بعــين وعقل ثاقبين إلى صورة مشــرقة وبهيجة لواقعه 
المأمول الذي ســوف يبنيه بعد أن حطم النفق الاكتئابي الذي 
تســاكن معه ردحاً طويلاً بعد صدمة المعالج النفسي العربي 

الأول الشهيد الحق محمد البوعزيزي.

٭ طبيب عربي مقيم في لندن

■ اقتضـى نهوض الأمة العربية، الـذي نأمل أنّه بدأ، مرور أزمنة 
طويلـة متعاقبـة حافلـة بالأهـوال الداخليـة والخارجيـة، وتطلّب 
تضحيـات جسـيمة رهيبـة، قدّمتهـا أجيال عربيـة عديـدة متوالية 
ومتواصلـة، إلـى أن تحقّـق اليـوم مـا نظـنّ أو نعتقـد أنّـه التراكم 
التاريخـي الضـروري الـذي لا تنهـض الأمم قبـل تحقّقـه، والـذي 
يفترض أنّه بلغ حدّاً أصبح معه مؤهّلاً للتحوّل من تراكم كمّي مضمر 
وكامن إلى تغيير نوعي معلن وسـائد. وإنّـه لبديهي أنّ هذا التراكم 
الضـروري يتكوّن من جهـود وتجارب ومعانـاة وإضافات الأجيال 
العربية المتوالية جميعها، فهي متسـاوية نسـبياً في المسؤولية عن 

تعثّره وتقدّمه، وعن سلبياته وإيجابياته.
نريـد أن نخلـص إلـى أنّـه ليـس مـن الحكمـة ولا مـن الإنصاف 
في شـيء أن يحـاول البعض اليوم تشـويه الانتفاضات الشـعبية 
الثوريـة، بتسـطيح التاريـخ وفصلها عن سـياقه، وبإدانـة مراحل 
منـه بكاملهـا، بجميع مكوّناتهـا ووقائعها، كالقول، مثـلاً، انّ أنظمة 
الشـرعية الدسـتورية البرلمانيـة، الديمقراطيـة أو الليبراليـة، هي 
العهـود والأزمنـة  الوحيـدة الضروريـة والصحيحـة فـي جميـع 
والأمكنـة، بينمـا أنظمة الشـرعية الثوريـة مدانة ومرفوضـة دائماً 
وأبداً، فمثل هذا القول، في حالة حسـن الظن، يفتقر إلى إدراك مدى 
تعقيدات الحياة البشرية، التي من الصعب إن لم يكن من المستحيل 

إخضاعهـا لقوانـين سياسـية ثابتـة، والتـي لا يمكن التعامـل معها 
عموماً إلاّ بالقوانين التجريبية، لأنّ تعقيدات الحياة البشرية تفوق 

حقاً تعقيدات التركيبات المادية الكيميائية.
 هـل مـن المعقـول القـول اليـوم انّ الثـورة المصريـة العسـكرية 
الناصريـة (وغيرهـا مـن الثـورات العربيـة المماثلـة) كانـت غيـر 
ضرورية تاريخيـاً، في مرحلتها الأولى طبعـاً، وانه كان ممكناً عدم 
حدوثها؟ ولكـنّ حال مصر والأمة عموماً يؤكّـد أنّ تلك الثورة كانت 
ضرورية تاريخياً، إنما كمرحلة مؤقتة انتقالية، استثنائية تمهيدية، 
وكمدخل إجباري إلى حياة دسـتورية برلمانية ديمقراطية مستقرة. 
أمّـا أنهـا طالـت، وانقطعـت الصلة لاحقـاً بـين بداياتهـا ونهاياتها، 
فأصبحـت قوانينهـا الثورية الاسـتثنائية المؤقتة دائمـة، وصارت 
ذريعة لاحتفاظ الورثة بامتيازات أسـطورية رغم تخليهم تماماً عن 

روح تلك القوانين، فهذا موضوع آخر. 
لقـد حدثت تلـك الثورات العربيـة الانقلابية، التـي يفترض أنها 
انتقاليـة، فـي زمن عانت فيـه الأمة عمومـاً نقصاً بنيويـاً فادحاً من 
جهـة، واختراقـات أجنبية مميتة من جهة أخـرى. وحدثت لأنّه كان 
مسـتحيلاً عـدم اللجـوء إلى الشـرعية الثوريـة من أجـل تعويض 
ذلك النقص البنيوي الذي لم يكن يسـمح بنهوض حياة دسـتورية 

ديمقراطيـة سـليمة قادرة علـى مواجــــهة الاختراقـات الأجنبية، 
وعلـى تلبيـة الاحتياجـات الملحـة للأكثريـة. وبالطبـــــع، لـو أنّ 
بنيـة الأمة كانت مكتملـة اجتماعيـاً وجغرافيا وسياسـياً، ولو أنها 
كانـت في حالة تطوّر طبيعي مسـتقلّ ومنيع، لما كانـت ثمّة ضرورة 
لأنظمـة الشـرعية الثوريـة، وإنّ لنا في موقف الجيـش المصري من 
الانتفاضـة الشـعبية الثوريـة خيـر دليل علـى ذلك، ومثلـه موقف 

الجيش التونسي.
غيـر أنّ الأوضاع السـائدة اليوم في البـلاد العربية عموماً، على 
اختلاف الشـرعيات التي تستند سـلطاتها إليها، تبدو وكأنّها أذنت 
جميعهـا بالزوال. فالتراكـم التاريخي بلغ، كما أشـرنا، حدّاً يجعله 
علـى وشـك الانقلاب إلـى تغيير نوعـي عميق، والأمـة التي برهنت 
علـى أنهـا أمة واحـدة تبـدو وكأنها اسـتكملت الكثير مـن نواقصها 
البنيوية الفادحة وامتلكت الكثير من العتاد الضروري، وتوشك أن 
تنهض وتتخطـى جميع معوقات تقدّمها. وهكـذا فإنّ الأوضاع التي 
كان ممكناً قبولها طوعاً، أو فرضها قسـراً، والتي استمرّت على مدى 
العقود الطويلة الماضية، لم يعد اسـتمرارها ممكناً أبداً، لأنّ الوضع 
الـذي كنـا ننظر إليه فـي الماضي على أنّـه وضع إيجابـي ننظر إليه 
اليـوم علـى أنّه سـلبي، علماً بأنّ بعضـه كان في حينـه، خاصة في 

بداياتـه، إيجابياً بالفعل. وهذا أمر مفهـوم بالطبع، حيث الإيجابي 
فـي الحاضر سـوف يصبح بدوره سـلبياً في المسـتقبل، لأنّ الحياة 
هكذا، ولا مجـال فيها أبداً للثبات والاسـتمرار في كيان واحد وعلى 

حال واحدة.
وعلـى ذكـر برهـان الأمـة العربيـة علـى وحدتهـا، بانتفاضاتها 
الشـعبية الثوريـة المتزامنة التي ترفع شـعارات مشـتركة، فإنّه لمن 
شـبه المؤكّد أنّ التغيير النوعي التاريخي المنشود هو استرداد الأمة 
الواحـدة لذاتها، بإسـقاطها عوامـل ضعفها وتجزئتها وتهميشـها، 
وبامتلاكهـا حرّيتهـا وتحقيـق اسـتقلالها. وقـد يكون مناسـباً هنا 
التذكير بتقرير لجنة كامبل بنرمـان الإنكليزية الذي أعدّ عام 1907، 
وبمـا تضمنه من تحديد واقعـي لحدود الوطن العربـي الكبير ومن 
شـرح لخصائص الأمة العربية، ومن اقتراحـات لتمزيقها وتكبيلها 
وتغييبهـا، الأمر الذي يفسّـر الأسـباب العميقة والأهـداف الكبيرة 

لانتفاضاتها الثورية الحالية المتميّزة.
 قـال التقريـر الإنكليزي/الأوروبـي: «علـى السـاحل الجنوبـي 
للمتوسـط، مـن الربـاط إلـى غـزّة، وعلى السـاحل الشـرقي حتى 
مرسـين وأضنـة، وعلـى الجسـر البـرّي الضيق الـذي يصل آسـيا 
بأفريقيا والذي تمرّ فيه قناة السـويس شريان حياة أوروبا، وعلى 

جانبـي البحر الأحمـر، وعلى طول سـاحلي المحيط الهنـدي وبحر 
العرب حتى خليج البصرة حيث الطريق إلى الهند.. في هذه المنطقة 
الحساسـة أمة واحدة تتوفّر لها من وحدة تاريخها ودينها، ووحدة 
لسانها وآمالها، جميع مقومات التجمع والترابط والاتحاد، وتتوفر 
فـي نزعاتها التحرريـة وفي ثرواتهـا الطبيعية وفي كثرة تناسـلها 

جميع أسباب القوة والتحرّر والنهوض»..الخ.
علـى  الخطـر  أنّ  الإنكليزي/الأوروبـي  التقريـر  اسـتنتج  لقـد 
الإمبراطوريـات الاسـتعمارية كامـن فـي تحـرّر هذه المنطقـة، وفي 
توحيـد اتجاهـات سـكانها وتجمعهـا حول عقيـدة واحـدة وهدف 
واحـد، واقتـرح العمل علـى اسـتمرار وضـع المنطقة المجـزّأ وإبقاء 
شـعبها على ما هو عليه مـن تفكك وجهل وتخلـف، ومحاربة اتحاد 
جماهيرهـا، ومنع ترابطها الفكري أو الروحي أو التاريخي، وإيجاد 
الوسـائل العملية القوية لفصلها عن بعضها، وإقامة حاجز بشـري 
قـوي وغريـب على الجسـر البـري الذي يربط شـطرها الآسـيوي 
بشـطرها الأفريقـي، بحيـث يكون هـذا الحاجز (الإسـرائيلي) قوة 

صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة.
وبالفعـل، فـإنّ اسـتنتاجات لجنـة بنرمـان ومقترحاتهـا هي ما 
عانـت منـه الأمة العربيـة أفظـع المعــــاناة علـى مــــــدى القرن 
الماضي، وهو ما سـهرت سـلطاتها الحاكمة التابعة في معظمها على 
تحقيقـه، وهو مـا تهبّ الأمـة اليوم في جميـع أقطارها هبّـة واحدة 

للخلاص منه.
 

٭ كاتب سوري

رامي أبو جبارة٭

فراس كيلاني٭

وائل أبو هلال٭

د. مصعب عزاوي ٭

نصر شمالي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر تتغير في الاتجاه الصحيح

أعداء الثورة ومصر التي تغيرت وتوالي الانتصار عليهم

لماذا يواصل شباب اقليم كردستان تظاهراتهم؟

■ توفــي الزعيــم الحبيــب بورقيبــة يــوم 6 
نيسان (ابريل) 2000.

 لكــن لم يقيض للتونســيين أن يعبروا تعبيرا 
علنيــا حرا عن حزنهم إلا يــوم الأربعاء الماضي. 
أي بعــد أحد عشــر عامــا كاملة من وفــاة الأب 
المؤســس. ذلك أن الطاغية قد حرم التونســيين 
من الحق فــي إقامة جنازة تبــرز مكانة بورقيبة 

في وجدانهم وتليق بمقامه في تاريخهم. 
كما منع نقــل وقائع الجنازة تلفزيونيا وأمر، 
بــدل ذلك، ببــث برامــج وثائقيــة عــن الطبيعة 
والحيوانات! لم يستطع الطاغية أن يمنع مجيء 
شــخصيات مثل ياســر عرفــات وعبــد العزيز 
بوتفليقة والأمير مولاي رشــيد وجاك شــيراك 
فاضطــر، على كره منه، إلى التظاهر بالمشــاركة 
في تشــييع الجنــازة لكنه منع نقلهــا تلفزيونيا 
ليحرم أبناء تونس وأحباءها من المشــاركة في 

توديع بورقيبة. 
وكان قــد حدث له قبل ذلك بأقــل من عام أن 
تظاهر بالمشاركة في تشييع جنازة الملك الحسن 
الثانــي، فــإذا بالكاميــرا تباغته متلبســا بالملل 
والتثــاؤب... هذا رغــم (أو ربما بســبب) أن بن 
علي لم يكن شــيئا مذكورا أمام الحســن الثاني، 
أيا كانت وجوه المقارنة حتــى لو تعلقت بالقمع 
والبطــش، مثلما ألمع إلى ذلك الكاتب الفرنســي 
جيل بيرو (الذي ألف عام 1990 كتاب «صديقنا 
الملــك»، ثم وضــع التوطئة لكتــاب «صديقنا بن 
علــي» الــذي أصــدره الصحافيــان نيكــولا بو 
وجان-بيــار توكــوا عــام 2001)، عندمــا قــال 
«إن الانتقــال من (الحديث عن) الحســن الثاني 
إلــى بن علي هو بمثابة انحدار من أرســتقراطية 
الجريمة إلى رداءة حالكة بائسة ـ رداءة بلطجي 

في مدينة صغيرة».  
ولا شــك أن الســببين الأصليــين لـــ»رداءة» 
أثنــاء  البائســة»  «الحالكــة  علــي  بــن  مســلك 
الجنازتين هما رذيلة العقوق تجاه الآباء وعقدة 
النقــص إزاء الكبــار.  ولعــل الحســن الثاني قد 
ســاهم، دون قصد، في مزيــد «انحدار» بن علي 
فــي العقــوق والدونيــة عندما اتصل بــه، بعيد 
«الانقــلاب الطبي» عــام 1987، ليطلب منه إكرام 
بورقيبة بتمكينه من قضاء السنوات الأخيرة من 
عمره في أحد قصور الدولة. إذ كان زعيم تونس 
التاريخــي مــن نظافــة اليــد بحيث لــم يملك من 
«وسخ دار الدنيا» شيئا: لا مال، ولا مسكن، ولا 
سيارة، و«لا حتى بيســكلتة» (كما قال الأستاذ 
باجي قائد السبسي) ولا يحزنون. لكن الطاغية 
أبى واســتكبر. «لم يرحــم ولم يــرد لرحمة الله 
أن تنزل»، رغم أن الحســن الثاني عرض شــراء 
قصر صقانس في المنستير وإهداءه لبورقيبة.. 
شــهامة منه وبرا بشــيخ طاعن عليــل كان بينه 

وبين أبيه محمد الخامس أخوة ومودة. 
إلا أن عقــدة النقــص هي أغلب لــدى بن علي 
مــن العقوق. ولــولا ذلك لما كانــت تلك القصص 

الشاذة مع الجنائز!
 فقــد حدث لــه، مثلا، أن أمــر بالاقتصار على 
جنازة عائلية عندما علــم أن الجموع كانت تريد 
الخروج لتشــييع المذيــع نجيب الخطــاب الذي 
كان يحبــه التونســيون (والــذي ربمــا لا يــزال 
يتذكره بعض العرب ممن خفقت قلوبهم لملحمة 
المنتخب الوطني التونســي فــي مونديال 1978 

في الأرجنتين).
 كان الطاغيــة يغــار مــن الشــخصيات التي 
تحظى بالشــعبية، ويظل يغار منها حتى بعدما 
يدركهــا الموت! كانــت عقدة الدونيــة لديه عقدة 
قوية لأنها لم تكن نتيجة نقص موهوم بل كانت 

نتيجة نقص حقيقي.
وليــس أدل علــى خيبــة مســعى الطاغية من 
أن التونســيين دأبوا، منذ انتصــار الثورة، على 
التدفــق بــالآلاف لتــلاوة الفاتحة علــى ضريح 
بورقيبة في المنســتير. آلاف من جميع الأجيال، 
حتــى من الشــباب الذين لم يتح لهــم أن يعرفوا 
هذا الرجل النادر المثال. شــباب ســعى الطاغية 
إلــى قطعهم عن ثقافة البلاد وإلى محو ذاكرتهم 
الوطنيــة. لكنهم رأوا من صــدق عاطفة الأمهات 
والآباء نحو الزعيم التاريخي ما جعل ضمائرهم 
الفتية توقن أن علاقة تونس المعاصرة ببورقيبة 
هي بحــق علاقــة العائلة بــالأب. الأب المحبوب 

بكل ما فيه من الخصال والعيوب.
لم يــأل الطاغية جهــدا في اغتيــال بورقيبة. 

فأيهما اليوم حي، وأيهما ميت؟ 
لقــد دفن المســتبد الــرديء في كفــن الخزي 
حيا. وصار، فور الموت بالفرار، نســيا منســيا. 
أما بورقيبة، فقد وهبه الله مع العمر أعمارا فإذا 
هو أملأ بمعنى الحياة، وبرفعة القيمة التاريخية 
وعطر السيرة الإنســانية والسياسية واتصال 
الدعاء لــه بالرحمة والمغفرة، مــن جميع الطغاة 
الذيــن يظنون أنفســهم على قيد الحيــاة. طغاة 
«الرداءة الحالكة» أموات ولو تنفســوا. أما أولو 
العــزم من أجيال المجاهدين والآباء المؤسســين 
فــلا يموتــون، بــل هــم أحياء عنــد ربهــم وعند 

شعبهم يكرمون.

الآباء المؤسسون أحياء 
عند شعبهم يكرمون رأي القدس

■ صـراع محتـدم في مصر بين قـوى الثورة من جهة 
وأعـداء الثـورة مـن جهـة أخـرى، ولكـل مـن الطرفين 
حركتهـا  هـو  الثـورة  فسـلاح  أسلحتـه؛  المتصارعـين 
النبيلـة،  ومبادئهـا  المشروعـة،  ومطالبهـا  الطليقـة، 
وشـعب لا يضـن عليهـا، ومواطـن يسهر علـى حمايتها 
ويعمل علـى استمرارها، وهـذا هو الذي أعـاد الخروج 
إلى ميـدان التحرير في كل جمعة. وسلاح أعداء الثورة 
هـو الفتنة والترويـع، وعودة الوضع إلى مـا كان عليه 
قبل 25 ينايـر؛ أملا في أن يسقط المواطـن أسيرا للرعب 
والانطـواء والانكسار والإذعان. ويصل الصراع ذروته 
بتأثير وطأة ما كان وحجمه، وحاجته إلى جهود خارقة 

من أجل أن تتطهر منه البلاد ويختفي إلى غير رجعة.
لا يتصور أحد أن يمر سقوط حكم بوحشية وضراوة 
عائلة مبـارك مرور الكـرام؛ خاصة أن أجهزتـه ما زالت 
قائمـة، وأموالـه مصانة فـي خزائن ومصـارف الداخل 
والخـارج، والمليشيـات والبلطجـة تجـد مـن يرعاهـا 
ويغدق عليها، وحزب فاسد يعيد تنظيم صفوفه ويعمل 
علـى استعـادة ما ضـاع واسترجـاع ما ولى مـن نفوذ، 
ومنظومة للنهب تتفوق علـى جماعات الجريمة المنظمة 
وعصابات المافيا. وفي مواجهتهم شـعب أعزل؛ اكتشف 
قوته في ثقته التي عادت إلى نفسه، وجموعه المتراصة، 

التي لا يفت في عضدها تهديد أو وعيد أو ترويع.
وطبيعة الأشياء هو أن يتشبث القديم بقدمه، ويعمل 
المتجبر على دوام تجبره؛ أملا في استعادة مواقعه التي 
ضاعت؛ بالطغيان والترهيب والإفساد والبلطجة، وأن 
يسعى الجديد بما فيه من عنفوان لفرض نفسه بالإرادة 
بالحـرة وبقوانين التطور والحركـة الإيجابية، ولا يكل 
من الضغط ليستكمل ما بدأ في 25 كانون الثاني/يناير، 
فيتخلص من ركام ثقيل وضاغط من الاستبداد والفساد 
والتبعية والإفقار، ومن وطأته التي فاقت قدرة الإنسان 

على التحمل. 
ومـا يجري في مصر يعكس أثر التحولات التي جرت 
للشباب منـذ اندلاع الثورة حتـى الآن؛ والشباب كانوا 
ومـا زالوا الطاقـة الخلاقة لربيـع النهـوض العربي في 
تونس ومصـر وليبيا واليمن والبحريـن، والحبل على 
الجـرار. وأحدثـت طاقـة الشبـاب أثرهـا علـى المجتمع 
وثقافته، وعلى الأجيال الأكبر. ونقلتهم من حال اليأس 
والقنـوط إلى حال التفاؤل والثقة في المستقبل. والزائر 
لمصر يشعر بذلك التغيير وهو يرى واقعا جديدا، ويتابع 

روحا أخرى غابت طويلا عن هذا البلد الصابر الصامد. 
ومـن السهـل رصد ذلـك بسهولة فـي أي مكـان. وكانت 
الفزعـة التي حلت بمصـر من جراء الاعتـداء الذي وقع 
على شـباب تونس يوم السبت الماضي في مباراة نادي 
الزمالـك مـع النادي الافريقـي؛ انتفضت مصـر وبادرت 
معتـذرة للفريـق التونسـي.. معبـرة عـن اعتزازهـا به 

وببلده الشقيق وشعبه الثائر.
خـرج شـباب مصـر محتجـا ومطالبـا بمحاسبة من 
شـوهوا وجـه ثورتهـا النظيـف، وذهـب إلـى السفارة 
التونسيـة ليقـدم اعتـذاره على مـا بدر من سلـوك غير 
مسـؤول لشـراذم مـن الخارجين علـى القانـون؛ معلنا 
إدانتـه لهـم ولأفعالهم، وتحـرك المصريون كـي لا تتأثر 

علاقة البلدين والثورتين. 
والمقارنة مطلوبة ولـو عابرة بين ما حدث مع الفريق 
الجزائـري في تصفيات كأس العالـم، وما جرى للفريق 
التونسـي في مباراتـه الأخيرة مـع الزمالك فـي بطولة 
الأنديـة الأفريقيـة، وهـذه المقارنة من أجل بيـان الفرق 
بين عصريـن مختلفـين ومتناقضين، ولـو أن ذلك حدث 
فـي عصر ما قبـل الثورة لانفجـر التحريض بكل صوره 
والشحـن بكافة أنواعه، واشـتعلت نار التعصب في كل 
مكـان، فتفـرق وتقطـع أواصر علاقـات المصيـر الواحد 
الأخـوة  ومـودة  المعشـر  وطيـب  المشتـرك  والتاريـخ 

والجوار.
شتان بين عصريين؛ يفصل بينهما شهور قليلة. عصر 
كـان لا يملـك غيـر الفتنـة ولا يفهـم إلا فـي التعصب ولا 
يتعامـل إلا مع الفساد. كان عصـرا يتعيش على التفرقة 
بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره؛ وود زائد مع الدولة 
الصهيونيـة.. كانت هي الأقرب والأحب إلى نفس عائلة 
مبـارك ورمـوز عصرها البائـد. وذلك علـى النقيض من 
عصر الثورة الحالـي الذي غير وجه وقلب وعقل مصر، 
فعادت نابضـة بالحيـاة ومفعمة بالحيويـة، وما حدث 
مع الفريق التونسي بيّـن طبيعة عصر الثورة وعمق ما 

أحدثت من تغيير في مصر.
أعـداء الثـورة لا يريدون أن يصدقـوا أن عصرهم قد 

ولى، وأنهم هزموا في ميدان التحرير، وتوالت هزائمهم 
بدءا مـن «موقعة الجمـل» مرورا بـ»غـزوة الصناديق» 
وصـولا إلى «هجمـة الاستاد»، ولن يكـون الهجوم على 
أكبر ملاعب مصر هو آخر معارك أعداء الثورة، لذا يعود 
ميدان التحرير من جديـد يستقبل أفواج الشعب الثائر 
كـل جمعة؛ معلنا استمرار الثورة وتحديه لأعدائها ولمن 
يعطـل سيرها ويعوق تقدمها، فميـدان التحرير أضحى 
قبلـة الثوار ومثابة الثورة، التـي عمدها الشباب بدماء 

شهدائه وضحاياه.
روح الميدان عادت تسري في شـرايين الشعب، وعاد 
للميـدان ألقـه يـوم الجمعـة قبـل الماضي؛ تجـددت فيه 
القـدرة وتفجـرت في داخلـه وحوله عزيمـة الثوار، مع 
إصرار علـى إتمام الثورة وتطهيرها مـن خطايا ودنس 
الحكـم البائد وفلوله، وكانت جمعـة أمس الأكثر تأكيدا 
على التفاف الشعب حولهـا، وتثبت الروح الجديدة أن 
عقـارب الساعـة لا يمكن أن تعـود إلى الـوراء، وما كان 
قبل 25 كانـون الثاني/يناير لا يمكـن أن يطل علينا مرة 

أخرى، حتى لو حدثت مشكلة هنا أو ثغرة هناك.
وشـهد الأسبـوع الماضـي نشاطـا مكثفـا مـن قـوى 
الثـورة وجمهورهـا، بعـد أن شـعر بعـض من شـاركوا 
فيهـا بخطـأ حساباتهم، حين لم يلبوا نـداء الجمعة قبل 
الماضـي؛ فيهم من أقر بأن الثورة أنجـزت لهم ما طلبوا، 
وتوهموا أن حضورهـم بالحشد في «غزوة الصناديق» 
هـو ذروة الانتصار، وجاء موقفهـم السلبي وتقاعسهم 
عـن المشاركـة محفـزا لقـوى الثـورة علـى استئنـاف 
التواصـل، وكشف غـرور الحجـم والكثرة لـدى أولئك 
المتعجلـين والمراهنين علـى المكاسب السريعـة؛ بالعنف 
والخطـاب الطائفـي الهـدام، ومنهـم مـن أقـام الحدود 
علـى مواطنين لمجـرد اختلافهم في الديـن، وحلوا بذلك 
محـل الدولة، ووضعوا أنفسهم في مقـام ولي الأمر؛ في 

إقامـة الحـد وتنفيذ القصاص خـارج القانـون. وأطلت 
الفتنـة الطائفية برأسهـا مرة أخرى، وبدأ شـبح الحكم 
الطالباني يحوم حـول مصر، وأخذ نظام المطاوعة يثير 

الذعر في أوساط عديدة.
كـان هنـاك نشاط على أكثـر من صعيد، وفـي الوقت 
الـذي بـدأت فيـه ترتيبـات الحشـد لجمعـة «التطهيـر 
والمحاكمـة» بـدت مصر أمـام فـرز جديد داخـل صفوف 
الثـورة، وانعقد لأجل ذلك اجتمـاع اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر «مصر الأول»، بمبـادرة من المهندس الاستشاري 
المعـروف ممدوح حمـزة؛ حضره مفكـرون وسياسيون 
واقتصاديـون وإعلاميـون وقضـاة وفلاحـون وعمال؛ 
استعـدادا لعقـد المؤتمـر الوطنـي الموسـع فـي السابـع 
والعشريـن من هـذا الشهر، لرص صفـوف قوى الثورة 
وترتيـب أولوياتهـا وحشد أنصارهـا وانتخاب مجلس 
وطنـي، يكون بمثابـة جناح مدنـي يشارك فـي توجيه 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  مـع  البـلاد  شـؤون  وإدارة 

المسلحة.
كل ذلك مـن تداعيات ما حدث فـي 25 كانون الثاني/

يناير. وقد كان شـيئا عظيما؛ مكن الشباب من اكتشاف 
أنفسهـم واختبار قدراتهـم، فتغير حالهـم، وبعدما كان 
العمل العام والنشـاط السياسي غريبا ومستهجنا عاد 
مألوفا ومرغوبا، والفضل في ذلك يرجع إلى أيام الثورة 
والاعتصـام الثمانية عشر (مـن 25 كانون الثاني/يناير 
حتـى 11 شـباط/فبراير) وبعدهـا، فيهـا تفجـر بركـان 
الرغبـة في التعـرف على ما كـان مجهـولا، ومثلت هذه 
الفترة على قصرها فرصة أمـدت الشباب بجرعة مكثفة 
من المعارف العامـة؛ سياسية واجتماعية وإنسانية، لم 
يعهدهـا في السابق. ومن لحظتها وهو يسلك كل السبل 
التـي تنقله مـن عالم الجهالـة السياسيـة والاجتماعية 
والإنسانيـة إلـى عالـم الوعـي بالواقـع والانفتاح على 
الحيـاة. اعتمد كثيـر منهم علـى قدراته الذاتيـة، وعلى 
سعيه لاكتساب المعرفة والخبرة من الأجيال المخضرمة. 
وورش  والمحاضـرات  للنـدوات  بالإعـداد  فيبـادر 
العمـل، وينزل فـي زيـارات ميدانية للأحيـاء الشعبية 

والعشوائيـات والقـرى؛ يقـدم لهـا الخدمـات ويتولى 
تنظيفها وتجميلها، وتحـول الشاب المصري من حيوان 
كروي متعصب إلى كائن سياسي منتم بكل معنى الكلمة، 
وتراجـع الهوس الكـروي وانكمش جمهـوره. وبعد أن 
كانـت السياسة عمـل اللصـوص والجلاديـن ومداحي 
السلاطـين ومصاصـي الدمـاء، وبعـد أن استقـرت مـن 
المحرمـات؛ أضحت مادة الحديث والجدل بين كل الناس 
والفئات والأعمار؛ في كل الأماكن والمنتديات، وتحولت 
كثير من المقاهي إلى ملتقيات للثقافة والسياسة والوعي 

بعد أن كانت ملتقى العاطلين واليائسين.
تغير الذوق العام؛ اختفـت أغاني الميوعة والجنس، 
وحلـت محلهـا أغانـي أم كلثـوم وعبـد الوهـاب وعبـد 
الحليم حافظ ومحمد منير وعلي الحجار ونجاح سلام، 
وبدلا من أغنية «باحبك يا حمار» تردد مصر مع شـادية 
«يا حبيبتـي يا مصر»، وبدلا من «الحنطـور يا محنطر» 
تجلجـل أم كلثـوم فـي الأماكـن العامـة والخاصـة «أنا 
الشعـب أنـا الشعـب.. لا أعـرف المستحيـلا ولا أرضـى 
بالخلـود بديـلا»، ونجـاح سـلام تغنـي «يا أغلـى اسم 
فـي الوجود».. خرجـت الأغانـي المحظورة إلـى النور، 
وأصبحـت أغاني ثورة يوليو؛ بكل مـا فيها من عواطف 
وطنيـة جياشـة وأحـلام إنسانية محفزة.. صـارت زاد 
الثـورة وغـذاء الثـوار. وكثيرا مـا تعجـب الشباب في 
ميدان التحريـر وهو يستمع لرائعة عبـد الحليم حافظ 
«صـورة»؛ فـي وصفهـا للميـدان وجماهيره الحاشـدة 
وصفا دقيقا، ومخاطبتها لجمهوره، وكأن صلاح جاهين 

كتبها خصيصا له من ستينات القرن الماضي. 
الثـورة غيرت المصريين وارتقـت بسلوكهم وذوقهم، 
وهنا تأتي المشكلة، فهـذا النوع من التغيير غير مطلوب 
ولا مقبول؛ من أعداء الداخل قبل أعداء الخارج، فالعزة 
التي عادت مع الثورة جـاءت ومعها الابتسامة والروح 
المتفائلـة والمرحة، وعاد الابداع والحـس الرفيع، فعرى 
لإعـادة  المخربـين  سعـي  وأجهـض  المدلسـين،  تضليـل 
عقارب الساعـة إلى الوراء. وأعـداء الثورة يتصورون 
أنهم قادرون على إجهـاض الثورة؛ رهانا على استمرار 
غيـاب الأمـن والفـراغ السياسي والحكومـي، والشعب 
الـذي يعـوض ذلك ويمـلأ هذا الفـراغ قادر علـى هزيمة 

أعداء الثورة مرة ومرات حتى النصر النهائي.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يتصـرف حكام اقليم كردستان العراق، منـذ الغزو الانكلو امريكي 
للعـراق في 2003، وكأنهم قد حققوا لسكـان الأقليم كل ما يحلمون به من 
ديمقراطيـة ومساواة اجتماعية وسياسية واقتصادية. اذ غالبا ما يطلق 
مسعـود البارزانـي، رئيـس الحـزب الديمقراطـي الكردستانـي، وجلال 
الطالبانـي، رئيس الاتحاد الوطنـي الكردستاني، التصريحـات الرنانة 
عـن كـون الاقليم الذي تقاسمـاه، بعد اقتتال دموي دفـع ثمنه الآلاف من 
أهلنـا، نموذجـا لا مثيل له على كل المستويات (ويجـب أن يستنسخ) في 
بقية ارجاء العراق والشرق الاوسط كله. وزايد عليهما القنصل التجاري 

الامريكي، في عام 2007، مدعيا بأنه «منطقة ليس لها مثيل في العالم». 
 وكـان بالامكان تحقيق ذلك فعلا في حـالات إفتراضية. فكل الظروف 
الموضوعيـة تشير الى امكانيات النجاح، نظـرا لتمتع الاقليم بالاستقرار 
والأمـان (خلافا لبقية انحـاء العراق) بفضل الحمايـة العسكرية لقوات 
الاحتـلال وغيرهـا مـن القـوات الخاصـة، اولا، ولكونه محميـة امريكية 
– بريطانيـة منـذ التسعينات، أختار الحزبان الحاكمـان فيه الترحيب 
ومساعـدة قوات الغـزو والاحتلال ثانيـا (بل وقامـا بتوظيف مسؤولين 
عسكريـين وسياسيـين أمريكيـين سابقـين لتمثيلهما)، مما جنـب الاقليم 
حمـلات التهـديم والتخريـب الانتقامـي المتعمد الـذي ألم ببقيـة العراق 
لعشريـن عامـا بتمامهـا، تم خلالهـا تدميـر البـلاد بالكامل فـي حين كان 
مفترضـا أن يستمـر الأقليم بتطـوره مع الحمايـة والدعـم العالميين، الى 
حـد الاستقـلال السياسـي التـام. واذا مـا أضفنا الـى ذلك، مـن الناحية 
الاقتصاديـة، تمتعه بنسبة 17 بالمئة من الميزانية العامة للبلد وما يحصل 
عليه الحزبان من تصدير النفط بشكل رسمي منذ ايار/مايو 2009 (وغير 
رسمـي قبل ذلـك بسنوات)، وعمـولات توقيع العقـود النفطية بالاضافة 
الـى استحصـال رسـوم الجمـارك لكـل ما يمـر عبر منافـد الاقليـم ( أحد 
اسبـاب الصراع الدموي بـين الحزبين)، خصوصا مـن تركيا، لوجدنا ان 
الاقليم يتمتع بميزات لم تتح، لبقية ارجاء العراق بل وحتى بعض الدول 
العربيـة الاخرى، فلماذا يتظاهر الشباب فـي الاقليم اذن؟ لماذا يصرون، 
علـى تغييـر الحكومـة التـي عـاش معظـم ساستهـا فـي اجـواء الادارة 
الامريكية والحكومة البريطانية المصدرة للديمقراطية وحقوق الانسان، 
مدعين بانهم قاتلوا، على مدى عقود، من اجل نيل هذه الحقوق، ومطالبين 
بتطبيقهـا جنبا الى جنب مع الحقوق القومية؟ لمـاذا يواصل المتظاهرون 
اعتصاماتهـم، اسبوعا بعد اسبوع، على الرغم من اطلاق النار عليهم من 
قبل قوات الشرطـة والأمن حيث بلغ عدد الضحايا تسعة قتلى واكثر من 

250 جريحاً، بحسب احصائيات رسمية؟
 لعـل مـن المفيد، لفهـم الاسبـاب، التذكير بمـا كتبه جـلال الطالباني، 

باعتبـاره رئيسـا للجمهوريـة، فـي رسالـة 
نشرتهـا  الامريكـي  الشعـب  الـى  موجهـة 
أيلـول   9 بتاريـخ  الامريكيـة  الصحافـة 
(سبتمبـر) 2006، قبـل الانتخابات الامريكية 

دعمـا لسياسـة المحتل، بانه لديه فـي السليمانية وحدهـا 2000 مليونير 
الآن مقارنـة مـع 12 مليونيـرا فقط (قبـل التحرير). ان هـذا التبجح هو، 
بالتحديـد، أحـد الاسبـاب الرئيسيـة للتظاهـرات. فنسبـة البطالة، بين 
الشبـاب عاليـة والفساد المالي والاداري مستشربشكل مذهل، ولا شـيء 
يتـم في الاقليم الا اذا مر عبر المتنفذين من الحزبين، او بالاحرى، عشيرة 
البارزانـي وعائلـة الطالبانـي واقاربهما، بعـد استقطاع نسبـة العمولة 
المطلوبـة. ويذكـر الكاتـب مايكل روبـن في كانـون الثاني/ينايـر 2008، 
بـأن «البارزانـي والطالبانـي، قد حصـدا أثناء وجودهما فـي منصبيهما 
ثروتـين تقدران بـ 2 مليار دولار و400 مليون دولار على الترتيب» وتمثل 
هذه الثـروة جزءا من استقطاعات واستملاكات اخـرى. ان ما تباهى به 
الطالبانـي للدلالة علـى تحسن الاوضاع الاقتصادية فـي الاقليم، في ظل 
الاحتـلال، هو ما يثير تسـاؤلا، مشحونا بالغضب المريـر، عن كيفية نمو 
هذا العدد الكبير من القطط السمان، خلال فترة قياسية، في اقليم يشكو 
مـن انعدام التنميـة الصناعية والزراعية ولا يـزال يعاني من ازمات الماء 
وخدمـات التصريف الصحـي والكهربـاء وبقية الخدمـات اليومية، الى 
حد دفع سكـان المدينة المنكوبة حلبجة الى تحطيم رمـز المدينة استنكارا 

لتجاهل مطالبهم الاساسية؟ 
ما هو، اذن، مصدر ثروة القلة المتحكمة بقوت الاغلبية ؟ انه، باختصار 

شديد، سرقة المال العام. 
فالهـوة مـا بـين طبقـة المليونيريـة المسيطـرة والمحتكـرة وبـين بقية 
السكـان هائلـة بكل المقاييس، ولـم تعد تخفى على ابنـاء الشعب بحجة 
حمايـة المصلحة القوميـة والتخويف من «الأعداء العـرب». فالاستغلال 
الاقتصـادي واحتكار المناصب والفساد السياسـي والاداري وقمع حرية 
الـرأي، واعتقـال الصحافيـين المستقلـين ومقاضاتهـم وتغريمهـم وقتـل 
البعـض تكميمـا للاصـوات المستقلة المحتجـة، وخنق القضـاء وتعذيب 
المعتقلين، ليس مصدره خارجيا، عربيا كان او اجنبيا، كما تتحجج سلطة 
الاقليم، بـل داخلية تتمركز في أيادي ابناء قبيلـة واحدة وعائلة واحدة 

لاغيـر، حماية لمصالحهما الشخصيـة. صحيح ان 
مراكـز التسوق الكبيـرة و»القرى»، وفـق الطراز 
الامريكـي والانكليـزي تبنـى الا انهـا، باسعارها 
الخياليـة التي تضاهي اسعار العواصم الاوربية، 
لاتزيـد عن كونهـا مناطق مغلقة او غيتـوات لذات النخبـة «المليونيرية» 
او المستثمريـن الاجانـب وبمنأى عـن ابناء الشعب الذي لا يزال شـبابه 
يهاجـر في قوارب الموت بحثا عن ملجأ وفرصـة للعمل . وتعتبر البطالة، 
بـين الشباب، نتيجة حتمية لانعـدام المنتج الزراعـي والصناعي وغياب 
مشاريـع التنميـة الوطنيـة والاعتمـاد على الاستيـراد في كـل المجالات، 

بضمنها المحاصيل الزراعية التي طالما اشتهرت بها المنطقة.
كمـا يقودنا تفحص الوضع الاجتماعـي في محافظات الاقليم الى نقلة 
اجتماعيـة سريعة، خلال عقدين من الزمـن، قفزت به من مجتمع تقليدي 
محافـظ على العادات والشعائر الدينية الى سوق مكتظة برجال الاعمال 
والمستثمريـن الاجانـب من مختلف الـدول ومتعاقدي الشركـات الامنية 
حيـث «تتمتـع القـوات متعـددة الجنسيـات بالراحـة والاسترخـاء في 
فنـادق دهوك ومنتجعات دوكـان، فيما يتنافس ممثلو شـركات البترول 
الأمريكيـون والأوروبيـون علـى جـذب اهتمـام الأكـراد»، بالاضافة الى 
استيـراد العمالة الاجنبية بضمنها العمالـة المنزلية، مما ادى الى احداث 
نـوع مـن الشيزوفرينيـا المجتمعيـة، حتى بـين افـراد العائلـة الواحدة، 
متبديـة بازدياد حالات قتـل الفتيات (ما يطلق عليـه جرائم الشرف) او 
اجبارهـن علـى الانتحـار. وهي ظاهـرة تستحق الدراسـة ضمن تسارع 
التغيرات السياسية والاقتصادية وعدم حصرها بمفهوم العنف الأسري 

والمجتمعي، كما تفعل معظم المنظمات النسوية الآن. 
ان التظاهـرات في ارجاء الاقليم لاتختلـف كثيرا في مطالبها عن بقية 
التظاهـرات التي هزت وغيـرت حكاما عرب فاسديـن تحنطوا على سدة 
الحكم منذ عقود. مما يمنحها خواصا يبعدها عن المنظور القومي الضيق. 
كمـا ان ردة الفعـل القمعيـة ضدهـا من قبل سلطـة الأقليم مماثلـة، ان لم 
تكن استنساخا ممـا تلاقيه التظاهرات الاخـرى. فالمتظاهرون يطالبون 
بالتغييـر، بحـل الحكومة الحاليـة المتقاسمة بين حـزب العشيرة وحزب 
العائلة، بوضع حد للفساد الهائل، وتشكيل حكومة انتقالية لحين اجراء 
انتخابـات نزيهـة. غيـر ان جواب السلطـة، كما حدث فـي تونس ومصر 

ويحدث في اليمن والبحرين وليبيا، والأكثر من ذلك، كما في بقية انحاء 
العـراق، جـاء بشكل اعتقـالات جديـدة واعلان الاتحـاد الوطنـي، يوم 
الخميـس 7 نيسان/ابريل، علـى هامش لقاء بين الطالبانـي والبارزاني، 
بـأن «حل حكومة كردستان خط احمر بالنسبـة لنا». ولم يتقاعس برهم 
صالـح، رئيس الحكومة، كما فعل بن علي ومبارك والقذافي وعلي صالح 
والمالكـي مـن قبله (يالمعجـزة استنسـاخ أكاذيب الاستبـداد!) عن تكرار 
اسطوانة ان «هناك أجندات تحـرك الشارع» و»استغلال هذه المظاهرات 
لتمرير أجندات مرتبطة بالخارج»، وأن «لا نسمح لأقلية تستغل الحريات 
ومنها حرية التظاهر التي نعتبرها حقا قانونيا ومشروعا لتعكير الوضع 

الأمني». 
وكانـت قـوى المعارضـة الكردستانيـة الثـلاث (التغيـر، والجماعـة 
الاسلاميـة، والاتحـاد الاسلامـي) قد قدمـت، فـي آذار/مـارس مشروعاً 
اصلاحياً مشتركاً يتألف من 22 نقطة. وقد امهلت المعارضة سلطة الاقليم 
مـدة شـهر واحد للـرد علـى المشـروع، وان يتم وضـع القوانـين واتخاذ 
الاجـراءات الخاصة بالعمليـة الاصلاحية، وتحديد مدة شـهرين لتنفيذ 
القوانـين والقرارات الصـادرة بهذا الشأن. ولكن، علينـا الانتباه الى ان 
التظاهـرات لا تشمـل احـزاب المعارضـة فحسب بـل تضم شـبابا مسالما 
لا ينتمـي الـى الاحزاب المعلنـة بل الى الشعـب. فقد قام عـدد من المثقفين 
الاكـراد المقيمـين في خارج وداخـل الاقليـم، باصدار بيـان يطالبون فيه 
بالتحقيـق فـي قتل وجـرح المتظاهريـن فضلا عـن اعتقـال 9 متظاهرين 
وتعذيبهم في اربيل يوم 25 شـباط/ فبراير، واغلاق جامعة صلاح الدين 
وترحيـل الطـلاب مـن غير سكنـة اربيـل، وحرق مركـز ناليـا الاعلامي، 
مطالبين، أيضا، باستقالة وزير الداخليـة والتعليم العالي والبيشمركة، 
وازالـة الميليشيات والقوات الخاصة من اربيل وعدم منع المتظاهرين من 

التمتع بحقهم في التظاهر وابداء الرأي. 
ان استمـرار التظاهرات السلمية في اقليـم كردستان بامتداداتها، في 
بقيـة العراق والعديد مـن الدول العربية، دليل واضـح على ان استغلال 
المستبديـن للشعـوب واحد، مهما كانـت القومية او الديـن او الطائفة او 
الجنـس، وأن انتفاضـة الشعـوب ضد الاستغـلال وتحقيقـا للعدالة هي 
واحـدة ايضا، مهما أدعـى المستغلون غير ذلـك. وان الحرية والاستقلال 
الحقيقـي لـن يتحققا بـدون وضع حد للاستغـلال الاقتصـادي واحترام 

كرامة الانسان وحقوقه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي
■ ان تعتبر الحكومة الاســرائيلية المشــير محمد حســين 
طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المســلحة وزير الدفاع 
المصري عقبة امام جهود مكافحة تهريب الاسلحة الى قطاع 
غزة، فهذه شــهادة وطنية تحسب للمشــير، وتؤكد ان مصر 
تتغير فعلاً، وتســتعيد مكانتها الاقليميــة والدولية بوقوفها 

الى جانب القضايا العادلة.
المؤسســة العســكرية المصريــة حافظت طوال الســنوات 
الماضيــة علــى هويتهــا الوطنية، وجعلــت مــن المواجهة مع 
اســرائيل الجزء الاساســي في عقيدتها العســكرية، ونأت 
الجمهوريــة  رئاســة  عــن  مهذبــة،  بطريقــة  وان  بنفســها، 
والمؤسســات التابعــة لهــا، وظلت تؤمــن بان حمايــة الامن 
القومــي المصــري هــو هدفهــا الاعلى علــى مدى الســنوات 

الاربعين الماضية.
الاســرائيليون يعرفون هذه الحقيقة جيداً، ولذلك اصروا 
على حصر التواجد العســكري المصري في صحراء ســيناء 
في اعــداد محدودة مــن الجنــود والآليات المدرعة، كشــرط 
اساسي لتوقيع معاهدات كامب ديفيد واعادة سيناء وقناة 

السويس الى مصر.
ومن هــذا المنطلــق، اي عدم الثقة بالمؤسســة العســكرية 
المصريــة، كان اللــواء عمر ســليمان رئيس جهــاز المخابرات 
المصــري، والــذراع اليمنــى للرئيس المخلوع حســني مبارك، 
هــو الرجــل المفضــل لتولي مهــام الرئاســة، وليس المشــير 
طنطاوي، وعملت المســتحيل من اجل الحيلولة دون وصول 
الاخير ومؤسسة الجيش من خلفه لقيادة دفة البلاد في هذه 

المرحلة الانتقالية الحرجة من تاريخ مصر.
قطاع غزة يعتبــر امتداداً طبيعياً للامــن القومي المصري، 
وكان الحاكم العــام للقطاع حتى احتلاله ضابطا من ضباط 
الجيــش المصري، ولهــذا ليس غريبــا ان تعــارض مصر اي 

عدوان اســرائيلي على القطاع بعد انتصــار ثورتها المباركة، 
وان يحذر وزيــر خارجيتها الجديد الدكتور نبيل العربي، الذي 
خبر الاســرائيليين جيــدا اثناء مفاوضات طابا، الاســرائيليين 
بان مصر لن تســكت في حال تكرار عدوان اواخر عام 2008 او 

ما سمي بعملية «الرصاص المصبوب».
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يتظاهر اكثر من الفي شــخص 
امام الســفارة الاســرائيلية في القاهرة، تضامنا مع اهل قطاع 
غزة في وجــه الغارات والتهديــدات الاســرائيلية، وان يطالب 
هؤلاء بطرد السفير الاســرائيلي واغلاق سفارته في العاصمة 

المصرية.
في زمن الرئيس المخلوع كانت مثل هذه المظاهرات من الامور 
المحرمــة التي يتصــدى لها الامــن المصري بشراســة، ويعتقل 
اعداداً كبيرة من المشــاركين فيها، لان اســرائيل كانت بالنسبة 
الى النظام الســابق دولة صديقة، يستقبل مسؤوليها بحفاوة 
كبيرة اثناء زياراتهم للعاصمة المصرية او لمنتجع شرم الشيخ، 

حيث كان يقضي الرئيس مبارك معظم اوقاته.
هنــاك فرق هائل بين الدكتور العربي وزير الخارجية الحالي 
وســلفه احمد ابو الغيــط الذي كان يتباهــى بعدائه لقطاع غزة 
واهله، ويســتفز الشــعب المصــري بتصريحاته التــي لا يتورع 
عن الادلاء بها حول كســر رجل اي مــن ابنائه يتجرأ على عبور 
الحدود المصرية بحثا عن الأمان او لقمة العيش بسبب الحصار 

والعدوان الاسرائيلي.
مصر تتغير بســرعة ولكن بثقة، وفي الاتجاه الصحيح، لان 
هناك شــعبا على درجة كبيرة من الوعي بمصالحه الوطنية، لا 
يمكن ان يســمح بعودة عقارب الســاعة الى الوراء، ولان هناك 
قيادة عسكرية تنظر الى حاضر مصر ومستقبلها نظرة جديدة، 
ومن منظار هذا الشــعب، وهذا تطور كبيــر لم يحلم به احد قبل 

اندلاع شرارة ثورة ميدان التحرير.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف 
اصدر قــرارا بالغاء تعيين رئيس الوزراء الأســبق 
الدكتــور عاطـف عبيد ممثــلا للحكومــة المصرية 
فــي رئاســة المصــرف العربــي الدولي، بعــد قرار 
النائب العام التحفظ على أمواله وممتلكاته. وكان 
مجلــس ادارة البنك قد اصدر منذ اســبوعين قرارا 
بإنهاء عضوية جمـال مبارك في المجلس بعد قرار 
التحفــظ على أموالــه، وهو ما تنــص عليه قرارات 

البنك المركزي.

• البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان في 
مصر اصدر بيانا طالب فيــه مجلس الأمن الدولي 
والمدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية، بإحالة 
كل مــن زيـن العابدين بـن علي ومحمد حسـني 
مبـارك وعلـي عبـد الله صالـح ومعمـر القذافي 
وبشـار الاسـد الى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الانسانية.

مؤتمــرا  عقــدت  إليسـا  اللبنانيــة  المطربــة   •
صحافيا بدبي تم فيه الإعلان رســميا عن تنصيب 
الامم المتحــدة لهــا  كســفيرة للنوايا الحســنة في 

منطقة الشرق الأوسط، نظرا لتناولها موضوعات 
العنــف ضــد المرأة مــن خــلال أغنياتهــا الأخيرة، 
ويأتي هذا الاختيار بعد استبعاد عائشة القذافي 

من هذا المنصب.

• يغــادر القاهرة الى العاصمــة الاردنية عمان 
الاديب المصري بهاء طاهـر لحضور مؤتمر رابطة 
الكتاب الاردنيين، واســتلام جائزة ملتقى الســرد 

الممنوحة له.

• مديــر المســرح الســوداني علـــــي مهـدي 
نوري، والبروفســور الفرنسي شـريف خزندار، 
حصلا على جائزة اليونســكو- الشــارقة للثقافة 
العربية للعــام 2011. وســتمنحهما المديرة العامة 
لليونســكو إيرينـا بوكوفـا الجائــزة فــي 15 من 

الشهر الجاري.

• نقابــة المهــن الســينمائية المصريــة نظمــت 
مؤخــرا برئاســة المخــرج  محمـد فاضـل، رئيــس 
لجنة تســيير الأعمال بالنقابة، حفــل تكريم لثوار 
ماســبيرو، حضره المخــرج علي بدرخـان ولفيف 
من نجــوم الفن وأعضاء النقابة وثوار ماســبيرو، 
تكريما لجهودهــم المطالبة بتطهير الإعلام المصري 

من ذيول الفساد.

• الفنانــة المصريــة حنـان مطـاوع تواصــل 
تصويــر أحداث مسلســلها «لحظــات حرجة» مع 
الفنانين هشام سـليم ودرة ومحمود عبد المغني 
ونضال الشافعي وإيمي سمير غانم وأحمد حاتم 
ويسـرا اللـوزي. ومــن المقرر عرضه خلال شــهر 

رمضان المقبل.

إلى متى يا قلب؟
عزت القمحاوي

قد يستطعم اللســان مذاق الحلو المالح في المطعم المغربي، لكن 
كم يســتطيع القلــب أن يحتمل تذبــذب المشــاعر والمعنويات بين 

الهبوط إلى الأرض والتحليق في السماء؟!
بعد ثلاثين عاما من الاستقرار على الكمد يجرب المصريون حالة 
غريبة من مشاعر القلق والفرح والخوف والإحباط والأمل. خلطة 
غريبــة من المشــاعر تتناوب علــى القلب في اليــوم الواحد منذ 25 

يناير وإلى أجل غير مسمى.
لا تشــبه مشــاعر المصريين  بعد خلع المخلوع إلا مؤشر بورصة 
نظامــه، التي جعلوا منهــا فخا ومقبرة لأمــوال المودعين الصغار، 
يتلاعبون بها صعودا ويبيعون حصصهم ثم هبوطا إلى الحضيض 
ليســتعيدوا ما باعوه بربع ما قبضوا. وقد كان هذا قدر البســطاء 
الذيــن وقعوا في حبائلهــم، لكنهم أوقعــوا كل المصريين الآن في 
بورصة المشــاعر المتضاربة التي لا قبل لقلب ســليم بتحملها وقتا 

طويلا.
لا أحــد يعــرف إلــى متى يمكــن أن يظل هــذا الوضــع محتملا، 
وبالتالــي: كيف لا تتحــول الأغلبية غير الواعيــة والمتعجلة للثمار 

إلى قوة ضد الثورة.
٭ ٭ ٭

كان الحزن وافتقاد الأمل عنوانا عاما لمرحلة من أعجب مراحل 
اضمحلال الدولة المصرية.

 وهنــاك الكثيــر مــن المصريــين كانوا يعرفــون حجم الفســاد 
المســيطر علــى بلاط الرئيــس الأكثر بــلادة في العالــم، إما بحكم 
التسريبات من الإعلام المنفتح نسبيا أو بحكم وقوع الضحايا في 
حوادث غرق العبّارات واحتــراق القطارات أو بحكم وقوع بعض 
الرؤوس المقربة من القصر، لا في إطار التطهير، بل في إطار توازن 

الفساد بين اللاعبين الذين يوقع بعضهم بالبعض الآخر.
ورغــم هــذه المعرفــة شــبه اليقينية بحجــم التدمير الــذي وقع 
بمصر، إلا أن احتلال المحاكمــات ثلثي صفحات أية جريدة يومية 
صار فوق احتمــال المصريين، والمدهش في الأمــر أن التباطؤ في 

المحاكمة هو أحد المخاوف التي تحرك ثوار 25 يناير.
وهــؤلاء هم النــواة الأكثر صلابــة والأكثر بــراءة ووعيا الذين 
خرجــوا في اليوم الأول من دون قــوى كالإخوان وبعض أعضاء 

الأحزاب القديمة وأصحاب المظالم الاقتصادية.
أخبــار المحاكمات من الكثرة بحيث لا يمكن للأرواح المســتقيمة 
أن تتحمل عددها، ومع ذلك فالمطلوب أكثر، والتأخير في الإمساك 
برؤوس الخراب تجاوز الشــهرين حتى تمكنــوا من ترتيب بعض 

أوراقهم.
 الأركان الأكثر شــيطانية فــي المنظومة الخياليــة المنفصلة عن 
الشعب بدأت محاكماتهم هذا الأسبوع، وهذا من جهة يمس القلب 
بالرضــا، ومــن جهة أخرى يبدو مدهشــا ألا تكــون هناك محكمة 
للثــورة تحاكــم على الخســارات الكبرى مــن رأس المــال الرمزي 

للدولة المصرية. 
المحاكمات تنتظر تقدم شــخص أو جهة ما بمستندات لكي تتم 
محاكمة هذا المسؤول السابق أو ذاك عن تضخم الثروات بالطرق 
غيــر المشــروعة، وإذا لم يتقدم أحــد يظل الفاســدون طلقاء، على 

الرغم من أننا نرى الخشبة في العين.
الطلقاء نعرفهم طــوال ابتلائنا بمحنة حكم مبارك، نعرف أنهم 
يفتقدون إلى الحياء السياسي، وإلا لنهبوا مصر بهدوء كما تنهب 

الأوطان عادة وليس على طريقة قطاع طريق يفرغون شاحنة.
 ولا يمكــن لأحــد أن يتوقــع ســقوط الحيــاء السياســي فوق 
رؤوســهم كمطــر من الســماء لكي يلتزمــوا الظل. هــم لا يعرفون 
الحلول الوســط، ومن لم يودع الســجن يظل في الحكم أو يحرك 
أتباعه في مكاتب الحكومة والبلطجية من وراء ســتار، كما حدث 
مؤخــرا في مباراة الفريقــين المصري والتونســي بالقاهرة، وكما 
يحدث فــي اختيــارات المناصب في عهــد الثورة التــي نلمح فيها 

أيدي القدامى.
٭ ٭ ٭

حتى أيــام مضت كان فتحي ســرور رئيس البرلمــان على مدى 
عقدين يتحدث للصحف عن نصائحه الديمقراطية التي لم ينتصح 
بها الرئيس ولا زوجة الرئيس ولا ابن الرئيس ولا الطبال الذي قاد 

أسرة الرئيس إلى الدمار!
كاد فتحــي شــرور أن يكــون مــن ثــوار التحريــر، أمــا رئيــس 
الديــوان المباركي زكريــا عزمي الذي حجز لنفســه دور المعارضة 
في المســرحية السمجة، فقد اكتشــفنا أنه يدير الديوان حتى يوم 
ترحيلــه للحبس متبجحا بأنه في مكانه حتى تســليم «مؤسســة 

الرئاسة» لرئيس جديد.
من النكت التي أذهلت المصريين في مسرحية الحكم البليد كانت 
صرخة زكريا عزمــي تحت قبة البرلمان: «الفســاد أصبح للركب» 
وكان يتوخى من هذا الاعتراف المزايدة على المعارضة، فهو واحد 
من النظام ويتحدث بشــجاعة عن فســاد، وهذا معنــاه أن الحكم 
الذي يعرف بوجود الفســاد ســوف يقود التطهيــر. والحقيقة أن 
ذلك الكلام كان للاســتهلاك في أوساط سلطة تحولت إلى ديوان 
كبير للإنشــاء، كما كانت الصرخة تزييفا صراحا؛ فالفساد كان 

للآذان وليس لمنتصف الساق.
٭ ٭ ٭

أخيــرا وقــف الألعبان أمــام القضاء وســيتبعه جمــال مبارك 
وراســبوتين البلاط المصري صفوت الشــريف، بتهم الكسب غير 
المشــروع، وهي خطوة تهدىء قليلا من نبض القلــق على الثورة، 
وأفضــل قليلا من تركهم طلقــاء، لكن هذه التهم لا شــيء أمام ما 
خســرته مصر من ممارساتهم الإجرامية بحق شــعبها ومكانتها 

الإقليمية.
تضخم الثروة لا يعني شيئا إذا ما قيس بتآكل قوة الحب وقوة 
الــذراع المصرية في أفريقيا إلى حد تهديــد المصريين في حصتهم 

من ماء النيل. 
واقتياد جمال مبارك في تهمة التهرب من إقرار ضريبي لا تعني 
شــيئا أمام فضح البــلاد على يديه، وكشــف وضاعة الحكم فيها 

أمام الأعداء في واقعة طلب العمولات في صفقة الغاز.
كيف كنا نتوقع أن تتصرف إســرائيل مع الجسد العربي وهي 
تعرف أن العضو الأشد منه «مصر» تمتد يده للسمسرة والرشوة 
باســم نجلي الرئيس، صاحــب الضربة الجويــة الأولى الخاطفة 
ضد إســرائيل والضربة الطويلة التي صوبهــا طوال ثلاثين عاما 

ضد قلب مصر؟!
إلى متــى يحتمل القلب الموجــوع القليل من الحلــو والكثير من 
المالح والحــار والمر؟ وإلى متى يظل الجيش والشــعب يدا واحدة 

في ظل الإشارات المتضاربة؟
هــذا ما يغلــف الطبخة بطعم الخوف الــذي لا يغادرنا حتى في 

الأحلام.

المضادات الحيوية لم تعد مجدية 
■ برلـين ـ د ب أ: قـال رئيـس معهـد روبـرت كـوخ 
الألمانـي إن اسـتخدام المضـادات الحيوية كسـلاح ضد 
البكتريـا مهـدد بالانتهاء بسـبب تزايد مناعـة البكتريا 

ضد هذه المضادات. 
أضـاف راينهـارد بورجـر بمناسـبة اليـوم العالمـي 
للصحـة:»أرى خطر انتهـاء المضـادات الحيوية كعلاج 
كبير.. لقد أصبح سـلاح المضادات الحيوية باردا بشكل 

متزايد». 
وحسـب اتحـاد الصيادلة الألماني فـإن واحدا من كل 
أربعة أشـخاص مؤمـن عليهم صحيا عولـج بالمضادات 

الحيوية مرة على الأقل عام 2009. 
وتعتزم الحكومة الألمانية مناقشـة هذه المشكلة حيث 
قـال وزيـر الصحة الألمانـي فيليـب روسـلر:»هدفنا هو 

خفض حالات العدوى..». 
وأشار روسـلر إلى أن هناك مشروع قانون ينتظر أن 
يسـاعد على الحد من حـالات العدوى في المستشـفيات 
والتـي لا يقل عددها عن 600 ألف حالة سـنويا وحالات 
الوفـاة التـي تنتـج عنهـا والتـي قد تصـل إلـى 15 ألف 

حالة. 
ورأى روسـلر ضرورة أن يفحص الأطباء المعتمدون 

مرضاهـم للتأكد من عـدم إصابتهم ببكتريا مسـتعصية 
على المضادات الحالية. 

كمـا أكـدت وزيـرة الزراعـة الألمانيـة ايلـزه أيجنـر 
ضـرورة مكافحـة الأمـراض التـي تنتقـل مـن الحيوان 
للإنسـان وحذرت من اسـتخدام المضادات الحيوية في 

علاج الحيوانات إلا في حالة الضرورة. 
وحسب تقديرات المعهد الألماني للعقاقير فإن أكثر من 
18 مليـون مؤمن عليه صحيا فـي ألمانيا تناول مضادات 
حيوية عام 2009 وذلك بمعدل علبتين من هذه المضادات 
لكل شخص حيث بلغ عدد علب المضادات الحيوية التي 
بيعـت عـام 2009 45 مليـون علبـة. ولم تتوفـر بيانات 

خاصة بعام 2010 بعد. 
يشـار إلى أن العالم اكتشـف المضادات الحيوية قبل 

أكثر من 100 عام وينتجها منذ نحو 70 سنة. 
وفـي سـياق متصـل دقـت منظمـة الصحـة العالميـة 
نواقيـس الخطـر ضـد الاسـتخدام المفرط  للمضـادات 

الحيوية والذي يتم بلا أي اكتراث حسب المنظمة. 
وجـاء فـي بيـان المنظمـة الذي نشـر فـي كوبنهاغن 
بمناسـبة اليوم العالمي للصحة أنه «في حالة الاستمرار 
فـي اسـتخدام المضـادات الحيويـة بـلا هـوادة ودون 

اعتبـار للضرورات التي يسـتوجبها هذا الاسـتخدام.. 
فـإن العودة للفتـرات التي سـبقت هذه المضـادات غير 
مسـتبعدة لأنه حتى الجراثيم العادية نفسـها ستصبح 
لا  يجعلهـا  ممـا  المضـادات  هـذه  مقاومـة  علـى  قـادرة 

تستجيب للعلاج بها..». 
وحسـب المقر الرئيسـي للمنظمة فـي كوبنهاغن فإن 
25 ألف شخص يموتون سنويا داخل الاتحاد الأوروبي 
بسـبب العـدوى ببكتريـا مقاومـة للمضـادات الحيوية 

والتي ينشأ معظمها أثناء العلاج في المستشفيات. 
وحـذرت منظمـة الصحة العالميـة من أنـه إذا لم يتم 
اسـتخدام المضادات الحيوية بشـكل موضوعي وعملي 
فـإن الجراثيـم الأكثـر شراسـة تظـل حيـة وتسـتطيع 
التكاثر مرة أخرى مما يمكن أن يؤدي إلى نشـأة فصائل 
أخـرى من البكتريا التي لا يؤثر معها اسـتخدام أي نوع 

من المضادات الحيوية. 
وعـن ذلك قالت رئيسـة منظمـة الصحـة العالمية في 
أوروبـا شـوزانا ياكاب:»وصلنـا إلى نقطـة حرجة لأن 
مقاومـة المضادات الحيوية المتوفرة وصلت إلى قدر غير 
مسـبوق في حين لا يمكن توفير مضادات حيوية جديدة 

بالسرعة الكافية». 

 عصابة قرود تمارس السرقة
 في حديقة حيوان لندن 

■ لندن ـ د ب أ: قالت جمعية علوم الحيوان إن عددا من القرود في 
حديقة حيوان لندن يمارسـون أفعالا غير قانونية حيث يستعرضون 

انفسهم بنظارات شمسية استولوا عليها من الزوار. 
وقامت عصابة من قرود السنجاب البوليفية بسرقة تلك النظارات 
وأفلتـوا من العقـاب، الأمر الذي أصـاب الزوار بالذهـول وترك إدارة 

الحديقة في حالة صدمة إزاء سلوك تلك الحيوانات. 
وقالـت الحارسـة كايت سـاندرز «بمجـرد الحصول علـى زوج من 
النظارات فإنهم يتسـابقون جميعا حول السـياج المحيط بهم لمطاردة 

القرد الذي أخذ النظارات». 
وأضافت إن القرود أخذت سبع نظارات حتى الآن. 

ومن أجل تصحيح النزعة الإجرامية لدى الحيوانات، قام العاملون 
فـي الحديقة بطلاء مجموعـة من النظارات بمادة لاذعـة المذاق بنكهة 

التفاح. 
ولـم يتضح بعـد ما إذا كانت القرود سـتجد طعم الطـلاء منفرا بما 

يكفي لكي تقلع عن تلك العادة السيئة. 

مسلح بالبرازيل
 يقتل 12 طفلا وينتحر

■ ريـودي جانيرو(البرازيـل) ـ رويتـرز: قالـت الشـــــرطة ان 
مسـلحا برازيليا قتل 12 طفلا في مدرســـــة في ريـو دي جانيرو ثم 
انتحـر مثيـرا مشـاعر الصدمة فـي بلد لم يشـهد قط من قبـل مثل هذا 

الحادث.
وانتحبـت الرئيسـة البرازيليـة ديلمـا روسـيف وهـي تعقب على 
الحادث فـي كلمة القتها في كبار رجال الأعمـال وطلبت مراعاة لحظة 

صمت حدادا على الضحايا.
وقالت روسيف «هذا النوع من الجريمة غريب على بلدنا ولذا فإننا 

جميعا متفقون في نبذ هذا العمل من أعمال العنف».
كان الهجوم الذي ارتكبه ولنغتون دي اوليفيرا (24 عاما) أول قتل 

جماعي من نوعه في البرازيل.
وقال سـيرجيو كابرال حاكـم ريو دي جانيرو فـي مؤتمر صحافي 
في المدرسـة في حـي ريلينجو بمدينة ريـو «يجب ان نظهـر تضامننا 
ومواسـاتنا لعائـلات الاطفـال الذيـن قتلهـم ذلـك المختل عقليـا ذلك 

الحيوان».
وكان اوليفيرا طالبا سابقا في المدرسة لكن لم يتضح دافعه. وقالت 

الشرطة انه ليس له سجل اجرامي.
وقالت الشـرطة ان اوليفيرا دخل المدرسة حاملا مسدسين ومذكرة 
تشـير الى عزمه الانتحار. وقال اوليفيرا للمسـؤولين انه هناك لإلقاء 

كلمة ثم فتح النار على التلاميذ.
وقالـت الشـرطة انهـا تعتقـد انـه كان مختـلا عقليـا مستشـهدة 
بمحتـوى مذكرة الانتحار التي احتوت علـى دعوة «أن يقف أحد امام 

قبري ويسأل الرب ان يغفر لي ما فعلته».
وكان اثنـان مـن الأطفـال الجرحـى الثلاثة عشـر الذين فـروا الى 

الشارع استدعيا دورية للشرطة. 
وقال ضابط شـرطة للصحافيين انه اطلق الرصاص على اوليفيرا 
في سـاقه بعـد ان غادر المسـلح فصلا دراسـيا وحـاول الوصول الى 
الطابق الثالث للمبنى. وسـقط اوليفيرا على الدرج واطلق النار على 

رأسه.

الطفل الثاني في العائلة
 لديه إمكانية أكبر للنجاح في الحياة

■  لنـدن ـ يو بي أي: قال باحثون بريطانيون ان الطفل الثاني في 
العائلـة لديـه إمكانية أكبر للنجـاح في الحياة وذلك نتيجة شـعوره 

بالرغبة بمنافسة أخيه أو أخته الأكبر منه. 
ووجد باحثـون في جامعة كامبردج ان الأولاد الذين يتشـاجرون 
مع أخوتهم الأكبر منهم قد ينجحون أكثر في حياتهم، مشيرين إلى أن 
الشجار بين الأشـقاء والشـقيقات يزيد المهارات الاجتماعية والقدرة 

على التعبير والنموّ. 
ونقلـت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية عـن الطبيبة كلير هيوز 
من كلية نيونهام في كامبردج «حين يتشـاجر الأولاد، تظهر دراسـتي 
أنهـم يسـتفيدون من المواجهـة. والأهل الذين يخشـون من الشـجار 
المسـتمر بـين أولادهـم يجـب أن يشـعروا بالارتيـاح لأن الأطفال في 

الواقع يكتسبون مهارات اجتماعية». 
وأضافـت ان الطفل الثاني يسـتفيد أكثر وأن الأطفـال الذين لديهم 

فهم اجتماعي أفضل يكونون أكثر شعبية في حياتهم لاحقاً. 
وأجريت الدراسة على 250 سلوك طفل.

يسرق حذاء.. ليتشممه! 
■ تايبيـه ـ د ب أ: وجهت تهمة السـرقة لرجل قيل إنه سـرق حذاء 

رائحته كريهه لا لينتعله ولكن ليستنشق رائحته في تايوان. 
وذكرت صحيفة «ليبرتي تايمز» الجمعة ان تشـين تشي شيش (22 
عاما) واجه اتهاما من مكتب الادعاء بمنطقة بانتشياو لمهاجمته رجلا 
مسـنا في التاسـع من شـباط/فبراير الماضي وانتزع منـه حذاءه وفر 

مسرعا. 
وتردد ان تشـين تعقب الرجل المسن حتى زقاق في بونجهي، وهي 
مدينـة تابعة لتايبيه، ودفع الرجل أرضا، وانتزع فردة حذائه اليمنى 

وفر بها. 
وابلـغ الرجل الشـرطة بالحـادث. وبمسـاعدة كاميـرات المراقبة، 
تعقب رجال الشرطة تشين، الذي اعترف انه سرق الحذاء ليتشممه. 
وقالـت الصحيفـة إنه بعد أن تشـمم الحذاء تخلص منـه في زقاق 

اخر. 
وعثرت الشرطة على الحذاء وعلمت من عائلة تشين ان لديه صنما 
على شـكل حذاء ووقع في المشـاكل مـرات عديدة لاستنشـاقه روائح 

الأحذية. 
وتردد انه جرى الامسـاك بتشـين ذات مرة وهو يخلع عن الأطفال 
في روضـة الأطفال أحذيتهم ويستنشـق روائحها واحـدا تلو الآخر. 
وقالـت الشـرطة إن روضـة الأطفـال قررت عـدم توجيـه اتهامات له 

بعدما اعتذر والدا تشين عن سلوكه الغريب. 

مرض باركنسون
 مرتبط بسرطان البروستات 

■  واشـنطن ـ يـو بي أي: قال باحثون أمريكيون إن مرض الشـلل 
بسـرطان  الإصابـة  خطـر  بزيـادة  مرتبـط  (باركنسـون)  الرعـاش 

البروستات والجلد.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة في جامعة يوتـاه الأمريكية، 
سـتيفان بالسـت، إنهـم اكتشـفوا مـن خـلال تحليـل قاعـدة بيانات 
سـكان ولاية يوتاه، الرابط بين مرض باركنسون وانواع مختلفة من 

السرطان.
وحـدد العلماء قرابة 3 آلاف شـخص على مـدى 3 أجيال على الأقل 

اعتبر باركنسون سبب وفاتهم.
ووجـد الباحثـون أن خطـر إصابـة مـن يعانـون من هـذا المرض، 
بسرطان البروسـتات والجلد كان اعلى بكثير مما كان يتوقع، وتبيّن 

ان الخطر نفسه يزيد لدى اقارب المصاب بباركنسون.

«الزوجة البائسة» إيفا لونغوريا تحلم بالأمومة 

احوواااللل االلنناااسسس

■  نيويورك ـ د ب أ: قالت الممثلة الشهيرة إيفا لونغوريا 
إحـدى بطلات المسلسـل الشـهير «زوجـات بائسـات» إنها 

تحلم بالأمومة، وذلك بعد فترة وجيزة من انهيار زواجها. 
وقالت لونغوريا فـي تصريحات لبرنامج تليفزيوني من 
المقرر بثـه يوم الإثنين المقبل:»أرغب في الإنجاب وأتمنى أن 
أصبـح أما».  واعترفـت لونغوريا(36 عاما) التي اشـتهرت 
«زوجـات  مسلسـل  سـوليس» في  «غابرييـل  بشـخصية 
بائسـات»، بأن المشـكلة التي تقـف أمام تحقيـق هذا الحلم 

هي العثور على الأب المناسـب لأطفالها. وقالت إنها ليسـت 
شـخصية مرنـة فـي العلاقـات العاطفيـة وتتميـز بالتوتر 
الشـديد.  كانـت لونغوريـا قـد انفصلـت عن زوجهـا توني 
باركـر(28 عاما) مطلـع العام الجـاري بعـد زواج دام ثلاثة 

أعوام ونصف. 
ووفقـا للتقاريـر الإخبارية فـإن لونغوريـا تواعد حاليا 
إدواردو كـروز الشـقيق الأصغر لنجمة هوليـوود بينلوبي 

كروز. 

شرطة نيوزيلندا تحل 
لغز واحدة من أكثر 
قضايا القتل غموضا 

■  ولينغتـون ـ د ب أ: قالت شـرطة 
نيوزيلنـدا إنها توصلـت الجمعة لحل 
لغز واحدة من أكثـر قضايا القتل التي 
شـهدتها البلاد غموضـا، عندما اتهمت 
قريبـا بقتـل رجل ليسـت له عـداءات 

معروفة مع أحد. 
المعروف أن إيوين كيري ماكدونالد 
(30 عامـا)كان صهر الضحية سـكوت 
يعمـل  كان  والـذي  عامـا)  جـاي(32 
مزارعـا قبل أن يلقـى حتفه جراء طلق 
ناري أصابه وهو يقود سـيارته عائدا 
لمنزلـه فـي مدينـة فيلدينـج (155 كلم 
شمال ولينغتون)في الثامن من تموز/

يوليو الماضي. 
جـاي الـذي كان يحظـى بحـب كل 
المحيطين به بحسـب أصدقائه ورفاقه 
في العمل، كان إشبين ماكدونالد خلال 
زفافـه علـى أنـا شـقيقة جـاي، وكان 
ماكدونالـد أحد من حملوا تابوت جاي 
خلال جنازته، بالإضافة إلى أنهما كانا 
شـريكي عمل في مزرعـة ألبان مملوكة 

لأسرة جاي. 
وذكـر موقـع «سـتاف» الإلكتروني 
الإخبـاري أن كيلي أرملـة الراحل التي 
كانت حاملا في طفــــلهما الثاني وقت 
مقــــتـل الـزوج، خرجت مـن محكمة 
ديســــتريكت،  نـورث  بالمرسـتون 
ظهـور  لـدى  الأسـى  عليهـا  بـدا  وقـد 

ماكدونالد. 
ووضـع ماكدونالـد قيـد الاحتجـاز 
حتـى السـادس والعشـرين مـن أيار/

مايو المقبل بعـد أن قال محامي الدفاع: 
«إنه ينفي أن تكون له صلة من أي نوع 

بمقتل السيد جاي».

مذيع ألماني شهير
 يشتري حذاء 
إليزابيث تايلور 

المذيـع  حصـل  ب أ:  د  ـ  برلـين    ■
الألماني الشهير توماس جوتشالك على 
حـذاء كانـت تمتلكـه نجمـة هوليوود 
الراحلـة إليزابيث تايلـور، رغم أنه لم 

يقابلها قط في حياته. 
عاما) فـي  جوتشـالك(60  وقـال 
تصريحـات تليفزيونية:»شـاركت في 
مزاد واشـتريت حذاء أصليـا لتايلور. 
لا  ولكنـي  وجميـل  صغيـر  الحـذاء 
أعـرف بالضبـط فـي أي فيلـم انتعلته 

(تايلور)». 
قبـل  توفيـــــت  تايلـور  أن  يذكـر 
حوالـى أسـبوعين عـن عمـر يناهز 79 

عاما. 
تايلـور  بـأداء  جوتشـالك  وأشـاد 
لـدور الملكـة الفرعونيـة كليوباترا في 
فيلم حمل نفس الاسم عام 1963. وقال 
إن صناعـة السـينما تغيـرت منـذ هذا 
الفيلـم. واضاف:»كانت هـذه أول مرة 
تحصـل فيها نجمـة على مليـون دولار 

مقابل فيلم». 


